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وهى تاريخ الكنيسة الْأَردُوذ ككسية المصصربة 


الكّى أسسمها 


ا رفسل الدير 
يفلم 
يرل صر( المصرى 


 سداسلا الكتاب‎ 
01١ 
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مار مرقس الرسول 
يكتب انجييله مستله| الروح القدس 


وحتى الاسذ الواقف الى جانبه رفع عينيه الى فوق 
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قداسة البابا ا 
الآنبا شسنودة الثائث 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
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فى زيارة المليك ادرسة الاقباط الثانوية 


© كانتولائل الفبطة تلو حعلى مراغبطة النطر يرك على الرغم منإبلاله القريب 
من عرطه . وقد تفضل حاثلته فصاطه ثم غانقه فى حرارة 

استراح حلالته فى صالة الرسم حيث تتاول المرطيات وأبدى إممابه بلوحة 
كبيرةلارس 1 رحس وقال الحضور إهها سين صضورة عثل شاشييه ال بم 
حازت فكرة الأمثال المضورة الغانة سامية من خلالنه: وبغخاضة ضورة 
ه شخشخ يا ابو النوم على اللى جد البوم ٠‏ زهى عثلشرخاً طاعناً فى اسن 


ميا 


ت 


فى أثناء زيارة خلالته لقسم لعب الأافال انثسم الى عن وله فاثلام إيه كان 
علك جتموعة ثيرة كبذه فى طافواته 


كان من جلة المعر وضات عصضارة إلرتةال عر الأولى م لوعها قّ هر 


ت 


2 
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ع تماق ورم ممه 
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قداسة البايا الانيا يؤساب 
عق يسان للقة الابانيا كل بون 


ا "١‏ 3-2 
و بيدبيا هن الخلف اانا تؤماس 
نراق قز ةنو سير 


وهم يودوك شعائر الا كليل القدس لايفا حبيب المصرق 
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كير لس 


مطن أي الاأسير ألورية اللخقبويية 


ددا 


بورع 


م10 عم نأمط "!1 06 عبوة اأعطيويةق 
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اام 


يآفة اطير أطلل الآنا :يا كونيرتن 


قشحخط بحن سببتتحة ب و2 


به 


بتحجد و بج تجرد ةج سحججببه 


تنوج ادارة المدرسة تقريرها هذا يصورة حشيرة صاحب التثيافة الحبر الجليل الانبا 
باكؤبوس غطران الكرسى الاورشليىمى والشرق الادنى الاقباط الاريوذكس مؤسس المدرسة 
وباعث نبفطتبا والعامل على تقدمبا وازد هارهاء ْ 58 

وادارة المدرسة اذ على هذا الكتيب بمذا الرس, الاغن تضبرع الى الله تعالى أن ممى فى 
غر ثيافته سئين عديده ليصل بلمدرسة الى اقصى درجات الازدهار بفقضل مساعداته 
وصضاح دعواتة وعطفه لابو السكريم . 


0 مار اللفومة 1 
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الاعتراف بالفضل لذو به : 


000 أن أقر بكل عرفان وخشوع أنتى مهما قدمت من الشكر للآآب السماوى فلن 


أستطيع شكره إد قل عمرنى تفضيله اللائهانى :ابرق ين 7 أن ا محلوقة الحدودة أن أقدم شكرىق 
الكافى الو الخالق اللا تحدود ؟ .. 


9 أرفع شكرى مع تقديرى العميق الى صاحب الئيافة الأنبا غر يغور يوس أسقف 
البحث العلمى والتعلم العالى لآنه تفضل فأعارنى بعض الكتب التى نفذت طبعاتها . 


كذلك أقدم شكري وافتنانى لأبينا المكرم القمص متى المسكين لاستمراره فى مراحعة 
كعاباتين ددقته المعهودة , 


وأشكر كل الأحبة الذين استجابوا لرجائى فأعطونى الكثير من المعلومات عن اللأشخاص 
والأحداث فى شلة الحقبة الواردة دا الجزء 5 


وإنه ليحلولى أن أبعث بولائى وإعزازى الى أولئك الأحبة الذين يرفلون الآن فى 
الفردوس والذين كانت حياتهم نجمى الحادى فى معترلة الحياة . 


اير يس حبيب المصرى 
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الاستاذة ابر يس حبيب المصرى 
نعمة و بركة وسلام من الله لشخصك العز يز 


تصفحت مسودة الجزء الخاص ( كيف سقط الحبابرة » وراحعت ما فيه كلمة كلمة . 
و كان هذا لزنن كتايك الكيرلاضية الكزين مسا [موسي الكنبدة 


نقد عبرت عتلى حوادثه بشق الأنفس : وقد تركت فى نفسى شعوراً حر يدا هبات أن 
أتخلص منه . لأنه إن كان الكتاب المقدس بعهديه هوبالنسبة لى يمثل مراحل نمو وعيى الروحى » 
فتار يخ الكنيسة هو بالفعل مراحل حياتى . بل إنى اعتقد أن هذه الاخفاقات المر يرة التى عبرت 
عليها الكنيسة فى حياة كل من المطوب الذكر أنبا يؤانس التاسع عشر وأنيا مكار يوس الثالث قد 
أضابه الى الرفحي الشعب نققيور وأتلقتداسةتتبيقة القتله القدسى الكق عوقش: اداه 
العظيم « حبيب المصرى » كان ولا يزال مثل عنصر الدمومة للأمانة المطلقة فى الكنيسة من نحو 
تقليدها تراه لخي الذى لن تحجبه عن الإشراق الإ فترات زمنية قصرت أو طالت . 


وإنى لا أزال أترجى وجه الرب يسوع أن يمنحك القوة والعزفة لتكميل هذا التسجيل 
التقن لتار يخ كنيستنا لأنه سيبقى للأجيال مصدر تثقيف وإهام . 


راجيا أن تقبلى عظم شكرى واحترامى 
(( ولتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة قعلمون 
ومندروث بعضكم بعضا )) 


١‏ طويه /١595‏ عيد الغطاس الميارك 


القحض فق السكية 
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مقد مه 


كنات الندف الأول هفوشر الكتاب السادس ليتضمن سر الباباوات الثلاثة الذين 
تعاقبوا على السدة المرقسية ها بين انتقال البابا كيرلس الخامس الى الفردوس الى بداية باباو بة 
الأنبا كيرلس السادس . ولكن حدث مالم يكن فى الحسيان مما أدى الى نشر الكتاب على 
قسمين الأول يتضنمن عهدى الأنبا يؤنس التاسع عشر والأنبا مكار يوس الثالث » والثانى قاصر 
على عهد الأنبا يوساب الثانى , فتكون الخقبة الواردة فى قسمه الأول من سنة /1417- سنة 
5 , بينا ترد الحقبة الثانية ها بين سنة ١9145‏ وبين سنة 1185 . 


على أن الأحداث التى جرت فى هذه الفترة ( التى تضم الحقبتين ) وفيرة » كيا أنها 
لقريها من عهدنا عاصرت شطراأ كبيراً منها وعرفت معظم الأشخاص الذين وردت سيرتهم فيها. ' 
ولا كان الوفاء للكئيسة للأجيال الآتية يحتم تسجيل كل ها اختبرته شخصيا أو عرفته من أبى فقد 
جاء هذا الكتاب كبير الحجم على الرغم من قصر المدة الزمنية التى يتئاوها . 


ورجائى من عمق قلبى الى القراء أن يتمعنوا بصدر رحب ما ورد فى هذا الكتاب ففيه 


عبرة لكل من يتأمل و يتفكر. 
والشكر الوفير للآب السماوى على رعايته الحانية الدائمة . 


0 
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كيف سقط الجبابرة )١(‏ ؟ ؟ ! 


أ الأنبا يونس ال ١9‏ 


على خبل طابور ل السشرالئ اثيوبيا : 

فؤلامة سمه أ من القاهرة الى بورسعيد 
١‏ تمحيص يتحتم علينا ب من بوزسعيد الى أديس بابا 
حدما أدت اليه القرازات المقانزة ١‏ فى أديس أبابا 
سابقة أخرى أ انبثاق الروح القدس من الأب 
؛ مفارقات يجب تسجيلها.. ب لماذا نصلى من أجل المنتقلين ؟ 
قت نظرة الى الوراء :“الحياة الدير نة ؟؟س برنامجج الز يارة الراعو ية 

ب- مسئوليات كبرى ج- أعمال بناءة 7س إرساء حجر الأساس لكنيستين 

5 الخحتيار القائمقام البطر يركى 4 العودة الى الوطن 
ا (« يتعجب المستقيمون من هذا » (") الغمة نشاز 
8 الرغية الشخصية جمعية الآثار القبطية 
9 للضرورة أحكام ظ 0 ظلم الإنسان لأخيه الإائسان 
٠١‏ ثم ماذا أيضا ؟ 4س رعاية أبودية 
١‏ التدرج الحتمئ 5 نشاط روحى. اجتماعى 
وماذا كان حال الراعى ؟ « لاس ترهيم كئيسة القيامة بالقدس 
١‏ ومضة من المراحم الإفية الا جمعية السيدات القبطية لتر بية الطفولة 
4 إقامة شعائر الميرون المقدس 9 حركة لبعض رهبان الدير المحرق 
06 تساؤل شخصى “لا الوعى "الشعبى 
7 المتحف القبطى #4 خحاتمة المطااف 
الاهتمام بالشعب الا ثيوبى فى “جتان الأر بعين 


8 توثيق الصلة السياسية بين مصر واثيوبيا + ماشيد من كنائس 
ال الاستعدادذ للرحلة الراعو نة 





(١)؟‏ صموئيل 1١5:1١‏ -0؟ ( عرثية داود ) 
(؟)أيوب 119:م 


ال اكد 
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ب" المظارنة والأساقفة الذين رسمهم انبا يونس 
##الد فقن العاسوين + أت الكهنة . ب- العلمانيين 
#9 أ الحرص على التراث الابوى 
.ب وعلى العم الروحية 
أ شىء من التار يخ 
بد الدين لله والوطن للجميع 
4١‏ من تعاليم كنيستنة القبطية الأرئوذ كسية 


الإهداء 


الى كل حب لكنيسة الأآياه:والأناة 
حر يص على تعائعها وتقاليدها , 
همه أن تحتفظ هذه الكنيسة العر يقة بطابعها الخاص » 
أقدم هذا الجزء من 
«قصة الكنيسة القبطية » 
ضارعة الى الله ربب الكفسة 
أن ينير بصائرنا جميعا 
فنسير فى ثبات وولاء 
للوديعة الغالية 
التى تسلمناها من آبائنا 
لنسلمها الى أبنائنا 
كاملة حميلة 
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على جبل طابور 


قبل أن نتتبع الحوادث التى أقلقت الكنيسة وأزعجتها على أثر انتقال الاتيا. كيرلسن 
الخنامس الى الأخدار السهاوية: تصعد لتقضى بعض الوقت على خبل طايور ( جيل التحلى ) 
لأنئا-_ بصعودنا سنرى الثور الإلهى يسطع خلال قديس روحائى عاش فى أواخخر القرن التاسع 
طفر وأوائل العقريى» إنه القض يهان العيرى ارق , ومهيها ينك أن امال البعة 
والسكيية على نفوسنا قبل أن ترظن مار الأحذاث المفسية” .لذن القديسين يشببون سيدهم فى 
انيم بشددوك الأبادى المسترخحية وال ركب الخلعة . 


ولد ميخائيل ببلدة اشنين النصارى ( مركز مغاغة ) خلال سنة /1851 5 واشدن هذه | 
وإن تكن قرية لا تاريخ كنسى عر يق . وكان أبوه فلاحا » كما أنه هووزوجته كانا أتقياء 
خائفى الله » فربيا ميخائيل فى طر يق الرب . 


ولا بلغ الثانية عشرة عرض أ بوه . وحين أدرك الأهل والأقارب أنه سينتقل من هذا 
العالم , خافوا على الصبى فأحذوه الى بيت واحد منهم » وأصعدوه الى علية على السطح كى 
يكون بعيداً عن العو يل والصراخ خ . وبينا هوفى هذا الكان رأى الملائكة حاملين أباه وطائر ين به 
الى فوق . وعرف والده الى حد أنه نادى عليه : «ياأبى ... ياأبى ... » فأجابه ملاك مهم : 
لا اطلب أن تكون آخرتك كآخرة أبيك » .. . ثم بعد ذلك بغلاث سنوات توقيت أمه . 


وكان هناك راهب كاهن اسمه القمص تاوضرؤس اعتاد أن يزور إشئين مرة فى السنة. 
ولأن ميخائيل كان ذا روحانية مرهفة ‏ فإنه كان يلازم هذا القمص الراهب طوال إقامته 
بإشنين . واستمر على هذا الحال الى أن بلغ سن العشر ين . وعندها أعلن لأبيه فى الاعتراف 
رعبته فى الرهبنة . ففرح أبوة الروحى هذه الرغبة ومنحه الإذن فى أن يرافق القمص تاوضروس . 
ونفذ ميخائيل لفوره هذه الرغبة » وترك أهله وعشيرته دون أن يخبر أحداً . ولا كان مرشده من الدير 
المحرق فقد ذهب الى هناك , 


عاش صيخائيل ثمانية عشر شهرأ تحت الاختبار, خدم إخوته خلالها بكل طاعة وتواضع 
ثم السبسوه الطفس الرهباتى ناسمه الأصلى ذ١‏ ميخائيل 6 فحمل ثثر خلضه وتبعه الى الهايه ٠‏ وقك 
عبر عبا فاضت به نفسه يوم أن نال هذه البركة بقوله : « لقد أحسست بأننى ولدت ولادة جديدة 
مع إدراكى لخطورة موقفى . فالرهيئة مسئولية عظمى ء بها عاهدت الله أمام المذبح المقدس بأن 
انذر ذاتى بكليتها لخدمته , ومع ذلك فقد امتلات سعادة عظمى » . 
د 17ت 
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وقد سار مدبرو الرهبنة على الحكة التى تلقنوها من الآباء ‏ فعهدوا بالراهب المبتدىء 
الى شيخ ممتمر فى الرهبنة . لأن القدوة أبعد أثراً من القراءة والاستماع . ثم حضر الى الدير الأنبا 
أنداسيوس أسقف صنبووقسقام فى يناير سنة 118 » عقب عيد الميلاد الجيد , ؛ فرسمه قسأً مع 
الاحتفاظ باسمه أيضا . وبتلاقى الكرامة الكهنوتية مع الفضيلة التبتلية تألفت مظلة سمائية 
كالسحاية النيرة التى ظللت الرسل على جبل طابور. ولازمته النعمة الالهية ملازمة ثامة جعلته 
مهللا حتى فى الضيقات التى صادفته , لأن الاضطهاد يكسب الشجاع دراية وخبرة روحية . 
فكانت القار التى جناها خلال أتعابه من ألذْ ما استطعمه أيناؤه الرهيان فيا بعد . 


وفى سدة 1١88#‏ استقرت أمور الدير. فأخذ يدرب نفسه على تجليد الكتب : فجلد 
الكتب القدمة مكتبة الدير لصيانتها . ولا عرف زوار الدير بعمله هذا أتوا اليه بكتبهم أيضا . 
وكان يقبل هنهم أى أجرء و يوزعه على الفقراء من الرهبان ومن الأهالى , -حتى لقّد اعتبره 
الجميع ملاك رحمة لهم . وكاتوا هم وغيرهم يأتؤن للتبرك به و بإرشاداته , والواقع أنه لم يكن 
ليكتفى هذه الحبات المادية » بل كان أبا روحيا ذا شفافية بملاً نفوس المعترفين غليه والمسترشدين 
به عزاء وطمأنينة . وإن من يتأمل معاملة القس ميخائيل فى تواضع يد أنه شايه الأنبا يؤنس 
كامى الذى قيل عنه إنه حمل برية شيهيت علئ خنصره » فقيل عن أبينا ميخائيل إنه مل بر ية 
فسقام والوافدين إليها على خنصره , 


ود دفعه تبليد الكتب الى قراءتها . ولشغفة بها كان يشجع الرهبان على الاستزادة من 
القراءة » فيقول لهم : «إقياي قلايتق منتوع ,كل سين في بوبسه “كلمن جيف الأطلطوم القراءة 

سمير العباد. والقراءةة فى الكتب الالهية نوع من الصلاة . فنحن بالصلاة تخاطب الله , وهو 
عا نا رق لل تيه .. ومن الضرورى ألا يكتفى القارىء باللاعتماد على علمه ومعرفته 
وفطنيه لاما ب ليد لد ريع الى آراء ذوى الخبرة والمنكة والإلمام العملى لتحقيق ما 
قرأه والثقيت من مسائيه:... 


ثم انشغل بعد ذلك فى زراعة بستان فى ركن داخل أسوار الدير. وهنا أيضا كان يوزع 
كل ما يأتيه و بعض محاصيله على المحتاجين . 


ولقد أغدق الله عليه مواهب عجيبة مها أن أحد الرهبان رآه وقد آنس اليه ضبعان عند 
رجوعه الى الدير بعد مغيب الشمس:.: وكان قد خرج لقضاء بعض حاحات لاخوته الرهبان , 
فقيط باعل الراهب الضبعين عند قدمى القديس اشتاق أن يعرف ما هذا السلطان . فسأل أحد 
الشيوخ عن ذلك . أجابه : (( إن السر فى خضوع الوحوش لرجال الله ومؤانستها لهم هو أنها تشم 
| 5 
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ها اع الى انه اشم 


للخالق فى أشخاص أصفيائه . )١١»‏ 


ولى يقتصر سلطانه الروحى على الوحوش » بل شمل الناس الذين جرفهم العالم . فقد 
حدث أن جاء الى الدير شاب تمن سيطر عليهم الاستخفاف برجال الله . وما إن وقعت عيناه على 
أبينا ميخائيل حتى ذهب اليه وأخذ يقبل يديه . و بعد ذلك قال للرهبان : « إننى مندهش هما 
حدث؛ إن مجرد رؤٌ يتى لرجل الله شعرت كأن قوة خفية تدفعنى نحوه وتحركنى الى لتم يديه , 
وبينا أنا تمسك بها هزتنى قشعر يرة أبكتنى » فطلبت منه الدعاء الصالح » , 


كذلك منحه الآب السماوى سلطة قاهرة على الأرواح الشر يرة ؛ وعلى السحرة 
والمشعوذين . فقد كان فى بلدة بنى رافع ساحر أزاغ الشعب وراءه . وحدث أن جاءه يوماً بعض 
الناسن يطلبون إليه أن يرسل أحد عملاثه الى قلايه القمص ميخائيل ليرى من هم الجالسوت معه . 
وكم كانت دهشتهم عظيمة إذ رأوا العميل راجعا فى فزع وهويقول للساحر. « اطلب منى أى 
طلب غير هذا ع لأننى لا أستطيع دخول قلاية هذا القمص . فكليا حاولت ذلك أراها مخاطة بنار 
كسياج حوفا ! » وكات بين السامعين شاب يلغ نه التأثر أن عله يذهب لفورة الى الدير 
و يترهين . ثم أصبح بعد ذلك الغمص متياس الرافعى الحرقى . 


ولا كان قلب أبينا ميخائيل فائضاً بامحبة والحنان الدافق , فإنه كان يعمل جهده على 
تخفيف الام إخوته فى الانسانية . ولقد شجع هذا الحنان الكثير ين على الاستنجاد به . ومن 
الأمثلة على ذلك أن رجلاً فقيراً اختصم معه رجل غنى قاس » بلغت قسوته أن اتهم الفقير تهمة هو 
برىء منها » ورفع قضية ضده . فقصد الفقير الى أبينا ميخائيل » واشتكى له . فصلى الأب الحنون 
على رأسه » و باركه , ثم سأله عن موعد القضية . وفى اليوم امحدد للقضاء اشتد المخوف على الفقير 
إذلى يكن له محام يدافع عنه الى حد أنه لم يذهب الى المحكقة . أما أبونا فقد تذكره وصلى لأجله 
فى القداس الإهى . واستجايت مراحم القدير هذه الصلاة , لأن القاضى حين نادى على المشكو 
عليه ولم يجب , قام تلقائيا ومن نفسه ‏ رجل له مكانته ودافع عنه وأثبت براءته » واستصدر له 
الحكم هذه اليراءة . فطار قلب الفقير فرحاً وذهب فقدم شكره لرجل الله . 

ولئْن ذكرنا هذه الأمثلة القليلة : دليلاً على أن كل عصر قد له الله بالقديسين » فيجب 
أن تذكر أن الآيات الت تنة تضلوات أبينا ميخائيل أضعاف ها ذكر. 

أما تعالههه الروحية فهى بلسم شاف للقلوب المتطلعة نحو الكمال . وهنا أيضا بعوزنى 
الوقت لسردها تفصيليا » لذلك نكتفى مما يأتى : ١‏ يقولون وقولهم ليس بحق إن الهروب من 


كا اااءباااالبولجها 001210 
)١(‏ قارن بين هذا التعليل وبين ما قيل عن خضوع الوحوش للقديسين فى نباية سيرة الأنبا بولا ح ١‏ من هذا الكتاب ص 
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الشرجين . فلوفرضنا أن الأمر كذلك فجين مثل هذا ضرورى للخلاص » ... إن الوحدة بمثانة 
بوتقه للشتوحد المجاهد تستبين فمبا كمية حيازته على الشجاعة الروحية الحقيقية .... فالشياطين » 
فى حرويهم ضد المتوحد » يلقون كل شرهم عليه دفعه واحدة ومن دون شفقة » .... « ما يضحك 
ويبكى معاً ادعاء البعض بأنهم فى غنى عن الاعتراف بخطاياهم بحجة نهم عقلاء وقادرون على 
تدريب ذواتهم . وفاة تهم أن العقل الذى تنازل لشهوات الجسد ‏ وجبن أمام هجمات الفساد , لا 
يفقه عقب السقوط شيئًا من التدبير. وهل يرجى من القل أرشاد ؟» ... « أتر يد راحة البال ؟ 
إذن حافظ على شروط محبة الله وتحبة القر يب » .... « الصلاح لا يقتصر على الابتعاد عن الشر 
فحسبء بل يتناول أيضا ا ءءء لذلا تبك على مركن الأحباد مقدارها يليك 
أن تبكى وتنوح على موتى الأرواح » ١. )١١‏ المنتقم من أخيه متغلب فى عينى نفسه وأعين 
الناس.. أما عند الله فغلوب على أمره . ذو صفقة خاسرة » ... « الراهب الذى ينظر الى الرتب 
العالية الإدار ية » وهم فى بلوغها مزكيا نفسه لأجلها ء يعرقل مساعيه الجهادية » .... «إذا كنا 
حاقدين فلا تقتصر صلا تنا على أنها تعود إلينا فارغة من الثيرات» بل وتكون محملة 
باللعنات » .... « العاقل الخاضع لإرشادات النعمة لا ينخدع لحيل إبليس » . 


ويرى القارىء من الأمثلة المسرودة أن أبانا ميخائيل استهدف بناء أولادة الوهبان 
السترفيي به يجام : رنوعيا مؤسبا على الصخر: ريظلمة لال كان أو اسزافه تيد امنأ 71 
الاعتراف فى اب واحد داخخل الدير وضعه الآباء ليسود بينهم الانسجام الفكرى الروحى . 


ومن التجارب العصيبة التى جازها فقده البصر سنة 118 ع فتحملها بصير كأيوب 
مقتديا بالمعلم الاسكندرى الكبير ديدموض ( ' ) . وليس ذلك فحسبء بل إنه كان دائما على 
استعداد لمغادرة هذا العالم » مردداً لنفسه قول بولس الرسول الى اشتباء أن انساق, وأكون مع 
المسيح.( ") وهذا السبب كات ينقذ وصية رب الجد « اسهروا وصلوا » » إذ كان لا ينام غير 
فشرات فصيرة و يقضى الليل فى الصلوات والتسابيح وقد أنعم الله عليه بصوت عذب حون ملا 
قلوب سامعيه عزاء . وعاش ستاً وسبعين سنة فتنيح بسلام فى ١+‏ أمشير سنة 5م ! 
وا ا 1 

ويختم كانه سمرت شلرة الكاماضة دن كنا غَرَاء تعد نياحته كوننا دائا نشخص 
بقلوينا نحوذاته امحبوبة , فحن ان كنا قد فقدناه جسديا_ الا أننا لم نفقده روحيا » فهو معنا 
بروحه و بذ كراه . بركة صلواته تكن معنا آمين » . ( 4 ) 


)١(‏ كان حبيب المصرى يقول إنه حين يستمع الى صلوات الترحمم يمس فى أعماقه بأن الكنيسة لا تتضرع من أجل الذين 
ماتوا بالجسد فحسب ؛ بل إنها تصلى بالحرى عن الذين ضلوا ول بتو بوا 

(؟) راحع ما جاء عنه فى ١‏ من هذا الكتاب بعثوان « الأعمى البصير» ص 755-18٠‏ 

() فيلبى ١‏ : م" 

(:) كغاب « بلغ المرام فى تاريخ حياة خليفة أنبا ابرام التنيح القمص ميخائيل البحيرق كوكب بر ية حبل قسقام » 
للقمص عبد السيح واصف المحرقى ( أنبا لوكاس مطران متفلوط وأينوب فيا بعد  )‏ مطبعة رعسيس بالفحالة سنة 14188 , 
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وبعد أن سطع على قلوينا النور الامهى المنعكس علينا من هذه السيزة العطرة » نرى لزاماً 
علينا أن ننزل من على الجبل المضىء لنعود الى العالم ونعيش وسط تياراته وصراعاته . 


«... الذى يسير دائما فى طر يق الحق , لا يستاء مطلمًا من 
كلمة الحى : أن تقال أو أن تكب بل يشحعها ...»© 
الأنيا شتودة أسقف المعاهد الديئية والتر بية الكنسية 

( البابا شنوده الآن ) 
عن محملة الكرازة » العددين الثانى والغالث للسنة الأولى : 


بثاير وقبرابر سنه ١9565‏ ؛ ص 7 


مقدمة- حينا جلست لأكتب هذه القدمة رنت داخلى كلمة السيد المسيح : « من له 
أذنان للسمع فليسمع » , فلم أجد بدأ من تسجيلها لأنها رنت قوراً وتلقائيا . ولقد وجدتها إشارة 
عجيبة الى ما سيدور الحديث عنه فى هذه الفترة المزمع تسجيلها . وهى الفترة التى أعقبت نياحة 
اللبنابا 'الوقور_الأنبا كيرلس اللنامس . .وتطبيقاً لوضية الفادى الحبيب عند رالتعن فى أحداث هذه 
الفترة بتدقيق لأنها غر يبة تماها على كنيستنا العر يقة . وعلى الرغم من/تناقضها الدخيل يبدو أن 
العبرة الناتجة عنها لم تؤثر التأثير المطلوب . وما أن'الأثر البادى باهت فليس من شك فى أنه يزرجع 
الى جهل الغالبية من القبط: والى صمت الأقلية العارفة بالأحداث السابقة على عهد اليابا الجليل 
الأنبا كيرلس السادس . وهذا السبب أهيب بجميع: قرائى الكرام أن يستهدفوا القعن من قراءة 
هذه الفترة تمعتا خاضنا . لأنهيخب غلينا أن :ندرك حنيعا أن كل ما عدت "إن هوالا نقبيحة للعوامل 
السابقة غليه . وقوق هذا غلينا أن تدرك أن عاملة الأشخاص على حساب الكديبة وتقاليدها 
خطر على الأجيال المقبلة ... والخالق المبدع بنى خليقته على نظام غاية فى الدقة فجعل النتائج 
مبنية دوما على الاسباب ء الم يقل لنا له المجد « لا يجتنوت من الشوك عنبا ولا من الحسك تينا ؟ » 
ولو أن الانسان تفطن فى هذا الواقع المذهل وحاول أن يتفهم الأمورمن غير العنصر الشخصى 
والانفعالات الفردية لحاول دوماً أن يعتر بالماضى اعتباراً فعليا تطبيقيا.. فقلا يتشدق القبط دوما 
مانب أولاد الشهداء ‏ فهل دفعهم هذا التشدق الى دراسة سير الشهداء دراسة عميقة فى إمعان 
وتبصر ؟ وهل الذذين درسوها فعلا حاولوا أن يسيروا وفقاً لذه الفاذج المثلى التى درسوها ؟ ' 


والتساول عن دراسة سير الشهداء انما يستبدف التوصل الى سؤال يليه مباشرة فئ الأهمية 
هوإلى أى مدى تمعنا فى تاريخنا ككل ؟ أو بعبارة أخرى الى أى مدى حاولتا أن نتفهم حياة 
من سبقونا من العلمانيين الى جانب دراسة حياة الآباء ؟ وهذه التساولات كلها توصلنا الى 
سؤال يشملها جيعا وهو: إلى أى مدى يعرف أولاد مصر تار يخ مضر ؟ والتار يخ التهبوذ هنا 


لال/اا سل 
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وشعب مصر يجب أن يكون الهدف الأساسى فى دراستنا لتاريخنا القومى خصوصا فى 
القرن الأخير لعنف التطورات التى حدثت فيه . وبا أن كل ما يحدث له سبب فا فى 
الأسباب العى أدت: الى هذا العنق فى قاركنا اديت © وهل مكنياب. إذا ما تمعناه أن 
نتجنب ما حدث من أخطاء ؟ وماذام المسيح له الجد قد نبهنا الى أن « من له أذنان للسمه 
0 : 5 3 0 ع 0-6 - 
فليسمع » فهويعرفتا بهذا التنبيه انه فى الإمكان أن نعتير بأحداث الماضى , فنسير على ضوء هذا 


واستكالاً للتمعن فى الأحداث المزمع سردها نورد هنا اقتباساً يلقى ضوء ويا على 
محريات الحوادث؛ وهو: « وأطرف ما قابلنى فى دراسة هذا الموضوع ‏ موضوع قوة القّاسك فى 
المجتمع الصرى- أن عاماً جد عادى بين أعوام التار يخ المضرى الحديث وسنيه بدت له أهمية 
خاصة لم تكن متوقعة ؛ هوعام 1117 . عام قد يمربه القارىء للتاريخ , أو الباحث نفسه, من 
قير موقت فيه يروو ععظر, فهوليسن عام حدث أو أجداث خليلة » » ليس عام ثورة ولا حرب 
ولا انتفاضات ولا معاهدة ولا تسوية سياسية أو اقتصادية ذات شأن . وهولا يصلح بداية ولا 
باية لمرحلة تاريخية ماء فى أنى من محالاات النشاط الاجتماغى والسياسى الظاهرة . ولكنه 
تكشف فى هذه الدرا راسة عن .عام عجوب ::فنيه وفيا سرقه مباشرة من شهورز يع احتدم الصراع 
السياسى .عول الأدهر والكئيسة » وأثير موضوع التفرقة بين الأقباط والمسلمين فى وظائف الإدارة. 
وعربدت فيه بعثات التبشيرر.فى مصر وت ركيا وغيرها » وظهرت: حمعية الشيات المسلمين وجماعة 
الأعبوانة الملسق ...أي أقنبا نحن المصر يبن بذاوتنا صرنا موضوع الصراع وأرضه وميدانه . 
وامعلالة الذات تهنا. هو أنضى لات ذ ' ) ؛ مهيا بلغ جبروت الطامعين وعتوهم . . 

«أرحرهف الل البلدمة والساقنه ةا الرطقء وقد |7القنست: القن القن كوي قدا 4ه - 
فبرداً سن ملاين سلفنت وأنت » سعجىء إن شاء ال حائلة لوا السحرر واليقة 
والحضارة » ( ').. 


تمهيد ‏ « وفى أعماقكم أيبا القبط ء لا فى المقابرء يرقد آباؤكم الأمحاد الذين 
تفاخرون بهم » (*) 





)١(‏ كانت هذههى الفثرة التى تلت نياحة قداسة اليايا كيرلس الخامس . و يقول طارق البشرى عها فى كتابه « اللموك 
والأقباط على ص 4١١‏ مايلى : » وقد فحرت وفاة كيرلس الخامس بين الأقياط طاقة من الخط ... حتى ليبدو النظرة الخارجية 
أن انقسياها خطيرا يتهدد كتيستم , شب الخلاف فى أيام مغدودات حتى ضعب التنيوّتا كان سيكون لو استمرء لول تأت وقاة 
سعد زغلول قى 7 أغسطس لتكسر من حدته ولترده الى ححمه المناسب فى نطاق الخلافات والمشاكل الأخرى , ولتنقل افتماء 
الغسر نين جمنيغا إلى هذا العموزبالخزن لمر نر ليفاة زعي ثورتهم :وال الثر بض لما عساه أن تأتى به الأيام . فكانت وفاة سعد كبا 
كانت حياته من عوامل التجميع , 

(؟ ) هنا يرث فى آذاننا قول رب احد بصبركم اقتنوا أنفسكم ‏ لوقا 71 ١1:‏ 

(1) طارق البشرى : المرجع السابق ‏ المقدمة ص ” وه + 

(4 )عن أحد الآباء المعاصر ين 


ا 
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حينا انتقل البايا الوقور كيرلس الخامس الى مسا كن النورء كانت مصر لا تزال فى 
صراعها مع انجلترا من أجل استقلانها التام . صحيح أنها كانت قدايالت عمق فى أكون دولة 
ذات سيادة قومية يحكمها ملك كا أصبح لا برلا ؛ ( ' ) ولكن الحتود الانجليز كانوا مازالوا 
مرابطين على أراضيها المتاحمة لقناة السويس وللبحر الأمر بحخجة أن عليهم تأمين مواصللات 
امبراطور يتم . فكان هذا الصراع السياسى من أقوى العوامل المشتعلة فى أعماق المصر بين . 


ووسط هذا الجوالمشحون بالانفعالات ظهرت مراحم الآب السماوى فى توافق المجمع 
القدس وا مجلس لملى على اتختيار الأنبا يؤنس مطران البحيرة قاممقاما بطر يركيا . وقد ارتكز هذا 
الإجاع على ما امتاز به هذا اللطران من وطنية صميمة وضحت فى مختلف المناسبات الثور يه 
بصفة خاصة . ثم إنه كان أكبر المطارنة سئا كما كان سكرتيراً للمجمع المقدس . 


وما يجب ذكره بالشكر للآب السماوى أيضا أن المسئولين من القبط انذاك اتخذوا كل 
الخطوات اللازمة للوصول الى هدفهم وهوائتخاب من يحجلس على السدة الباياو يه . فبعد ال 
اختاروا القانمقام البطر يركى بدأوا يبحثون عن الراهب الذى يتوسمون فيه المزايا اللازمة لهذه 
الكاراعة املع وسن عب أنه وسظ هذا التناغم الحلورنت نغمة من النشاز: نغمة توجع 
القليودع وهن أنسعنامن الأفهار العامة الى كانت بعيدة كل العد عن قنييسا اد كسب 
داخل العقول . ذلك أن القبط على مدى عصورهم المتتابعة كانوا إذا ما وقفوا موقف الساعى 
الى راعيه الأول يذهبون الى الأديرة و يلتقون بشيوخها و يستعينون هم فيمن يصلح للخلافة 
المرفسية. وكانوا خلال بحشهم يداومون على الصلاة . أما فى هذه الفترة فقد تراكوا الصراع 
السياسى يدب داخل تفكيرهم حتى فى هذا الموضوع الكتسى الحيوى الخطير ! 


ولقد وضح لنا من سيرة البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس أن المصر يبن عامة انقسموا 
الى قسمين كبير ين : قسم ملتبب الوطنية مستعد للتضحية بالنفس والنفيس فى سبيل كرامه 
مصر واستقلالها » وقسم متحاز للا نخليز زعيا منه أنهم يعاونوننا نحو التقدم العلمى ! وكانت القوى 
الثيرة هذين الموقفين مازالت سائدة » و بقوة تأثيرها تقدم السئولون بترشيحاتهم . 


على أن الله لا يدع نفسه بلا شاهد وسط كل الانفعالات والتقلبات الانسانية فتقدم 
المحلصون للكنيسة إخلاصا صافيا بعيداً عن كل مؤثر سياسى بترشيح الراهب حنانيا 
الأنطونى ( ؟ ) والأرشيدياكون حبيب جرجس . أما التيارات السياسيان فقد تقدم التياز الوطنى 
بترشيح الأنيا يونس » بينا تقدم التيار المعارض بثرشيح القمص يوحتا سلامة الحرقى وكيل 
مطرانية الخرطوم . ومع امتاز به كل من الشخصين من المميزات إلا أن كلاً منهها كان لا حق له 





)١(‏ البرئات كان الحيئة التيابية وكات يتألف من محلسى النواب والشيوخ ‏ أو الشعب والشورى فى وقتنا الخاضر. 
07)|أصيح فيا بعد الأنبا تيموثيئوس مطران الدقهلية » وكان نعمة عظمى متحها الله لهذا الشعب , 
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فى أن يقبل الشرشيح من البداية . فالقمص يوحتا سلامة كان قد تروج فى شبابه » وعاش مع 
زوجته بضع شهور اختارها الله بعدها الى جواره . وعلى أثر انتقالها الى الدار الباقية قصد الى 
الدير ا نمحرق حيث قضى عدة سنوات اختبر بعدها ليكون وكيلا لمطرانية الخرطوم . وما أنه من 
الشروط الأصيلة فيمن يختار للباباوية أن يكون متبتلا لم يسبق له زواج ؛ فإن هذا الشرظط كان 
م أن يجعل القمص يوحنا يعتذر لمرشحيه حين رآهم اندفعوا بانفعالاتهم الى ترشيحه . ولئن 
أمكن عذرهم بجهلهم ل أن هذا العذر لا ينطبق عليه الوادي اهل المتعمقين فى العلوم 
الكنسية , وقد وضع كتاباً فى جزئين بعنوان : « اللآلىء النفيسة فى شرح طقوس ومعتقدات 
الكعسيةؤ ) فليا رأ املعارضون ليوحنا سلامة أنه قبل الترشيح وجهوا اليه فى حلاتهم 
الدعائية ‏ تهمة التودد الى الانجليز. ولا ندرى إن كانوا عرفوا عنه زواجه السابق أم لا (؟ )2 إنما 
الذى نعرفه هو أَنهم روجوا ضده هذه الدعاية التى كانت ذا خطر حسم انذاك . وبالطبع وصلت 
شائعاتهم الى مسامع الملك فؤاد حاكم مصر مع بودن بعيحورة لدم بل بمارسه 
فعلا . فاستدعى توفيق دوس باشا وز يز المواصلات واستوضحه حقيقة ما سمع . أجابه الوز ير : 
(« أنتم تعرفون يا مولانا أن الدعايات لا تعرف التعفف . وتعرفون كذلك من قراءاتكم الكثيرة أن 
ناباوات القبظ أوفياء لوطنهم ولمكومتهم على مدى الأسبياك . « قال الملك » . نحن الأن فى 
موقف شديد التوتر مع الانجليز فلا داعى لانتخابات قد تأتى بشخص يقال عنه إنه مشايع للانجليز. 
وأنا أعرك الآتيا ووس :تسيا وأقدره .ددس أن يكن سوحلى ران الكتيبية فى لوقت 
الحاضر واعترض توفيق دوس قائلا : « إن القانون الكنسى القبطى لا جز للمطرات أن يعتلى 
الكرسى الباباوى . » ولكن الملك خطط مع الوز ير التحايل على القانوث وذلك بأن حصر 
الناخبين فى ثلاث فنّات فقط هى : الوزراء السابقين والحاليين ‏ أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب 
السابقين والحالين : أعضاء امجلس الملى العام دون امجالس الفرعية بالإضافة الى أعضاء الجمع 
المقدس وبعض العلمانيين تخيرهم الملك بنفسه أيضا . وعند إحصاء هؤلاء الرجال بلغ عددهم 
سثة وتسعين فقط وحينذاك أمر الملك وز يره بأن يبلغهم رع فى أن شوق الأننا يكس بالصدة 
الرفسة:. ظ 

وتما يزيد القلب وجعاً على وجع أن هذه الرغبة الملكية تردد صداها فى أعماق أولئك 
الذين كان يجب أن يكونوا أول المعارضين لها : فهم رعاة الكئيسة المطالبون من الله يتوجيه الشعب 
الى طريق الصواب» وهم الحفظة على تاريخها وطقوسها وتقاليدها . ولكن مجموعة من الاباء 
الملظارينة موا أو كتاسوا هذا كله وعادوا الى ذلك الموقف الذى وققه تلاميذ رب الحد حين تحاجوا 
مع بعضهم البعض فيمن هو الأعظم فيهم » إنهم نسوا أو تناسوا الإجابة القاطعة التى رد بها عليهم 





)١(‏ طبع بمطبعة عين شمس بالقاهرة وقد قررنت وزارة المعارف ( الثربية والتعلى ) تدر يسه ممدارسها العالية وقد وردت على 
صفحته الأولى , وتحت عنوانه مباشرة هذه الكلمات : طبع فى عهد و بِإِدْنْ قداسة البابا العظم أبينا كيرلس الخامس © . وما 
يؤْسف له أن الناشر لم يذكر السنة التى صدر فيها , 

(؟ ) طارق البشرى : : ا السلمون والأقباظ » ص 45١‏ + 474-497 حيث يتحدث بالتفصيل عن الوقائع الأئمة التى 


مولت اتناك 
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سيدهم ومعلمهم حين أعلن نصراحته الحاسمة ؛ امن أراد أن يكون فيكم عظيا فليكن للجميع 
عنيدأ) . ولعلمه- تبازك اسمه ‏ بالضبعف البشرى عاد فكرر هذه:الوصية المذهلة حين عسل 
أرجل تلاميذه ليلة العشاء السرى إذلم يكتف بالدرس العملى بل أكده بعد إتمافه بقوله : « إن 
#قنييي واأنذا اليد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل 
بعض » . )١(‏ وحينا نسى الرعاة أو تناسوا عقّدوا مجمعاً إكلير يكيا برياسة الأنبا يؤنس القامقام 
البطر يركى وحضور أحد عشر مطرانا هم : مكار يوس فطران أسيوط ؛ لوكاس مطران قنا 
وقوض ». سرابامون مطران النوبة والسوداك » ثيتوفيلس اسقف متفلوط وابتوب ؛ يوساب مطرات 
جرجا ؛ أثناسيوس مطران بنى سو يف والبهنسا »ميخائيل أسقف أبوتيج طهطا ‏ باسيليوس مطران 
القدس الشر يف والشرقية » بطرس مطران الدقهلية والغر بية ومركز دمياط » ايساك مطران 
الفيوم؛ متاووس مطران الجيزة والقليوبية ومركز قو يسنا . وقد اجتمع معهم أيضا القمص 
سراباموك رئيس دير البرموس » القمص مكسيموس رئيس دير السيدة العذراء ( السر يات ) . 
القمص يوحنا رئيس دير الأنبا بيشوى .. وكان اجتماعهم بالدار الباباو ية الساعة التاسعة من 
صباح يوم الخميس المبارك الموافق ١7‏ أبيب سنة ١1144‏ ش ( ١8‏ يوليوستة .119/8 م ) . وبعد 
الصلاة والتداول قرروا ما يأتى :- 

١جاء‏ بالمجموع الصفوى نقلا عن مجمع نيقية ص 1٠7‏ من الطبعة الثانية فى باب 
اللاسافقه * 

«فإن عرضت للأسقف علة تطرده عن بلده حتى لا يجد بذاً من التحول عنها ؛ 
فهو حينئذ معذور وليوجه الى بلدة أخرى إذا علم منه عفة وحسن سياسة ودين ؛ ولايعير لذلك , 
وإك:استحق ليبقل الى سنا هوأرفع لأنه لين بيواة تقول عن بوقيسة 1 

؟- إننه سبق أن كان الأنبا بطرس الجاولى التاسع بعد الم فى عداد البطاركة معينا 
مطرانا على الحبشة ؛ ولا خلا كرزسى البطر يركية وقع عليه الاختيار ورقى للرتبة البطر يركية . 

إنه سبق أن رسم الأنبا كيرلس الرابع العاشر بعد المّة مطرانا على القاهرة ونائبا 
بطر يركيا » و بعد رسامته مطراناً بسئة وشهر ين رقى بطر يركا . 

؛- إن جميع الكنائس الطقسية تحتم انتخاب البطر يرك من بين الأساقفة . 

وقبل الاسترسال فى تتبع الأحداث التاريخية لنقف قليلا أمام هذين المثلين اللذين 


قدمها هذا المجمع الاكلير يكى ؛ فيقول كاتب سيرة الأنبا بطرس الجاولى إن الأنبا مرقس الثامن 
استقدمه من الدير ليرسمه مطرانا على الحبشة فتأجلت الرسافة . ومن ثم اتخذه البايا سكرتيرا 





(١)متى١581:7"؟ء‏ هرفس 444:1١‏ ع لوقا » :8-45 ؛ , يرحنا 1 ! ب/9١-‏ وفادينا يطلب ما تنفيذ 
روح التفانى والتواضع كل يوم ء يطلب فن «حميع المؤمنين باسمه ( لا من الكهنة فقط ) أن يتواضعوا تحت يد الله القوية لكى 
يرفعهم فى حينه ١(‏ بطرس © : 6 ) طول حياتهم , 
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وقمتتشنارً'له فوسمة ماهلا ليعاونه فى عمله الراعؤى . أما الأنبا كيرلس الرابع فتزكبته تثبت 
انه كان فصا فقط . وهى تحمل توقيعات المطارنة والأساقفة الذين زكوه . والذى حدث هوأن 
الدجالين أوهموا الوالى عباس باشا بأنه لورسم القمص داود بطر يركا لكان ذلك نذيراً مموته 
سريعا. فتحايل القبط على والهم يأن طلبوا رسامته مطراناً عاماً على الكرازة المرقسية وبذه 
الوسيلة نجحوا فى اقامته رئيساً غلييم_.لأن « المطرات العام » ما هو إلا البطر يرك وإك اختلفت 
التسمية . وقد رسمه الأساقفة باسم « كيرلس » فأصبح الرابع الذى يحمل هذا الاسم والبابا 
العاشر بعد الممة . 

ومرة أخرى نتوقف عن متابعة الركب لنتمعن فى مبدأ رسولى : هوعدم انتقال الأسقف 
من إيبارشية إلى غيرها وعدم جمعه بين إيبارشيتين ء وعدم ترشيح الأساقفة للباباوية بل اقتصار 
هذا الترشيح على الرهبان . وأن للمطران العام الحق فى الترشيح للكرسى الباباوى أسوة بأبى 
الأصلاح . ولكن المؤرخين القيط أجمعوا على أنه لم برسم مطراناً غاماً إلا تبدئّة لعباس باشا وأنه 
كان قصأ فقط أيام تزكيته فهو أقم مطراناً عاماً على الكرسى عيته الذى تقلد رياسته . 

« وهذه تزكية أبينا القمص داود المنتخب أن يصر بطر يرك على خخلافة مار مرقس 
الرسول ممدينة الاسكندر يه والنوبة والحبشة والخمس مدث الغر بية . 

(«ربسم الله الواحد الآب والإبن والروح القدس الثالوث المقدس المساوى الغير مفترق 
بلاهوت واجد . هذا هوالاهنا نحن معشر المسيحيين الأرئذكسيين . نتوكل عليه إلى النفس 
الأخير. ونرسل له إلى فوق القجيد فى الأعالى كل امتلاً بيعة الله الجامعة الرسولية . وكل 
الأرنذكسين المحتمعين . من الأساقفة الفضلا والقمامصة والقسوس معاً . والشمامسة وكل 
الشعب امحب للمسيح . الذى بكورة مصر . عندما لحقنا اليتم ووجع القلب . عندما أكمل سيرته 
أبينا الطوبانى رئيس الأساقفة الفاضل أنبا بطرس . وتنيح هذا المتمسك بالفضايل . الذى نال 
جنيع المواعيد المقدسة . صاحب الذكر الحسن ... ومضى إلى الله الذى أحبه . وسمه بن الله ذلك 
الصوت المملوفرحاً . القايل نعما أيها العبد الصالح الأمين . ادخل إلى فرح سيدك . ولا تيتمنا من 
أبوته . وصارت كنايس الله المقدسة أرامل . هذا الذى كان يرعاهم بتعالهه . وهذا صرنا فى جهد 
واهتمام عظيم كلنا . وسألنا الله أن يظهر لنا من هو مستحق لهذه الر ياسة الكهنوتية العظيمة . 
ليرعانا فى طريق الرب و يرشدنا إلى ميئا البيعة القدسة . وإن كنا عارفين محبة الا بو يه التتى 
للمدينة المحبة للمسيح الاسكندر ية . وكل كورة فصر . وطيب قلبهم . وليس ير يدو أن يصيرو 
أيتاماً . إلى زمان بعيد , فلهذا احتهدنا أن تككل عمل الله . وطلبنا إلى الثالوث المقدس بقلب نقى 
وآمائنة فنستقيمة لكى يكقتف: لنا من نهو ملتوجب الام الوساطة:. لتقدمه على هذه الدرحة التتى 
لرتبة رياسة الكهنوت. فيمنحه علو يه وفعل الروح القدس . واتفاق هنا كلنا وطيب قلب . 
كشف لنا أن ننظر إلى أبينا البكر الطاهر القمص ذاود المدعو كيرلس الجز يل العبادة لله رئيس 
دير أيونا الأب البار العظم أنطونيوس سابق أب جميع الرهبان بجبل العرية . واختارناه لنا أن يصير 
رئيس أساففة على الكرسى الرسولى.. الذئ للقديس مرقس الإتحيلى ناظر الإله-بالديتة العظمى 
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الاسكندرية . وكل كورة مصر وتخومها . لأنه رجل عايد لله . مز يتا بالفهم . عب للغريا, مهلها 
نقياً. ومحتهداً على صدق الإنجيل . وأقناه راسا للرعاة ورئيس أساقفة . ولقوام واعتدال كنايس 
الله المقدسة . ومخاصاً لأنفسنا . لكى يرعانا بكل الرافة والوداغة . لكى نحن أيضاً نرسل إلى فوق 
التسبيح والشكر. ونرفع إلى الذى عق إلينا خلصنا يسوع اسبح 08 الأبد امن : 

وتحن الأساقفة امحتمعين ..سطرنا هذه التركية:. وشهدتا فيا وكل الثين اجتمعوا معنا 
محبين الله الكهنة الفضلا . ومحبين الزهد الرهبان . وكل الشعب الحب المسيح الذى للمدينة 
العظمى الاسكندرية وما يليها يجدا واكراماً للآب والإين والروح القدس . الآن وكل أوان وإلى 


دهر الداهر ين امين : 


« تحر يراً فى يوم الأحد الثامن والعشرون من شهر بشتس سنة 181١‏ موافق 4 حيزران 


ستة 1484 الموافق إلى الأحد السادس من الخمسين » . 


أنا ابرام 
أسقف كرسى أورشلع 
وما يتبعها ارتضيت 
ببذه التزكية كيا كتبت 
(خم ) 

أنا أطناسوس 

أسقف كرسى متقلوط 
ارتضيت بهذه التركيه 


كا كتببت 
( خم ) 
أستف الببنسا والفيوم 
ارتضيت بهذه التزكية 
كبا كتبت 
( خم ) 
أنا ميخائيل 
أسنقفرب كرس أسدنا 
ارتضيت ببذه التزكيه 
كا قبت 


( خم ) 
أنا القمض ميخائيل 


خادم ورئيس دير ابومقار من كهتة دير أبومقار 
يبل شهات ارتضيت بيده ارتضيت هذه التزركية 


التزكية كما كتبت 
(غق) 


أنا يا كوبوس 


أسقف المنيا والأشمونين 


أسقف أبوتيج 
ارتضيت يهذه التزكية 
0 
(خمع 
أنا القمص عيد القدوس 
مسن دير العدرىي 
بالسر يان ارتصيت بده 
التزكية كيا كنيت 
قر 
أنا القمص جرجس 


رئيس ادا العدرى 

بالبراموس بشييات 

ارتصيت بهده التزكية 

كيا كتبت ( ختم ) 

أنا الخورى يسقو بس ميخائيل 


وكيل كرسى صتبو 


آنا مكان يوس 
التق كبسين دن 
ارتضيت بهذه التزكية 
كا كتبت 
( خم ) 
أنا أبرام 
أسقف كرسى قوض وقنا 
ارتضيت بهذه التزكية 
كيا كتبت 
(ختم ) 
أثاعوسات 
أسقف جرجا واخهم 
ارتضيت ببذه التزكية 
كا كتبت 
( حم ) 
أنا القحص جرجس 
رئيس ددر الست :دهيائة 
برارى الزعفران 
ارتضيت التزكية 
كا كتبت (خم) 


أنا القمصص يوحنا 


ارتضيت يبذه التركيه 
كما أكنبنت اكت 
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وهكذا نرى من توقيعات عشرة أساقفة وأر بعة رؤساء أديرة وقص وخورى بسقوبس أن 
كيرلس الرابع وقت تزكيته للكرسى كات القمص ذاود الراهب بدير الأنبا أنطونى . وجهاده فى 
سيادين العلم ورفع شأن الكهنوت واللهوض با مرأة والوساطة بين حكام مصر والحبشة دليل حاسم 
على أن الراهب البسيط يستطيع أن يرتفع إلى مستوى المسئولية الباباو ية مادام مستنداً إلى الروح 
القدس ممتلثاً حبا لشعبه . وقد أثبت تار يخ كنيستنا الطو يل أنه ليس فر يدا فى جهاده . وأن 
الكنيسة طالما أضفْت علييم ألقاباً تعبريها عن عرفانها مجهودهم . فليس الؤعى الحقيقى للواجب 
نتيجة لحياته فى العالم ولاختباراته كأسقف أو كمطران بل هومستمد من مصدر النعمة الذى 
حغل فن صيادى السمك رجالا «فتنوا المسكونة ١١)‏ 


هنا سؤال يختمه الولاء للأنبا ديسقورس ( البابا الاسكندرى ال 8؟ ) وهو: لماذا م 
يساير هذا البابا اللقدام الامبراطورة بولشر يا والامبراطور مرقيانوس كا فعلت كنائس طقسية 
أخضرف؟ وداذا أصرت كنيستنا مراراً وتكراراً على الاحتفاظ بتقاليدها وطقوسها على الرغم من 
مسايرة بعض الكنائس الطقسية لرغبات مخاصة أوعامة ؟ الإجابة سهلة هى أن الكتيسة القبطية 
التى سارت على منهج الرسل كانت تعرف تماماً أن هناك كنائس طقسية لم تجد فقط عن القانون 
السرسولى المؤكد على عدم نقل الأساقفة وعلى عدم « ترقيتهم » ؛ بل لقد حادت عن تعالم أساسية 
ذَات أهمية خاضه كالحمية :فى فانون الاضات وفى كيفية تمارسة لاسراو المقدسة السيعة 
وغيرها .... فهل يرضى أباؤنا مثل هذا التحول أسوة بالكنائس الطقسية © وإن قبلوا اليوم التحوا 
بيو سبي أفلا يمكن ان يكون ذلك بداية لتحولاات اجرف 


وليسمح لى ابائى الأجلاء بأن أقول إن كلمة « ترقية » هى أيضا تعبير دخيل على 


واليأن لنعد الى انسياب التار يخ فنقول : هذا كان قرار المجمع الاكلير يكى قاذا فعل 
المجلس الملى ؟ لقد أدرك أعضاؤه أن اللك همه الإسراع فى انتخاب البطر يرك استعجالاً لرسامة 
مطران لا ثيوبياء وكذلك للء الكرا سى الأستفية الشاغرة باتتقال رعاتها الى الدار الباقية , لهذا 
يرى المجلس إرحاء التصديق على نظام ترشيح وانتخاب البطر يرك فى هذه الدفعة فقط . ورجا 


)١(‏ راحم ح ١‏ هن هذا الكتاب ص ١١‏ ف ١956‏ وض ؟عم مسق 1114 يح لاص وب وم ف 44٠‏ اى؛ 


وض 45" ف 2206 حب 4 ص 1407م 41م بعنوان «تعليق على سيرة اليابا كيرلس الرابع ‏ البطر يرك ال 411٠١‏ «هاذا 
كانت وظيفة الطران العام »: وهذا التعليق لأحد رهبان دير السيدة العذراء المعروف بالسر يان نشره فى كتاب سلسة تار يخ 
الباباوات ‏ بطاركة الكرسى الاسكتدرى جح هو ص ١47‏ ١7؟‏ لكامل صالح نخلة , مطبوع بمطيعة دير السر يان سئة 1584 , 
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من الحكومة ما له من الثقّة فها أن يراعى فى الناخبين وفى المرشحين للكرسى البطر يركى ما 
يقتضيه قانون الكنيسه وتقاليدها وما يتفق ورغبات الشعب . 


فرأت المكومة بعد أن وكل إليها الأمر أن يكون انتخاب البطر يرك على النظام الذدى 

تضمنه الأمر الملكى رقم 84 لسنة 157 » وهذا نصه : نحن فؤاد الأول ملك مصر: بعد الاطلاع 

عيلبى أماسرقنا الصادرة فى ١١5‏ ديسمير سنه بالأواع وما بونيو و5 | عا لمي و5 ١‏ سبتمير سنة 

بتعيين لالم االسظطدايرلة الأقياط الأرثوذ كس لاد مختلفة : ونظراً لوجوب الإسراع فى 

انتخاب البطر يرك دون انتظار إقرار النظام الذى أشارت إليه الأوامر المتقدم ذ كرها خاصا 

سترسيح وانتخاب البطر يرك كلا خلا كرسى البطر يركية ؛ و بناء على ما عرضه علينا ريس 
مجلس الوزراء » أمرنا مما هوات : 


مادة ١‏ - تموم بانتخاب البطر يرك جمعية مولفة من : 
أولً- 0 المطارنة والأساقفة وروساء الأديرة 5 
ثاتيا أعضاء ونواب املس الملى العام » 


ثالغا أعضاء الطائفة(١)‏ الآتية أسماؤهم ( وقد بلغ عددهم ثمانية وأر بعين 
شبخصا) . 


مادة ؟- يحدد لانتخاب البطر يرك يوم الجمعة /! ديسمير سنه 4 ابتداء من الساعة 
التاسعة صباحاً فى دار البظر يركية . 


مادة ‏ يراس الجمعية المذكورة النائب عن البطر يرك » وإلا فأقدم المطارنة 
الجناضنئابق . ويساعد رئيس اللمعية فى عملية الانتخاب نة مكونة من أر مخةتة العاتييين: 
إثعان يمختارجما رحال الدين من أعضاء الجمعية واثنان يختارهما الأعضاء الأخرون وقت افتتاح 
الحلسة . وتحرر هذه اللحنة محضراً مما يحصل . 


لأكثر فن واحد . 


7 





(1) هنا أيضا تعبير دخيل لأن الأقباط ‏ حتى فى العصر التركى لم يشيروا الى نفوسهم إلا بكلمة « الكتيسة القبطية » أو 
« الشعب القبطى » فلم يعتبروا أنبم طائفة إطلاقا لأن فى مثل هذا التعبير تفرقة واضحة . 


ةا 
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مادة ه ‏ لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نضف الناخبين , 
فإذالم يتوافر هذا العدد يؤجل الانتخاب ليوم الااثنين ٠١‏ ديسمير سئة 117/8 و يكون الاجتماع 
صحيحا أيا كان عدذ الحاضر ين . ا 


ْ مادة 5 يعتبر منتخباً قانونيا من ينال الأغلبية المطلقة للأصوات المعطاة . فإذا لم يحز 
٠ 2 9 | ْ‏ سه 8 5-5 ع : 
حل الذ علبية المظطلفة اطلد كوزة يعاد الانتحاب بعك أسبوع -- الطر بقة المبيئة فى المادتين الثالثة 
والرابعة . وعند تساوى الأصوات بين أثنين أو أكثر تعمل القرعة بينهم . 


وبعد فرز الأصوات بمعرفة اللجنة المبينة فى المادة الثالثة من أمرنا هذا يعلن رئيس 
اجمعية للناخبين الحاضر ين نتيجة الانتخاب و يثبتها فى المحضر. 


مادة لاس عند نهاية الانتيخاب تبلغ نتيجته مصحوبة بصورة من محضر الانتخاب مصدق 


عليها بأنها طبق الأصل الى الحكومة لاستصدار أمر ملكى بتعيين البطر يرك . 


مادة /- على رئيس مجلس وزرائها تنفيذ أمرنا هذا و يعمل به من تار يخ نشره 
بالجر يدة الرسمية . 


صدر بسراى المنتزة فى ١‏ جمادى الثانية سنة ١7141‏ ( أول ديسمير سنة 191778 ) 
قواد 
ملك صر 


' ١ل‏ وهنا يتحت علينا أن نقف لفحص هذه الاتجاهات الدخيلة لعلنا بذلك نعرف 
أسبايها فشعترها حدث .ونتحاشاه فى المستقبل وأول سبب يبدو لنا هوأن الانفعالات العنيقة 
والأغراض الخاصة كانت لها أبعد الأثرفيا جرى من أحداث , وقد تدعمت الاتفعالات 
والاغراض بالبر يق الذى يشع من السدة المرفسية , فهذا البرريق ببر العيون الى حد جعلبها 
لشاف جنا وراءة من المسئولية العظمى ا ملقاة على من يتبوأ هذه السدة والتى تتضح صراحة من 
البدايهة فى الشعائر الكنسية . فإن الأساقفة يحملون هذه الشعائر بالدخول به الى اليكل ليسلموا 
للبابا الصليب وتقصا الرعابة من فوق المذبح وعند استلامهيا يقول له كبير المطارنة : « تسلم عصا 


كك 
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الرعاية من يد راعى الرعاة الأعظم يسوع المسيح ابن الله الحى الدائم الى الأبد ( ١‏ ) » لترعى شعبه 
وتغذيه بالتعالم امحيية . فقد انتمنك على نفوس رعيته ومن يديك يطلب دمها » ( " ) 


ولكن ما الذى استغار هذه الانفعالات وهذه الأغراض فى هذه الفترة بتلك القوة التى 
جعلت المسئولين أنفسهم يحخيدون عن تعالم كنيستهم مع علمهم بها ؟ ولكى نستطيع أن نيب 
الإجابة الصحيحة الصريحة وهذه ضرورة موضوعة علينا يجدر بنا ان نرجع الى ما سته الرسل 
من قوانين وسارت .عليه المجامع المسكونية » ثم حرصت عليه كنيستنا القبطية فى كل المناسبات . 


وإذا ما تأملنا أعمال الرسل نجد أنهم حين أرادوا أن يختاروا من يحل محل يبوذا 
الاسخر يوطى لم يختاروا واحداً من السبعين تلميذاً بل اختاروا واحدأ من ١‏ الرجال.الذين 
اجتمعوا معنا كل الزمان الذى فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج » ( * )غ ويبذا المبدأ انضم 
متياس الى الاثنى عشر , ثم حين سن الرسل قواتينهم » سجلوا فى قائونهم الرابع عشر مايلى : لا 
يخوز لل سقف أن يغادرحهة إقامته الى جهة أخرئ ولواضطره الكقيزوت الى :ذلك .... 0:6*) 
ولقد سن الرسل هذا القانون استئاد أ كن أن ايأسعية فرانعقى جد قلها مرهوة اسن الله جل 
اسمه ء ولا ترتكن كرامتها على الأ«مية المدنية للكرسى الأسقفى . فأسقف أصغر إيبارشية متيتاو 
فى الكرامة مع أسقّف العاصمة . وفن أنتميخ الأدلة على الوعى بده المساواة أن الشعائز الكنسية 
العى تقال لرسامة الأسقف.واحدة بغضص النظر عَنَ مكاثة امنقفيعه . بل إنها هى هى بغينها التى 
تقال لرسامة البابا بوصفة أسقفاً للعاصمة . وإثباثا لهذا الوعى الروحى العميق اعتبر الاياء 
الرسوليون البابا كبير إخوته الأساقفة » أى أنه أخ بينهم وليس أباً . هذا فهو يخاطهم بقوله « أخى 
وشريكى فى الخدمة الرسولية » . ولقد أكد مجمعا نيقية والقسطنطينية المسكونيان هذا القانون 
لويس دن قت قراراتها . وجما يجدرتوكيده هنا أن الذى قاد المناقشة فى هذا الشأن وأقنع الأياء 
امجتمعين معه كان البابا الاسكندرئ بالذات (* ) . 


وحافظت كنيستنا القبطية بكل حرص على هذا القانون الرسولى كيا حافظت على كل 
هآ لمعه بعازة الدقة , ومرت سعة قرون وتصف وصلت يعدها مله الكبيبية العريقة الى 
باباوية الأنبا ميخائيل الأول ( البابا ال 45 ) وجاءه رسول من الخليفة جعفر بن المنصور العباسى 
يطلب اليه الموافقة على تنصيب أسقف حاران. بطر يركا على أنطاكية . وقد اقترن هذا الطلب 





)١(‏ ولكونها رعاية مستمدة من راعى الرعاة الأعظم فليس فيها ترقية » فالعطايا الالهية ليست مناصب عالمية حتى إن 
استلزمت حسن السياسة فى المواقف العالمية . 

(؟) راجع ما جرى بين أنبا مكارى الأول وبين أمه ت؟ من هذا الكتاب ف 75١‏ ص 480-445 , 

.74:1١ أعمال‎ )»( 

( ) تاريخ الكنيسة ( بالفرنسية ) للأرشمندر يت جيتى ح ؟ ص 4:08 : ( تار يخ امجامع ) ( بالفرئسية ) للمنستيور هيفيليه 
حاحص .55١ 15١‏ 

( ه ) راجع ما جاء عن هذين المجمعين فى ح ١‏ من هذا الكتاب صن 118--705-7178:1886 , 
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بتهديد فداسة البابا يالموت فى حالة الرفض . فعقد هذا البابا الجسور مجمعه أعلن خلاله تلك 
الكلسانت :الرائة:: « السيف أو النار أو الرمى الى الأسد أو النقى أو السرى 4 قلقت ولس 
أدكل تيت حرم الذق كتيته يحظى بو يداك به يأن لايصر أسقفل بظر يرك . والآباء الققاة 
حرموا من يأخذ رتبة هن رتب )١‏ نوت بيد السلطان أوعنايته . أن الأساقفة كانوا قد كتبوا الى 
مبن أنطاكية فى زمان أنبا يوحنا البطرك أن كل من ثبت بعده من الأساقفة على الكرسى يكون 
محروما ؛ فكتبت هذا يحطى . فكيف يجب أن أحرم نفسى وأحلل اليوم ما حرمته ببالأمس ؛ وما 
أنكرته بالأمس أ أرضى به اليوم .. وما أنكروه الآباء القديسون ... » ١(‏ ) واستمرت الكنيسة فى 
حرصها الدقيق على الوديعة المؤتمنة عليها مدى القروث الممتدة من عهد قداسة الأنبا ميخائيل 
الأول الى سنة ١5/8.‏ : 


ولقد يلغ حرص الآباء على المبدأ من الدقة جداً جعلهم يختارون العلمانى المتبتل ( حتى 
لوم يعش فى الدير يوماً واحداً ) ولا يقبلون « ترقية » أسقف الى الباباو ية مهيا يلغت مكائة هذا 
الأسيقيش . وقد بلغ عدد الباباوات الذين اختيروا من بين العلمائيين ستة وعشر ين , من بينهم 
الأنبا ابرام الذى جرت فى أيامه معجزة جبل المقطم( ' 4 


تم حدث سنة 1856 أن ظن بعض القبط أنه فى الإمكان انتخاب تطيران للسدة 
الباباوية . فاجتمع المجمع القدس وأصدرقراراً بعدم جواز ترقية الأسقف الى البطر يركية . وقد 
اسيل بسع فى حيثياته الى الكتاب المقدس والى القوانين الرسولية والتار يخ الكنسى وأقوال 
الآباء . ثم اختتم قراراته ببذه الكلمات : لا نسلم ولا نسمح قط للكهنة وقضي الكرازة المرقسية 
بل وتعدى الحدود الأبوية. واكتل عبن يطامب هذه الرقية سد الأساقفة أو المظارتة أصعداب 
الكتراسي أو سعى فيها أو رضى باغ أو أحدسعى لهقى شأن يطلبوئة لحا كاتا أو رئيس كهنة 
أوعلمانيا يكون روما . » (") 


إدد فسلسلة الباباوات الممتدة من مار مرقس كاروزنا الى خليفته المئّة والثانى عشر 
كانوا من الرهبان : سواء من جىء بهم هن الدير أو من جىء هم من الحياة المدنية . 


هذا مسن جهة القانون والتقاليد الكنسية » ونجد بالإضافة إليهما أن المطارنة والأراخنة هم 


(1)«تاريخ البطاركة» ( مخطوط ) للراهب شنودة الصوامعى البرموسى حم ض 197 وؤوء الخطاب الذى ألقاه 
حبيب المصرى فى دار نادى الشباب الجامعى للإصلاح القبطى بشيرا فى مساء الاث: دين 4 أغسطس سنة 1447 ( طبع للمرة 
لغالنة فى + هاون نه 711484 . أما البابا ميخائيل الأول فكانت باباو بته من سنة 1#/ا ا سنة 1055م . 
(؟) هوالباباالرقسى ال 88 ( سنة 4174-4105 ) : راجع سيرته فى ح © من هذا الكتاب ص ؟؟5 ثم" . 
(؟) راجع مملة مدارس الأحد عدد أغسطس ‏ سبتمير سنة 18 وكان عددأ خاصا بالتشر يعات القبطية ص 
1 وير ختس لي اي الكرة ولي سنلة] إمودا كريابع النيقم واد 
(سنة 16105 ) ص 1715 : راجع سيرة أ بن السباع فى ح ” من هذا الكتاب صن ١10‏ . 
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الذين كانوا يبحثون عمن ير يدونه للرياسة الكنسية العليا . ونجد أيضا أن الراهب كلما ازداد 
وقعانية انوا دمباعدا عد القلين سمااقل الاعطاء . وهذا امد كفيراً من الأعقلة عن 'تقبيا: 
المرشح بالسلاسل وأخذه قسراً لرسامته . 


وئمه وافع آخر هو أن المسئولين كانوا كثيراً مايتر يثون ليتناقشوا و يبحثوا معأ : فيزوروا 
الأديرة و يتفاهموا مع رؤسائها . ولقد نبت من دراسة تاريخنا الطو يل أن الأنعستاب الذى كان مم 
فى ثريث واتزانك وفى صلوات مستمرة كانت نتيجته كسباً للشعب . وذلك على العكس من 
الانتخاب فى تسرع واستعجال وفى اندفاع بقوة الانفعالات . 


على أن القبطس فى مطلع القرث العشر ين كانوا على شىء هن عدم الاستقرار يسبب 
التيارات الغربية التى بدأت تتحاذبهم منذ الاحتلال الانجليزى . و يبدو عدم الاستقرار واضحاً 
فى رغبة كل من المجمع وا مجلس الى التعجل فى الانتخاب وفى مسايرتهم لرغبة الملك والاحتكام 
إليه . وهذا طبعا مغاير تماما لتقاليد الكئيسة وعلى امتداد تاريخها . ومن الغرابة مكان أن يطلب 
الطلص اللبلن الى الحكومة ‏ مراعاة ها يقتضيه قانوك الكئيسة وتقاليدها » وما يتفق مع رغبات 
الشعب » . ولقد سجل ا مجلس فى طلبه هذا على نفسه أنه لم يراع قانون الكنيسة ولا تقاليدها ؛ وم 
يلتفت إطلاقا الى رغيات الشعب ! 


؟ وقد أدت قرارات المجمع الأكلير يكى والمجلس الملى العام الى صدور أمر ملكى رقم 
64م لسنة ١59‏ ( سيقت الاشارة اليه ) بتحديد شروط الانتخاب وموعده . وإذا ما احصينا عدد 
الناخبين الذين حددهم الملك نحد أنه ستة وتسعون” لم يذهب ماهم للانتخاب فعلا غير خسة 
وثمانين . والنتيجة أن حصل الأنبا يؤنس على سبعين صوتا » والقمص يوحنا سلامة على تسعة 
أصوات ؛ والقمص حنانيا الأنطونى على صوتين » وحبيب جرجس على صوتين . ووجدت بين 
الأوراق واحدة تحمل اسم مطران كرسى سوهاج وواحدة بيضاء ( ١‏ ) 


وب وصنام ا 'ف رت الأعوات د فى اكمرنةللك الثيارت أبئقت. التعيسهغورا الى السراق 

الملكية » ومن ثم صدر الأمر الملكى التالى : 
نحن فواد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1591990ء وعلى أمرنا رقم 84 لسئة 1474 الخاص 
فى كتاب قصة بع حبيب الصرى ص 7٠04‏ أن الأنبا يونس حصل على واحد وتسعين صوتّا ؛ وسواء “كان الواقع سبعين أو واحد 
وتسعين فالنتيجه هى أن المطران قد فال بأغلبية عظمى . - 

و يؤسفنى أن أقول إن النسخة امحفوظة عندى من كتاب يوسف جرجس ينقضها الغلاف الحامل للعتوان لذلك لا أعرفه ء أما 
تار يخ الطبع فهو أبر يل سنة ١61+‏ م .غ . 
لكك 
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بطريقة انتخاب بطر يرك الأقباط الأرثوذ كس » وعلى محضر الانتيخاب الذى أجرى فى 7 ديسمر 
سئة /1517غ 


وبداء على ما عرضه علينا شين لين الوزر اس أقركاعا قواع»: 


بعين الآنبا يؤانس مطران البحيرة وال منوفية فية ووكيل الكرازة المرؤسية بطر يرا 
للأقباط ام 
"على رئيس علس ولزراتها تنقيد أهربا هذا 
فؤْاد 
4 ولنقف قليلا لنقارن بين التزكية التى كتبت للأنبا كيرلس لس الرابع ( وقد وردت 
عبطي هن أت لادب ) وبين تلك التى كتبت للانبا يؤنس ال ١5‏ التى جاء فبها . فيها : « باسم الاب 
والابن والروح القدس الشالوث القدوس غير المفترق الاله الواحد إلمنا. نحن المسيحيين 
الأرثود كين : نتكل عليه الى النفس الأخير: ونرسل إليه فى الاعالى امجد والإإكرام الى الأبد . 


نحن المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح ممدينتى 
الاسخندرية والقاهرة وأقالم مكبر حميعا , 


عندما حلت ينا جائحة اليتم بإنتقال طيب الذكر مثلث الرحمات الأنبا كيرلس الخامس 

البى الأعدا ىر الماكتم الدى نا جيع المواعيد المقدسة ومضى الى الله الذى أحبه فسمع منه 
تعالى ذاك الصوت المملوء فرحاً القائل : نعيا أمبا العبد الصالح والأمين . ادخل الى فرح سيدك : 
عندما تيتمنا وترملت ( ١‏ ) كنيسة الله المقدسة التى كان يرعاها بتعالهه » تضرعنا الى العلى أن 
يرشدنا إلى من هوجدير برياسة الكهنوت العظمى » ليرعانا فى طر يق الرب وهدينا ميناء 
الخلاص ؛ فبمئحة علوية وفعل الروح القدسء اتفقنا جميعا بطيب قلب فانتخينا المتعبد لله الأنيا 
يونس مطرات البحيرة والمنوفية » من رهبان دير البرموس رئيس أساقفة للكرسى الرسولى كرسى 
القديس مرقس الانجيلى كارو رز الديا رالمصربة والحبشة والنوبة وخمس المدث الغر بية ؛ وقد وفع 
اخحتيارنا عليه » لأنه رجل حب للغرباء مجمل بالفهم والمعرفة » طاهر جد فى نشر تعاليم الانجيل ع 
ساهر على حفظ طقوس الكئيسة وتقاليدها وأقئاه رأس رعاة و بطر يركا لبيعة الله المقدسة » لكى 
يرعانا بالرآفة والوداعة . 


)١(‏ إن ممرد نظرة عابرة توضح الفرق بينهها فتبين لنا أن التزكية الأولى لراهب والثانية لمطران . والتشابه بينهها هو فى الجزء 
الأول حيث يتكلمون عن ا اليتم » و« الترمل » وهذان التعبيران الأصيلان فى التقليد الكنسى القبطى اعتراف صر بح بتحريم 
الانتقال من ايبارشية الو أرق رضم اليم وذ الأضققية والبابافانة . لأنه هل من الممكن فى المسيحية أن يترك الأب 
أولاده اليصير أبأ لغيرهم ؟ وهل أباح السيد المسيح لزوج أن يترك زوجته أو أن يجمع بين زوجتين ؟ فإن كان الأب باللجسد ملتزماً 
بأولاده مدى حياته هكذا الأب الروحى.. وإن كان « ما جمعه الله لايفرقه إنسان » فى الزواج هكذا ما حمعه الله روحيا لا يفرقه 
إنسات , 


0 
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هذا سطرنا هذه التزكية» ووقعنا ليها مقدمين الشكر للثالوث الأقدس الآب والابن 
والروح القدس- امين (' ) . 


ولقد تمت إقامة الأنيا يؤنس بطر يركا صباح الأحد ١5‏ ديسمير سنة 1917 . 


ويجدر أن نقول هنا بأن الخروج عن التقليد يتضمن أيضا حرمان الشعب من الشعور بتلك 
النشوة الروحية التى تغمره حينا ينعم عليه الآب السماوى بحضور رسامة “راهباً للكرامة 
الباباو ية . لأن هذه الشعائر ذات روعة خاصة تجعل المتمعن فها يدرك الى أى مدى يؤازر الروح 
القدس الرجل الذى كان حتى تلك اللحظة راهياً مغموراً بعيذاً عن العالم , ثم حوله روح الله 
العلى الى الراعى الأول لشعبه . فالروح القدس الذى حل على الرسل فحوهم فى لحظة من رجال 
((عدمى العلم وعامين » ( أعمال )الى كارد ين « فتنوا المسكونة » (أغمنانَ 9 5) 
فوبعينه الذى يعمل من خلال الشعائر المقدسة الرهيية فيحول الراهب الى أب للشعب كله : 


ه ولنعد الى الوراء بضع سنوات لكى نقف على نشأة هذا الأب الجليل قبل ارتقائه 
السدة المرقسية . فتحد أنه ولد فى بلدة دير تاسا ( محافظة أسيوط ) فى 5 يناير سنة /118 » وتسمى 
«رحنا » (؟) من البداية . ثم تعلم فى الكتاب كها جرت العادة . فلها بلغ السابعة عشرة من عمره 
تاقت نفسه الى الحياة الرهبانية التى تلقن أنها « حياة ملائكية » . وتلبية لنداء قلبه ذهب الى 
الدير امحرق لقر به من بلدته . ولكنه اضطر الى مغادرته بعد شهور قليلة لضغط أبويه عليه . على 
أنه لم يستطع الاستقرار تحت السقف الأبوى لأن حتيته الى الرهيتة سيطر عليه الى حد جعله 
يقصد هذه المرة الى دير السيدة العذراء الشهير بالبرموس . ولكى يضمن عدم مماتعة أبوية له ذهتٍ 
أولاً الى الأنبا كيرلس الخامس الذى كان قد تولى رعاية الكنيسة قى تلك السنة عينها . وبا أن 
هذا البابا الوقور كان قد قضى سنى رهبنته بدير البرموس أشارعليه بدخوله . ومن نعمة الله أن 
دخوله هذا الدير كان فى فقرة تمتع فيها الرهبان برعاية الأب عوض البرهيمى الذى اشتير 
بتواضعه وتقواه » كما استمتعوا بتوجيهات القمص عبد المسيح المسعودى الكبير الذى نال لقب 
(( أبورهبان دير السيدة العذراء برموس » . ولقد كان هذا الأب الروحى عالاً بحاثة ترك للكنيسة 
عدداً غير قليل من الكتب : بعضها من تأليفه والبعض الآخر من تنقيحه وتبو يبه!( ' ) ., 


الى 


ومند بدابة رهيئة حنا درب نفسه على الطاعة والخدفه ع و كان حارا فى العبادة نشيطا فى 
العمل . ولتواضعه وسرعة تلبيته احتياجات إخوته أحبه الجميع . فا أنقضت سنتان على رهبنته 





50 برتامج حفلة تنيب غبظة الجر الجليل الأنيا يونس ال 14 بانا.و بطر يركا على الكرازة المرقسية .: وغبطته ال 1١7‏ فى 


عيادت باناوات الاسكددن ف المطعة المرفسهة بالشروت الواصم 92 ١8‏ ممم اصن شط - 5 
ء 2 9 - م م -- د 3 


(؛ )يقول القتمص صموئيل تاوضروس السر يانى إن اسمه كان بخيت . 


ا 5 5 ١‏ 0 
زم ) راجع ف ١1‏ ف لح وامن هذا الكحات.. 


واكك 
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حتى رسم قسا . و بلغت أخبار ورعه واجتهاده آذان البابا كيرلس الخامس فامتلاً قلبه فرحاً ؛ 
وأرسل فى طلبه واتخذه له تلميذاً . على أن الحنين الى الحياة النسكية داخل الديرعاود القس 
موسنا ..وأفراة البابا ذو البصيرة النافذة مدن هذا الحنين فسمح له بالعودة الى ديره . و بعد خحس 
سنوات من التعبد والعمل المتواصل رسمه الانبا كيرلس قضاً كا اقامه رئيساً على الدير فى 


الوقت عيته , 


وقضى القمص يوحنا عشر سنوات فى رياسة الدير كان خلالها مثال الهمة والحزم 
وحسن التدبر والغيرة على مصالح الدير فوجه للزراعة اهتماما خاصا : وكان للديرما يقرب من 
سبعة وثمانين فدانا حين تسلم ر ياسته أوصلها الى ماثتين على مدى السنين العشر . ذلك لأنه 
ركب الات بخارية لرها فتضاعف محصوها وزاد إيرادها . فكان يشترى بالفائض أطيانا 
إضافية . 

ماجديث أناشلا كرسى المونيا فاتحهتتنية الأنيا كبرلس الى رساففة علية ,'ولكته 
اعتذر وقبل اعتذاره . على أنه لما خلا كرسى البحيرة تقدمت التزكيات له.فن شغي الإيبارشية . 
فعارض وتمنع هذه المرة أيضا. ولكن البابا الوقور الذى وافقه على اعتذاره فى المرة الأولى لم 
يوافقه فى هذه المرة » ورسمه فى مارس سنة 18417 باسم يؤنس ء وأضاف الى مسئولية المطرانية 
مسئُولية الإشراف على ديرى البرموس وأنبا بيشوى , كا جعله فى الوقت عينه وكيلا للكرازة 
المرقسية بالاسكندرية. كذلك عهد اليه البابا الاسكندرى بافتقاد الشعب المنوفى حيزا مرض 
مطرانة مرض الشيخوغخة .فليا انتقل ‏ غلى أثر مرضة. الى الأخدار السماؤ ية زكا شعب 
الإيبارشية الأنبا يؤنس ليكون مطرانهم لما وجدوه فيه من حسن الرعاية . وهكذا أصبح مطراناً 
للبحيرة وللمنوفية معأ بالاضافة الى استمراره فى تأدية مسئولياته الأخرى . 


على أن مقر الرقيبى كآن فى الاسكدرية . فبدا بتحميل الكاتدراقية المرقسية بأن 
خدد أثاثها وركب لما الثريات الفخمة . ثم وجه انتباهه الى الأوقاف البطر يركية بالعاصمة 
الثانية , وكانت ايراداتها لاتز يد على ألف وستمائة جنها مصريا سنويا حينا تسلمها ء فتركها 
وقد تضاعف غشرة أمثاها , وكان للكنيسة احكار دخلها مئة وخسون جدبها سنو يا بلغت عشرة 
امقنالما هى أشنا بالحكقة الإذار يه التى أبداها . ثم بنى للأوقاف الكنسية سبع عمارات كبرق 
الاستغلال..ووهب:إدارة هذه الأوقاك سيزلة كان ملكا له., 


لمعف أن رسخ الناحية المالية التفت الى التعلبم : فأقام ثلاث هاوس النتيق. للبنان 
وواحدة للبنات(١).‏ ومع اهتمامه بالتعلم التفت بالتبعية الى الكتب ؛ فلم يكتف بالكتب 





. علينا أن نذكر أن هذا كان منذ قرن تقر يبا حين كانت الغالبية العظمى ترفض تعلم البدت‎ ) ١( 
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المدرسية فحسب بل اهتد اهتمامه الى الكتب اللازفة لإيقاظ الوعى الشعبى يشعائر الكنيسة . 
ومن هذه الكتب الضرورية « كتاب الطروحات والابصاليات التى تتلى فى برمونى وعيدى 
الميلاد والغطاس امجيدين ١١»‏ ) , وقد ورد على صفحته الأولى ما يلى : « طبع بأمر نيافة الأب 
الجليل الأنبا يؤانس مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية الجز يل الاحترام »2 عنى 
بتصحيحه وتنقيحه وضبطه وطبعه القمص باخوم البرموسى والشماس عر يال فرج سنه 1١7١‏ . 
وفنا تدر الإشارة اليه أن القساس عبر يان كان هدس اللغة القبطة بالداوض المرعسة 
بالاسكندر ية . 


بعد ذلك شرع فى بناء كنيستين ممدينة مار مرقس : إحداهما وسط المدينة فى حى محرم 
بك باسم السيدة العذراء» وثانيته! فى الرمل باسم مار مينا على أرض من أوقاف الكنيسة . وها 
أنه وجد الأرض فسيحة فقد بنى الكنيسة فى وسطهاء ثم شيد على ناصيتها المطلة على شارع 
الحرية وشارع جانبى عمارة سكنية اصرف مرتبات الكهنة وخدام الكنيسة من ر يعها . ولقد 
كان هذا العمل مبدأ سارعليه فى جميع الكنائس التى بناها فى كل من البلاد الى بنى فيها 
كنائس فى البحيرة والمنوفية . فقد بنى فيهما ثلا ثين كنيسة » أوقف على كل واحدة منها ما أمكنه 
من الأطيان حرصاً منه على كرامة خدامها , 


ثم وجد أنه الكنيسة مدينة رشيذ وهى تحمل اسم كاروزنا الحبيب ‏ فى حاجة الى 
الترميم ٠‏ فجددها كيا جدد ها المنزلين الموقوفين عليها » واشترى ا جملة محازت . وبهذا المبلك جعل 
دخل هذه الكنيسة *ن اوقافها يبلغ مائتين وخمسين جتها مصر يا سنويا.(5) 


ول يكتف بالمشروعات اللازمة للشعب الذى يرعاه مباشرة » بل ساهم قدر استطاعته فى 
المشروعات الغامة مبرهناً على وعيه الشافل . ولقد سيق القول عن مساندته للبابا كيرلس 
الخامس عند بنائه الا كلير يكية ومدرستى الصنائع والتدبير المنزلى (؟ ) . وحين نشطت الجمعية 
الخيرية القبطية الكبرى لبناء المستشفى القبطى سارع الى المساهمة فى نشاطها . كذلك ساهم 
فى مسائدة القائمين ببناء كلية البنات القبطية بالعباسية وفى غيرها من المؤسسات التعليمية التى 
نشرها أباونا فى كافة أنحاء الوادى وفى معاونة منشىء المتحف القبطى . 





١(‏ )«سرمونى » كلمة يونانية الأصل قبطية بالاستعمال معناها (ا خارج المحلة  »‏ أى الاستعداد . وتطلق على اليوم (أو 
الغلاثة أيام ) السابق لكل من العيدين الحيدين حين متنع الصائون عن أكل البمك كيا هو الحال فى الصوم الأر بعينى . ويهمئى 
أن أشير الى أن المسئولين فى الكتيسة كانوا يبتمون اهتماما خاصا بالكتب الطفسية التعليمية . أما فى هذه الأيام فعظم الكتب 
التى تطبع وعظية , وأحيانا مبلبلة للأفكار. ومن الوم أنه حتى نسخة الككتاب المقدس التداولة بين أيدينا نسخة بروتستانتية ترجمها 
الى العربية الستشرقون الأمر يكيون ! . 

(؟) يبدوهذا المبلغ ضمْيلا اليوم ولكنه كان آنذاك يساوى عشرة أضعافه على الأقل فى وقتنا الحاضر . 
(9) راجع فقرتى /ا# و1 هن سيرة البابا كيرلس المذامس ح ه من هذا الكتاب . 
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وما يدر ذكره أنه كان على وعى فرهن بالروحيات كا تدلنا القصة التالية: كان 
ذات مرة داخل الهيكل يرقب كاهنا يؤدى شعائر القداس الإلمى . وحينا بدأ الكاهن « صلاة 
القسمة » وأخذ يقسم الحمل الذبيح داخل الصينية رأى الأنبا ينس أنه يقسمه فى تسرع وحدة ؛ 
فقال له : « على مهلك عليه ده وحيد أبيه !» )١(‏ 


ومع تأديته كل هذه المهام الراعوية والوطنية لم ينس الدير الذى قضى فيه سنوات 
عديدة . وكان يعلم أن البثر امحفور داخخل الدير ماؤه ميل الى الملوحة مع كونه المورد الوحيد للشرب 
والرى . فرأى سنة ١٠١‏ أن يعمل على إصلاحه واستحضر خبيراً فى المياه الجوفية . وقام الخبير 
بجهد مشكور إذ وضع ماسورة واسعة أدخلها الى عمق أمتار تحت سطح مياه هذه البثر. و بالفعل 
خحفت الملوحة قليلا ولكنهالم تتلاشى نهائياً . ومرت سنوات والموضوع يشغل بال نيافة الحدر 
المليل #افعاداسنة 1136 اليه واستحضر شير عرز افدق للرهبان طلمية أرتوازيةٌ فأضافت. الن 
تخفيف الملوحة . فلا ارتقى السدة المرقسية رأى أن يعاود العمل على توصيل الماء الحلو الى ديره . 
فاشترى آلة تصلح للرى والإنارة ولطحن الغلال , وأدت هذه الآلة الى النتيجة المطلوبة . فقرر 
تعميمها فل نفنة الأديرة( ). 


كت ليرا لكل هذه الجهود الوفيرة فى تدعم الشعب القبطى » ونظراً لكونه أكير 
الطارنة سناء اخمتير ليكون القائمقام البطر يركى بعد نياحة البايا الوقور أنبا كيرلس الخامس . 
ولقد أثبت جدارته هذا التقدير خلال تلك الفترة . وكانت بداية أغماله بشيراً بالخر إذ قذ وجه 
انتباهه الأول الى الرهبان . فعقد مجمعاً اكلير يكيا فى 75 فبراير سنة ١5178‏ » وأصدرقراراً 
بوجوب إقامة الرهبان فى أديرتهم . وعلى ذلك تحتم أن يعود كل راهب عائش فى العالى الى ديره 
مالم يكن منتدباً من رئيسه للقيام بخدمة معينة تقتضى إقامته حارج الدير وقت صدور هذا القرار. 
و بالطبع ارتكن هذا القرارعلى تعلم الأنبا أنطونى أبى الرهبان نفسه إذ قال : « إن الراهب 
خارج الدير كالسمكة خارج المياه! » كيا أن كرامة الرهبنة والحياة بمقتضى مطالبها تتم على 
الراهب أن يعيش فى الدير فهو الذى ارتضى هجر العالم فكيف يعود اليه ؟ 


)١(‏ ويجب القعن فى هذه الملحوظة بصفة خاصة لأن بعض الكهنة يعظون أو يسمحون بالوعظ أثناء التناول . والصلاة فى 
القداس ؛ استنادأ الى الككتاب المقدس ». نقول إن « الملانكة يغطون وجوههم من بهاء عظمة الله » . فالذى يغطى الملائكة 
وجوههم من بهاء عظمته لا بلتفت إليه الناس ؛ بل يجلسون على مقاعدهم ليصغوا الى إنان يعظهم ! وأجسر أن أفول إن مثل هذا 
التصرف يدل على عدم ترهف الوعى بأن الذى على الذ بح هو بعينه الذى علق على الصليب : فالذبيحة الدعوية هى بعينها 
الممتدة على مدى الأزمان والأماكن . هذا يقول الكاهن الخديم حين يرش الماء الى فوق إيذانا بانتهاء الصلوات : «ياملاك هذه 
الصمعيدة الطائر بها الى العلو يبذه التسبحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا » . وهذا الوعى بوافعية شخصية حاضرة فى الحسد 
والدم الأقدسين هو الذى جعل واضعى القداس أن يصروا على التسبحة بالمزمور المئة والخمسين أثناء التتاول ثم استكاله بتسبحة 
مناسبة للموسم الكنسى عند الانتهاء منه إذا ما وجدوا أن المتناولين هازالوا يأخذون السيد السيم من يد الكاهن الخديم وهو السبب 
بعينه الذى جعلهم يوصونا بعدم الركوع طوال اليوم الذى تناولنا فيه , لأن الذى نسجد له هو يأكمله فى دائحلنا فعلاٌ 

(؟) ١‏ الاديرة المصر به العامرة » لصموثيل تاوضروس السر ياتى ‏ ص ؟19 , 
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والموضوع الثانى الذى نال عناية الأنبا يؤنس موضوع كانت له أهمية كبرى آنذاك ‏ وهو 
التوكيد على عدم رسامة أى شخص للكهنوت مالم يكن من خريجى الاأكلير يكية .وقد يلغش 
الآن من هذا القرارء» ولكن الذى يجب أن نذكره أن البابا كيرلس الخامس هو الذى أنشا 
الاكتليريكية, فكانت .حديقة العهد.وكات القبط فى العضور الوسظل عرومين.فن هدرسة كهذةة 
فجروا على القاعدة التى كان معمولاً بها فى العهد القدبم وهى أت ابن الكاهن على كنيسة يحل 
محل أبيه متى بلغ أشده ١(‏ ) . وليس من شك فى أن هذه كانت خير قاعدة فى تلك العصور . لأن 
ابن الكاهن ينشأ منذ نعومة أظفاره على معرفة الكئيسة وعلى الاشتراك الفعلى فى شعائرها , فلما 
اتفمحت الأكلير بكية قدهت الدراسة الكنسية لكل .راغب فيبا. هذا نادئ: البابا كيرلس 
الخامس بوجوب رسامة خريجها , فأطاعه البعض ولم يطعه البعض الآخر. لذلك رأى القائمقام 
البطر يركى أن يؤكد هذا النداء بدوره . وقرك توكيده هذا بأنه غير مسموح لأحد أن يعظ فى 
الكنائس الاخر يج الاكلير يكية أيضا ؛«مشهود له بحسن السيرة » وأقرت لحنة الكنيسة التابع لا 
عمقل رته و بأركوذ كسيقة: .وسبادق المطراك أو الأسقي على إقرارها : 


وثمة مشكلة أخرى ظلت فترة طويلة مثار النزاع بين رؤساء الأديرة فن جهة ورجال 
ا مجلس الملى من الجهة الأخرى ؛ هذه المشكلة هى من الذى له الحق فى إدارة الأوقاف , فجمع 
الأنيا يؤنس الطرفين وتناقش وإياهما فى الموضوع فى ه نوفير سنة 157 . ومن نعمة الله أن اتفق 
الجميع يومذاك وأصدروا قرارهم بذلك فتوصلوا ببدوء الى حل ارتضاه الجميع ( '  )‏ وهو تاليف 
لجنة نصفها من آباء ا مجمع ونصفها من أعضاء الجلس يرأسها مطران تشرف على إدارة الأوقاف . 


لا بعد هذا السجل الحافل بالأعمال الدالة على اللهب التى اشتعل بها قلب الأنبا 

يوئس_ ماذا اصابه حتى رضى باك يخالف تار بيخ كنيسته المحبوبة وتعالعها وتقاليدهاا( ' )؟ 
وأيضا ماذا أصاب إخوته وشركاءه فى الخدمة الرسولية فجعلهم يوافقونه على هذه امخالفة ؟ لقد 

(1) هنا أيضا نرى واقعية القول الإ مى بأن واحدأ يزرع وآخر يحصد_ فحينا نخصد ما زرعه غيرنا علينا أن نشكر الله ونشكر 
الزارع لحصولنا على الخصاد ‏ واعترافاً له بالفضل . 
() للاطلاع على نشأة الأنبا يؤنس وأعماله كمطران للبحيرة والنوفية و بصفته قائمقاما بطر يركيا راجع كتتاب يوسف 
جرجس المطبوع فى القاهرة سنة 19٠‏ ص ١١١‏ ( وقد سبقت الإشارة الى هذا الكتاب على هامش )١(‏ ص 5)؛ 
تار يخ البطاركة ( مخطوط ) للراهب القمص شتودة الصوامعى البرموسى ( نقلا عن محطوط بالدير) مهن 111-518 : 

()جالعين إحدى الطالبات فى كسم اللاقرت بالمهد الغالى الرامنات القبطية (بالأنيا ده بسن © اناغ الديس اللاقن 
استمعت اليه منى ضباح الجمعة 41/1١/18‏ سألتنى مستفهمة : « وهل رضى الأنبا يؤنس بأن يكون بطر يركا ؟ » أجبتها : 
« لولم يكن راضيا لأعلن ذلك من البداية ولقدم بنفسه أسهاه الرهبان الذين يتوسم فيبم الكفاءة هذه السئولية العظمى » . وهنا 
يحق لبا السؤال : « لولم يكن هناك رهيان جدير ين بالسدة المرقسية , فكيفى وجد من هوحدير بر ياسة الكديسة الا ثيوبية ؟ 
ومسشولية مطران اثيوبيا لاتقل عن مسئولية البابا الاسككندرى إن لم تزد عنها , لأن الأحباش أكثر عدا وأقل وعيأ ء كها أنهم 
متنائرون فى أنحاء بلادهم الجبلية المترامية . ثم كيف استطاع الأنبا يؤنس أت يد المدد اللازم من الرهبان لرسامة المطارنة 
والأساقفة الذين هلا بهم كل كرسى شغر ومنهم كرسى القدش ؟ 
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وقف الكثيرون من محبى هذه الكنيسة العر يقَهَ فى حيرة لما أصابهم من ذهول , ووسط غمرة هذا 
الذهول وجد البعض الوعى الكافى لترشيح الرهبان ولإعطائهم أصواتهم يوم الانتتخاب . كا وجد 
شخص فى نفسه القدرة على مناقشة هذا المؤقف المغاير لكل ما اعتاده القبط وما توقعوه من 

الحرص عند آبائهم وببذه القدرة وضع كتابا بعنوان : « سقوط الجبابرة أوشهوة البطر يركية » . 
هذا القبطى الغيور هو بشارة بسطوروس الذى وصف كتابه شخصيا بهذه الكلمات : « بحث 
تاريخى قانونى شيق لتغبيت تعالم الكنيسة والرجوع الى قوانينها المقدسة . الحل الوحيد للمشكلة 
القبطية » . وقد أهدى كتابه هذا الى «غبطة البطر يرك المعظم الأنبا يوساب الثانى ؛ أحبار 
الكنيسة الأجلاء وكهنتها الموقر ين أساتذة الكلية الاكلير يكية ووعاظ الكنيسة ا محترمين , قادة 
الشعب القبطى وأراخنته الأقاضل ؛ الشباب القبطى أبناء الشهداء الأقباط . أمهات الجيل 
اليدييك سيلاقنا"الاعفليات:اللاتن ياقين سيب وافراق تكو ين تش ع اهل فى سيل 
الكنيسة » )١(‏ 


ولا كنت ضمن الأمهات المسئولات عن تربية الجيل الحديث الذى أتطلع بكتابتى الى 
توصيل رسالة هذه التر بية الى الأجيال القادمة » فالضرورة موضوعة على لأن أكتب قدر المستطاع 
من التفصيل عن هذه الفترة مستهدفة أن يعتبر أبناؤنا ما جرى لآبائنا . لأن رب الحد كيرا ما نبهنا 
الى أن من له أذنان للسمع فليسمع . ثم أوتحى الى تلميذه الحبيب فأعاد علينا هذا التنبيه بقوله : 
من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس » مردداً هذا التنبيه سبع مرات . ( " ) وبما 
أننا نؤمن بأن الكتاب كله موحى به من الله وجب عليئا أن نبذل أقصى جهدنا للعمل مما فيه . 
ومن الوصايا التى أوصانا بها تلك الوصية القائلة : «لا تقل التخم القديم الذى وضعه 
أماؤك 6(" ).ولا كان المعنى الروحى هو هدف التعاليي الالحية » فليس المقصود هنا يكلمة 
« تخم » يحرد العلامات الموضوعة على الحدود الجغرافية ؛ بل بالحرى مراعاة روح التعلم لأن 
الحرف يقتل أما الروح فيحى . فهذه الوصية إذن تدعونا الن الخرين :على كلل .ما علمنا إياء الأباء 
من طقوس وتقاليد وتعالم . فا هى إذن التقاليد التى سلمنا إياها اباوّنا متذ أن تسلموها من 
الرسل فيا يختص باختيار الراعى الأول لكتيستنا امحبوبة ؟ لقد سيق الحديث عن هذا اللوضوع 
ابتداء من الرسل وعلى مدى القرون الطويلة الممتدة منبم الينا . ولكن بما أن فى الإعادة إفادة 
نكرر القول بأن التقليد الرسولى الذى حرصت عليه الكنيسة القبطية ( كما حرصت على كل 
التعالم والوصايا الالهية الى الآن)(؟ ) هو انختيار البايا المرقسى من المتبتلين سواء أكانوا 


, طيع هذا الكتاب للمرة الثانية ستة 15417 » والنسخة الموجودة عندى من الطبعة الثانية‎ ) ١( 
,! (؟أرؤيا؟: وباو و؟ووم: واو‎ 
)أمثال.؟8:9؟.‎ 7 ( 
2 اقول رزالآن» لأننا لسمم شاه الأيام لغمه غر يبة غلينا تماما وهى : لماذا نظل «حامدين» ولانساير الزمن ؟ وخير‎ 0 ) 
إجابة هى تلك التى قدمها الأسقف الفرنسى أنبا مرقس ردأ عليه وهى « إن كل كئيسة أمامها طر يق من اثنين لا ثالث لها‎ 
. » فهى إما أن تنزل الى مستوى العالم » وإما أن ترفع العالم الى مستواها . والكنيسة القبطية قد اختاررت الطر يق الثانى‎ 
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متوحدين » أو عائشين فى الدير؛ أو مقيمين فى العالم (' )» فهى كانت تختار عند الاقتضاء 
علمانيا متبتلا ولا تختار مطرانا ولا أسقفا . هذا مع أن قصة كنيستنا الحبوبة فائضة بالأساقفة 
الذين هازالت كتاباتهم نوراً وهااجا يضىء الطر يق لكل من يكلف نفسه الاطلاع عليها سواء كان 
من المصر يبن أو من الأجانب . فتعود إذن الى السؤال : ماذا أصاب الأنبا يؤنس وشركاءه فى 
الخدمة الرسولية حتى تناسوا هذا كله ؟! وإن الوجع ليتضاعف حين نحاول الإجابة متى علمنا أن 
الأنبا يؤنس بتخطيه التعاليم والتقاليد قد جعل من هذا التخطى سابقة يتعثر بها غيره 


يسجل لنا بشارة بسطوروس فى كتابه المذكور آنفاً : « شيوخ فى الامان يسقطوت : 
الأنبا يوس اك.18:اليايا اك:182 3 الأنبا مكار يوس القالنك البايا الغ 13 الأتنا'بوسانب.القانن 
البابا ال ١١5‏ » باختيارهم المطلق وهم فى حداثة السن انتظموا فى سلك الرهبنة وتدرجوا فى 
حياة النسك؛ ونالوا مراتب الكهنوت ؛ وعاشوا فى الابمان الى أن وصل كل مهم سن 
الشيخوخة , وهم مطيعوث لقوانين الكنيسة حاملون لواء ا حبة لمسيحهم وتخلصهم , مجاهدون 
بناموس فاديبم . و باختيارهم المطلق أيضاء بعد أن وصلوا الى سن الشيخوخة » يدوك رضا السيد 
السيح و بدون خضوعهم لقوانين الرسل والمجامع المقدسة : قطعوا السبيل الصالح الذى عاشوا فيه ؛ 
متجاهلين نظام الكنيسة وقوانيها » فتركوا أبروشياتهم طمعا فى المنصب البطر يركى ... ومع أن 
هؤلاء الآباء الأفاضل ملمون تمام الإلمام بقوانين الكئيسة وتعالهها » و واقفون على ما دونته المجامع 
القدسة فى عدم جواز ترك الأسقف لابرشيته والانتقال منها الى ابرشية أخرى ؛ إلا أنهم فى سبيل 
شهوة الوصول الى الكرسى البطر يركى تخطوا كل نظام فى سبيل أغراء عظمة الكرسى 
البطر يركى ؛ وسقطوا صرعى أمام الخد الزائل , فكان سقوطهم سقوط الحبايرة فى الميدان قبل 
نباية المعركة 700 ), 


وهنا يرن فى آذاننا أنين كنيستنا امحبوبة وهى تردد قول فاديها وتخلصها « هل رأيتم 
وحبعاً مقل وتحعى ...١‏ فلقد جرحت فى بيت أحبتى » . ذلك لأن هن يتقدم للترشيح يرضصى 
بالتعانة . والذعاية تستيدق غرضا واحدا هو نجاح المرشح . وللوصول الى هذا الهدف لا تتعفف 
الدعاية فى وسائلها . وهذا لم يتراجع مروجو الدعايات عن القذف العلنى من فوق المنابر وفى 
النشرات والجرائد وا مجلات . وتغاضى الساعوث الى الكرسى البطر يركى عن هذا كله . واقترنت 
هذه الدعايات بالعهود والمواثيق التى قطعها المرشحون على أنفسهم بتحقيق مشروعات معينة أو 
التسازل عن عقوق خاضة أو عامة . كا ققرت بضرفةالمال على الأتضار والوٌ يدين . وهذا أدن 


١ (‏ )راجم سجل الياباوات الوارد فى آخرح ة من هذا الكتاب ‏ وهو الجزء الخاص محبر ية البابا الوقور الأنبا كيرلس 
الخامس . 

(1) المرجع نفسه ص ١١5١١‏ ء ومرة أخرى نذكر القراء بأن كنيستنا الحبيبة لا تؤمن بعصمة أى إنسان مهما بلغ من 
القيداسه ., وهى فى الوقت نفسه متحت الأنباء (احرية عمد أولاد الله » و بالتالى أعطتهم حر ية التعبير والنقد من غير خوف 
وأوصت الآباء بسعة الصدر مع أبنائهم : « أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لثلا يفشلوا » (أفسس 4:5 ). 
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بالطبع الى إيجاد الفرقة والتحزب بين أولئك المفروض فيهه أن يتحابوا و يتعاونوا» وسرت منهم 
هذه الفرقة الى أبنائهم طبعا . 


٠‏ ولقّد حرى هذا كله أثناء الترشيح ‏ اذا حدث بعد أن تم الانتتخاب إك صح 
تسميته انتخانا ؟! إن الأنبا يؤنس ( وغيره ) نسى أو تناسى المواثيق التى قدمها رغبة فى الوصول 
الى السدة المرقسية بما ملا قلوب مشايعيه مرارة . وفى الوقت عينه بدأ الانقسام يدب بين صفوف 
الشعب بل تخاصموا . وكان مثل هذا الانقسام طبيعيا إذ أنحذ المعارضون يعيرون من ساندوا 
الأنبا يونس فى الترشيح ثم فى الانتخاب , أما شعب كل من البحيرة وا منوفية فأصبح بلا راع 
وانطبقت عليهم الآية القائلة : ««منزعجين ومنطرحين كخراف لا راعى لا » لأن راعبهم تركهم 
ليصبح بطر يركا للكرازة المرقسية ولعلمه بأنه لا يستطيع رسامة مطران لايبارشيه وهوعلى قيد 
الحياة لم يرد أن يضيف كسراً جديدا للقوانين الكنسيه ‏ و بالتالى فقد تركهم لكهنتهم . ومهها 
يلغت أبائة الكاهن لون الرعابة فهومسول عن محرع من الشعس دن عن شعبف الاسبارشية بوه 
ولووقف الأمرعتد هذا الحد لكات الوجع محتملا , ولكن الدعايات أوجدت شيثا فى النفوس مما 
جعل أعضاء الجمع المقدس نتهاونون فى حضور جلساته . فكانت هذه الجلسات تتأجل مرات غير 
قليلة لعدم تكامل العدد المطلوب . وهذا بدوره أدى الى تعطيل الكشر من الأعمال والمشروعات . 


ولنا "انان السشهدوت الصيداقى الله العكر كتير يز قنة يز قى تللق النوية الأمنققن 
جوين- الأسقف الانجليزى لشعبه فى الشرق الأوسط ‏ ومقره فى القاهرة .. وكان على ضلة 
بالقمص ابراه لوقا )١(‏ أحد رعاة كنيسة مار مرقس ممصر الجديدة . فاتفق معه على أن يدعو 
له عدداً من كبار العلمانيين القبط لتناول الشاى , و بالفعل دعا ابراهم لوقا كل من يعرفه من 
هؤلاء الكبراء الى منزله . و بعد أن تانس المدعوون حول موائد الشاي ومستلزماته » وقف 
الأسقف جوين يخطب فيهم فقال : «إننى متعجب من تصرفكم أيها القبظ 1 إذ كتف ترتضبون 
بطر يركا فرضه عليكم الملك ؟ » فسألوه : « وماذا تر يدنا أن نفعل ؟ » أجاب لفوره : ( اخلعوه 
وارسموا من تر يدونه نتم . قال حبيب المضرئ : ««حينا كان الأنيا يؤنس مرشحا اسع 
الناخبون رأيهم فيه , أما الآن وقد جلس على الكرسى المرقسى فقد أصبح بابانا جمبيعا. لا فرق 





)١(‏ عن كتاب طارق البشرى « المسلمون والأقباط » ص 484-477 حيث أورد بالتفصيل صلة إبراهم لوقا بالانجليز 
وتأييد يوحئا سلامة زعمأ منه إنه يستطيع توجببه وهو بطر يرك نحو التحالف مع الكنيسة الانجليز ية . وهذا هو السبب الذى حدا به 
الى استجابة رغبة الأسقف جوين فى دعوة العلمانيين لعله يجد نهم سندأ فى الوصول الى بغيته . وقد رجع د . طارق فها كتبه 
الى جرائد : فصر كوكب النشرق ؛ المدر الأرثوذ كسى ؛ والى مقابلات شخصية مع عدد من الذين عاضروا هذه الفعرة . والى 
النشورات التالية : فى سبيل الدفاع عن الكئيسة القبطية » لبشارة بسطور وس بوزارة الداخلية وفر يد مترى أبادير المدرس الأول 
مدرسة أسيوط الشانوية للبنات وجورجى إبراهيم بوزارة المالية ؛ ١‏ الإصلاح الذى يدعيه إبراهيم لوقا وجمعية الأصدقاء هوعيث 
وتمزيق لعظمة الكنيسة » لراغت مفتاح من الأراختة وهوقد سجل كل الألمان الكبيه القبطية يدقة ثامة ؛ كتاب ( قصة 
بيب ا مصرى ) . 
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بين هن انتحْيبيه ومن لم ينتخبه . ولن نسمح لأحد بأن ينال من كرامته , ثم أن طنيك غذا معناه 
انقسام الكنيسة بين مؤيدى البابا ومعارضيه . ونحن غير مستعدين لأن نكون الأداة لشطر 
كنيستنا . وأنتم قد لعبتم هذه اللعبة عينها فى الهند وشطرتم الكنوة الأرقيذ كسة الم يع( )1 
ولكننا لن نرضى بأن فكنكم من هذا العمل بكنيستنا القبطية الحبيبة ... وحسم هذا الرد 
الاجتماع وفشيلت المؤاهرة الاليوية 1 


١‏ ونا كان الخالق البدع قد خخلق الكون على قاعدة التدرج والتطور كى يبىء 
للإنسان الفرصة لأن يسموء فإن هذه القاعدة عيها قد تؤدى به الى التدهور. لذلك فكل خخطوة 
يبخطوها الانسان نحو التسامى تسهل له الخطوة التالية » وكل خطوة تنحدر به تسهل الانحدار 
بعدها صحيح أن الآب السماوى_ فى شامل محبته قد منيح الانسان فرصة للتوبة والعودة 
اليه ولولا هذه المنحة ما استطاع إنسان أن يبلغ القداسة . وصحيح أن الإنسان فى جهده المتسامى 
قد يسقط أحيانا ثم يعود . ولهذا فطر يق الإنسان ليس خطأ تصاعديا مستمراً » ولا.هو بخط تنازلى 
مستمرء إنما هو خط متعرج ببن الصعود والاحدار. على أن قاعدة التدرج فى هذه الفترة وضحت 
فى أن البايا الذى خالف قانون الكنيسة وتقاليدها بضمه البطر يركية الى فطرانيته قد تدرج من 
هذه امخالفة الى ما يشببها وذلك بنقل الكهنة فن كنائسهم . فالقانون المسيحى العام الذى سن 
أن يكرة الردل رمحة واجده ررقظ اعد لياه قدرسلن أيقما ألن كلمن الطراثوالأسهقب 
والكاهن يلازم شعبه الذى رسم عليه لأنه أبو الشعب وزوج الكنيسة . وهناك تعبير قد يوضح لنا 
تقهم الأياء لهذا الوضع زهو: <<لا يعرلك الكاهن المذ بح الذى كشف رأسه عليه » (1). ولاداعى 
الى القول بِأنِ هذا المسلك قد أوجد القلق وعدم الاستقرار وشيمًا من الضيق داخل الصدور 


وتما زاد الطين بلة أن الحاشية الباباوية وبعض المقربين انتهزوا فرصة هذا القلق 
وضاعفوه بتسلطهم على الشعب . ولقد بلغ تحديهم درجة جعلتهم يتطاولون بلا ورع على سلطة 
قداسة البابا نفسه ! فكان يحدث أحيانا أن يصدر قداسته أمراً يلغونه هم بلا تردد ! ولا رأى بعض 
أعضاء املس الملى هذا التعدى رأى أن يشارك فيه هوأيضا » فبدأ يغتصب معظم أموال 
الأوقاف ؛ وامتد به الأمرالى أن يغتصب الايراد الخاص الذى لقداسة البابا ! 


أت ذه كانت أحساسيس الشعب وتصبرفات البعضن متهت فاذا كان رد الفعل فال 
تتسن لبان ؟ لقد أوضح لنا تتبعنا لحياة الأنبا يؤنس خلال رهبنته ومطرانيته أنه كان مهاباً : 





. (1١)والقر‏ الرئيسى هذه الكنيسة فى منطقة كير بلا فى الطرف الجنوبى لهند مقابل جز يزة سيلان . وقد أسسها نوما 
الرسول الدى مم يؤمن بالقيامة المجيدة إلا بعد أن وضع أصابعه على مواضع الجراح الحبية , والكنيسة بافية بنعمة الله وهى 
أرثوذكسية , وقد منحت الرعاية الإطية للمؤمنين أن يتصاحوا و يعودوا الى سابق وحدتهم بعد حلام الانجليز عن الحند . أما القديس 
توها الرسول فقّد نال إكليل الشهادة إذ قد نشره الوثنيون بالمتشار الى شطر ين ! 
(؟) وكلمة كاهن هنا تشمل كل درجات الكهنوت . 
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حريصاعلى كرامته وعلى كرامة كل من يخدم الكنيسة من كهنة وعلمانيين.. كذلك كان 
خاسماً: مسموع الكلمة » يحترم الجميع كل أوامره ونواهيه وتوصياته . بل إن شعب المنوفيه هو 
الذى طالب بالانضمام تحت برعايته نا زآه مبدمى الأبرة اغنافية: ولكنه ما'إثاقركة إيعارشيقه سعيا 
وراء الباباو ية » مخالفاً بذلك القوانين والتقاليد» حتى اهتزت أعماقه فجعلته يدرك بأنه لا يستطيع 
الشعور بالراحة « داخل الدار الباباو ية» . ولكى يسترجع طمانينته النفسية دعا سبعة من الكهنة 
ليصلى كل مهم صلاة القنديل على مدى سبعة أيام متوالية . فيحضر هو شخصيا هذه الصلوات , 
ويرجرمقم بالفقاليب أن يدهدوه ببذه السحة المقدسة . والسبب فى التجائه الى هذه 
الصلوات_ بل تكرارهنا اتكباعى أيضاب هر أنه كان يرئ عرأى العين رؤى تزعجحه وتقض 
منضجعه . وقد عر بنفسه صراحة عن هذا القلق الألم لعله يكوك غبرة لغيره.. فكان أثناء تاذية 
الشعائر بتلفظ بألفاظ الندم لنقضه تقاليد الآباء مردداً قول أيوب ١(‏ ) ولكن بصيغته الخاصة . 
كذلك لاحظ المقربون اليه أنه لم يكن يقبل الجلوس على الكرسى البطر يركى فى الكاتدرائية ؛ 
بل كان يجلس داثها داخل الهيكل . 


+ تلك كانت الحالة النفسية العامة » وواضح أنها كايت أسبقة. لقث كانت أشة 
بلالسحابة القاقمة القن تجتانور القمس فل رائقة البار. وى الفادى اطسرب وعد اليكو 
مع مر يديه الى انقضاء الدهر. فكما أنه له المحد لم يستطع حبته أن يترلك آدم وذر يته فى الهوة التى 
تردوا فياء كذلكلم يستطع لحبته أيضا أن يتخلى بالكلية عن كنيسته . فن مراحمه اللانهائية 
يعدارك الإنسان وسط أخطائه : ولا يترك الظلمة التى تكتنفه حالكة السواد إنه يومض خلاها 
بوسيض تحثنه . فهذه الظلمة التى غشيت الكنيسة تخللها بصيص من التور فكن الأنبا يونس ال 
5 من أن يجمع شتات نفسه المهتاجة و يفتتح مدرسة لاقرقم اللرقباك:. :فقن وعد اننا كديسة 
السمدة العذراء ترات هرة مياسب طذة الدرسة ا عبط با عن مازل مقامة وسط الأشجار 
والأزهار العى تزين حديقتها الفسيحة ( وهى التى كان قد أقامها سلفه الوقور البابا كيرلس 
الخامس ) . فأصدر أمره بإخلاء أربعة منازل وتنظيمها وتأثيثها لتصلح لسكنى الرهبان . ثم أخلى 
منزلاً خامساً لتكون حجراته غرفاً للدراسة وطالب رؤساء الأديرة باختيار الرهبان الذين يجدونهم 
أهلاً للدراسة فى هذه الدرسة . و بالفعل بلغ عدة'الرقباق الليت كوا النراة الأولى,ثاةثن 





١(‏ ) أيوب ١:‏ #/ حيث يقول فى بدايعه : « بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه ... ليته هلك اليوم الذى ولدت 
فيه ... », فكان الأنبا يونس يقول : ( ليته هلك اليوم الذى تطلعت فيه الى البطر يركية » : راجم كتاب بشارة بسطوروس 
الآثف الذكرمض و ب؟!1١‏ . وا يضيف القمض شتودة الضوامعى البرفوسى الى هذه الشهادة قوله : «قيل إن الأنبا بؤنس كان 
يتندم ويبكى ويقول أنا كان مالى أجعل نفسى تحت حرم الآباء ‏ صلوا من اجلى ياأولادى »: فى كتابه المخطوط تار يخ 
| البطاركة » ح ؟ ضَ 5١١‏ . 


مين اعت 


00 . 5ع]الا35ع]-600110//: 10لا 


راهبا . ثم عين ميخائيل مينا ناظراً لهذه المدرسة ١‏ ) ؛ كما عين الأساتذة الذين يعاونونه فى تأدية 
الرسالة التعليمية . فليا تمت كل الاستعدادات اللازمة افتتحها شخصيا يوم الاثنين 4 مارس سنة 
65. فتجمع رؤّساء الأديرة والرهبان اختارون لاستقياله . وقد ذهب قداسته فى العاشرة 
ساسا الى هقر المدرسة وبعه أصحاب النيافة:* أنبا باسيليوس مطراك القدس + نيا مرقين مظراٍ 
إسنا والأقصرء أنبا ابرام مطران البلينا » أنبا إيساك مطرات الفيوم وأنبا فيائيل أمنئفت ابوتيج . 
صلاة الشكر أولاً . ثم أشار قداسة البابا الى حبيب جرجس ناظر الاكلير يكية فتقدم وألقى كلمة 
عن الرهبئه . والهدف الأساسى منها » وعن تاريخها وأثرها فى بلادنا وفى مختلف البلاد . ثم خم . 
كلمته بتبنئة الأنبا يؤنس وأصحاب النيافة المطارنة على افتتاح هذه المدرسة . وتضرع الى الله أن 
يجعلها لبتياك كنيسته ونحد اسمه القدوس.. 
وعندها وقف قداسة اليابا وألقى كلمة أعلن فيها أنه ظل على مدى سين سنة يسعى 
ال 5 متيمعي براض بمااوخ دوم وعقلاً . وعبرعن ال و 
وبرجائه فى أن يشابروا على الدراسة والبحث ؟ فيسلحوا أنفسهم خدمة الكنيسة التى اشتراها 
الفادى يدمه الزكى القن 
والرهبات» ويخيطظ به المظارنة الأحلاء : وذهبوا الى المكان الذى أعد للدراسة . فأفتتحه البايا 
الإميما عع قف الرسولية ى وك , معلءة مال كار التعيات على السلتى . ثم تقدم ميخائيل يننا 
وألقى كلمةٌ عد شباءض: تاريخ إنشاء المدارس الدينية من عهد صموثيل النبى الى أن جاء مار 
ل 10 فنى ابللادنا يق المدرسة الاسكندرية الللاهوتية الت شع نورها على ب طاليى 
الارتواء من العلوم المسيحية . ثم أضاف أنه يعتبر المدرسة الجديدة بداية جديدة ولوأنها استمرار 
للجهوذ القدمة ؛ معرياً عن أمله فى أن تحمل هذه المدرسة رسالة المدرسة الاسكندر ية . 
وم يكتف الأنبا يونس بافتتاح هذه المدرسة .ديل 'ظل :نوالا يز ياراته:من أن لاخر 
و يشحه طلبتها روحيا وماديا ٠‏ كا يشجع أساتفته يكلمات العطف والاستحسابل . 
أما مواد الدراسة فكانت : 1١‏ اللاهوت . ؟ ‏ ذراسة الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد وتفسيره. « طقوس وألجان؛ 4 وعظ ؛ ه ‏ القانون والشر يعة » 5 اللغات 
القبطية . العربية . الانحليز ية . الفرنسية , الحبشيهء 1 جغرافيا عامة ومعها الخاصة بالكتا ب 





2 بعد ذلك قصاء ثم وضع كتابا فى علم اللاهوت فى ثلاثة أجزاء ضخمة : وآخر جزء منها ظهر فى يونيوسنة ١1177‏ 
ويتألف من مستمائة وثلاثين صفحة , وقد أوضح فى آخخره الاختلافانت العققيدية بين الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية وغيرها من 
الكنائس مسغنداً قى ذلك الى الكتاب المقدس والى الأسائيد العلمية المقوق بها . وقد ظبعت مية امخبة هذا الكتاب.. وغنه 
نرى أن اهتمام آباء الكنية القبطية بالتعلي استمر متأصلاً فهم حتى فى فترات الضيق والألم , وهنا أجد تأوهات صادرة من 
أعماقى نلقائيا لتذكرى كل تلك الدعايات المغرضة والجهود الهدامة التى يدها أدعياء التبشير للحط من كرامة كنيستنا الحبيبة . 
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المقدس ؛ / تاريخ عام وكنسى ؛ 5 فلسفة » ١١‏ منطق ؛ ١١‏ علم النفس ١١.‏ 
اللغتين القدمتن العبر ية واليونانية . 
وئمه لخدفة خرن مكة اعقبارها تتم لافتتاح المدرسة اللاهوتية . هذه الخدمة تحتفت 
بنماء على اقترا جسن مرقيس متميكة الدع وضع ئواء الملتحف القبطى ثم تولى ر ياسته يي 
بافسراية الى الأنبيا يؤنس وهوتنظم مكتبات الأديرة وعمل سجلات وفهارس نحتوياتها » م 
حفظهنا فى دواليبر خاصة بها . وقد وافق البابا الجليل على هذا الاقتراح ( والققاس يس عي 
المسيح أمين مكتبة اللتحف القبطى للقيام بهذا العمل الشاق , وقد قضى هذا البحاثة الدؤوب فى 
كل دير المدة اللازمة لتنفيذ هذه المهمة التى اثتمئه عليها باباه المكرم ‏ و بالفعلى وضع سجلا ضافيا 
لكل مكتبة من مكتبات الأديرة القبطية . 

4 كذلك آقام الأنبا يؤنس شعائر الميرون المقدس مرتين على سنتين متتاليتين . فقّد 
وجد أن كمية الميرون اللقدس ضئيلة وخشى أن ينفذ . ومن ثم سارعلى خطة سلفائه واشترى كل 
ما يلزم من الأفاو يه والعطارة وز يت الز يتون ‏ وأرسل يدعو إخوته المطارنة ليشتركوا معه فى هذه 
الصلوات ذات الروعة الخاصة . و بالطبع كان المقدار المتبقى هو المخميرة القدمة التى اضيفت الها 
المقادير الجديدة كبا جرى به التقليد منذ أن أحضر مار مرقس الرسول نصيبه من الحنوط المقدس . 
وقد تمت الصلوات فى الأحد الرابع من الصوم الأر بعينى , وكان موافقا ليوم ١7‏ برمودة سنة 
5 (١؟‏ ابريل سنة ١97٠‏ ), فى كنيسة القديس الشهيد اسطفانوس ( الملاصقة للكاتدرائية 
المرقسية بالآز بكية ) 

أما فى المرة الشانية فقد كانت فى السنة التالية مباشرة , وقد أقامها خصيصا للكنيسة 
الاثيوبية(١‏ ) ..واشترك فى الصلاة معدانياقة الأنبا كيرلس مظراك اثيونيا ومعه أسقن اثيو بى : 

: صنعالميرود المقدس ل نيو بيا‎ 3١ 

قام قداسة اليبانا 067 التاسع بصنع لملمونقالب ا مسن الارساله ال اليقافان قبا قن 
الأسبوع الثانى المقدس بدق مواد الميرود 1 . وفى الأسيوع الثالث من الصوم بدىء بطحنها 
تحب العلل افيه لحي 

كيرلس الما 


وبذه المناسبة حضر من اثيوبيا يوم ١55/59/5١‏ صاحبا النيافة الأنبا كيرلم 
0 ىا 


قيطي تبه هيا تعة الأثا طوس الأسقق ليشي . ومعهها رسائل من خلالة الامبراطو 


امات ديه ف | 2 ١‏ 
8 سما القند أل اه النن 00 الباق , ف كدللف: رسيا 3" عن م ن اأذيرة أبيو نبا 1 واستفيل المطرات 


استقبالاا رسميا وشعبيا . واستقبله الملك فؤاد , 

)١(‏ إن تكريس الميرون اندى أدى شعائره الأنبا يؤنس كان قد أداه من قبله واحد وعشرون من الباباوات ؛ فكانت شعائر 
العر سس هذه عقا للمرة الثانية والعشر ين . وهى الشعائر الوحيدة التى يحب أن يؤديها قداسة البابا» و يدعو إنحوته الأساقفة 
للاشتراك معه فى تأديتها . لذلك فكليما وحد أحد الباباوات أن الكنيسة فى حاجة الى المز يد من الميرون المقدس قام بصلوات 
الشكر يسن . وهذه المناسبة نشرت مخلة ( الكرمة ) التى كات يرأسها الارشدياكون حبيب حرجس مدير الكلية الاكلير يكية » هذه 
الأخبار فى سنة 1م 
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كيا اشترك عدد من المطارنة المصر ين . وقد أقيمت الشعائر المقدسة هذه المرة خلال أسبوع الالام 
فى الكئيسة عينبا.. وهكذا أصبح معداً يوم الأسولا ب فيل القيامة اليدة فى ؛ برمودة سئة 151417 . 
فاستطاع طالبو الميروك المقدس أن حملوه معهم علد عودتهم الى تيسن أبايا فى الاسبوع الشالين 
هر الخمسين 3 


كذلك رأى الأنبا يؤنس أن الدار الباباو ية أصبحت فئ حاجة الى ترميم وتجديد , فآمر 
بإجراء اللازم لإصلاحها . وقد تبرع بألف جنيه من جيبه الخاص مساهمة منه فنى هذا العمل . 
وبناء على توجيهاته أقيم فى الدور الأول هذه الدار الديوان البطر يركى » ويحتوى أيضا على قاعة 
فخمة لاجتماعات مجلس الملى العام . 


5 وكان مرقس سميكة قد سعى سعيا جديراً بأبناء الشهداء فى أنه بدأ بتجميع 
الآثار التى كان المنقبون يعثرون علها ببن أطلال الكنائس والأديرة والبيوت »؛ و بوضعها فى قاعة 
ملحقة بكنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) بمصر القدمة . فكان هذا التجميع النواة لما أصبح يعرف 
باللتحف القبطى . على أن الحكومة المصرية أصدرت مرسوماً بقانون رقم ١6‏ لسنة ١71‏ يقضى 
بضم هذا التحف الى أملاك الدولة . فأرسل وز ير المعارف ( التر بية والتعلبم ) خطاباً الى الدار 
الباباو ية يبلغها فيها هذا الأمر. فاستثار هذا الخطاب استياء كبيراً بين القبط . ودعا الأنبا يؤنس 
المجلس الملى العام الى جلسة رأسها شخصيا ء وتداولوا معأ فيا يجب اتخاذه للحفاظ على هذا 
ريس الوزراء ووزريرالمعارف . وعهد قداسة البابا الي حبيب المصرى بكتابته ‏ و بالطبع كتبه ١‏ 
وما جاء فيه: « حيث أنه لا نزاع فى أن المتحف القبطى مما فيه وبمحتو ياته نما هو جزء غير 
منفصل عن كنيسة المعلقة وعن الأملاك الخاصة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية » ومعظم هذه 
المحشويات ذخخائر كنائسية فكونة من كتب قدمة ومن عبات وصلباك وملايس كهنوتية .... ع 
وحيث أنه إذا كانت الأديرة والكنائس قد قبلت نقل بعض تحفها وذخائرها الى هذا ال متحف »؛ 
فإنما حدث ذلك على أساس أن تودع هذه التحف وديعة فى كنيسة أخرىء وأنها لا تزال على أية 
حال ضمن ذخائر الكنيسة القبطية وخلفاتها لأن الكنائس لا تتجزأ .... ووحيث أن ملكية 
الكئيسة لهذه الذخائر والتحف الدينية لا يصح التعرض للا ولا نقلها من يدها بأى وجه من 
الوجوه . .. وحيث أن واضع المرسوم نفسه بلغ من شدة شعوره بهذا الحق ومن عدم جواز التعرض 
لهء عقب على النص بالحاق المتحف وغحتو ياته بأملاك الذولة العامة بالنص على أن هذا الإلحاق 
لا يشرتب علية المساس هما للكنائس من حق الوقف على المتحف والأشياء المذ كوزة ‏ ولكنه 
واضح هن مجموع القانون وما ورد فيه من الأحكاء والقيود أنه لا يترتب عليه أى أثر فعلى. .لصلحة 
الكنائس إو أن الأشياء الموجودة بالمتحفق لا يجوز نقلها من مكانها فى أى وقت بحكم القانون . 
فلا تستطيخ أية كنيسة إذن أن تستعمل أية ذخيرة من تلك الذخائر فى طقوسها الدينية ولا فى 
غيرها . و بذلك تكون الكنيسة القبطية قد فقدت جبيع خصائص الملكية أو الوقف أو مظاهرهما . 


كب 7259 


7 85 ]لا635]-600110//: ]ا 


ويكون الغرض الوحيد من هذا النص إنما هو جرد الاحتياط اللفظى لا تضمنه القانون فهلاً من 
المساض مق اللكفيسة فى العحوي وهو حق.متلدسن ل" عوزقائونا الشسرقن دأو السشية وسيننة 
أن ما ورد فى ديباجة ذلك المرسوم بقانون من وجوب رعاية المتحف القبطى اضمان تقدمه ونجاحه 
لايسورربائ وجه من الوجوه التعرض الفعلى, لملكية الكنيسة القبطية له ولا يستلزم مصادرتها فى 
إدارته لأن معاونة الحكومة فى صيائة التحف وإفائه مستطاعة من غير إلحاقه بأملاك الدولة 
لعامة .... والمجلس الملى يتلقى بالترحاب كل ما تبذله الحكوفة من المعاونة أو تسديه من النصح 
فى سبيل ترقية التحف وحسن إدارته .... وفضلاً عما تقدم فإن إلحاق المتحف بأملاك الدولة 
العامة على الوحه الذى قرره القانون قد يؤُدى من وجوه عدة الى الوقوف عائقاً فى سبيل ترقية 
التحف على عكس ما قصده الشارع من وضعه , وذلك لأن الكنائس والأديرة التى أمدت 
التحف فى الماضى وساعدت على تكو ينه مما أودعته فيه وأهدته اليه من التحف والنفائس 
ستمتنع من الاستمرارعلى هذه النطة فى المستقبل حرصاً على بقاء هذه التحف مملوكة 
للكنيسة . وحديث أن المجلسن الملى العام هو امختص بحفظ وصيانة الكنائس ومقتنياتها مقتضى 
أحكاء المادتين 8 و4١‏ من القانون رقم ١5‏ لسنة ١955‏ .... وحيث أن المجلس الملى العام 
فوجىء بسصدور المرسوم بقانون المشار اليه بدون مفاوضة سابقة معه » وهوعلى ثقة أن الحكومة لو 
كانت اتصلت به و باحثته فى أمر ما يراد اتمخاذه من الوسائل والتدابر الكفيلة بصيانة المتحف 
وترقيته » لما كانت فكرت فى إصدار هذا المرسوم فلهذه الأسباب : 


قد أعايبيت حدر نىّ صاحبئ الدولة والسعادة المعلن إليهها بتمسك المجلس الملى العام 
بصفته المذ كورة آنا قل الدية الم عويب باوج غارب للويوقان 
هذا المتحف .... وقد كلفت .حضرتيها بأن يتخذا ما يلزم من الإجراءات حتى يستمر اللتحف 
انض عن الكابيية. . ومع تصمي المجلس على المحافظة على هذه الحقوق , فإن أمله وطيد 
فو أن قري الشكتونة أنه لم يقصد من 0 الإنذار إلا وضع الأمور فى نصابها وهو يعتقد أن هذا 
الإنذارسيكون كافيا للوصول الى هذا الغرض . 


وقد وقع على الإنذار قداسة الأنبا يؤنس » ك! وقع عليه ستة عشر عضواً من أعضاء 
اليجلس الملى العام )١(‏ . إلا أنه رغم هذا الإنذارء ورغيم المقابلات الشخصية التى جرت بعد 
ذلك ايان دوين اليطر يركنة ومقدو ب لحكومة , فقد ضمّ اللتحف الى أملاك الدولة لأن اماك 
فؤاد أصر على ضمه بل لقد بلغ من إصراره أن أصدر أمره بسد الباب الموصل بينه و بين الكنيسة 


(1) إن العدد الكامل لأعضاء امجلس الى العام أر بع وعشرون , فيكون ثلثاهم قد وقع على هذا الأنذار بالإضافة الى 
قداسه اليبانا الدى يرأسهم بحكم زر باسحه الكهنوتية ولا يدخل ضمن عددهم 8 انظر أيضما القيماة حبيا المصرى هس 
55-58١‏ 5؟, 


2-0 


0 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: مانا 


المعلقة لفصله تماما عنا ! ( ١‏ ) فانطبق على الذين بذلوا الجهود قى هذا المضمار قول الشاعر : 


على المرء أن يسعى الى الخر جهده وليس عليه أن تتم القاصد 


إن كل من تشبع قصة الكنيسة القبطية يعلم بأن الصلة التى تربط كنيسة مصر 
باقشيتية اثيوبيا ترجع الى عهد الأنبا أثناسيوس الرسولى الذى رسم أول مطران لهذا القطر 
ل زر ليم «ولكتيظلى الرغم من أن تهله الصلة قزهة النهد وثيقة + إلة أندم يدس لني اين 
من الباباوات ز يادتهاء وهذان هما الأنبا ميخائيل الرابع ( اليايا ال./7- سنة 1١84‏ سنة 
يعسي جب ييعييوي يسيبما وو ب بعأسيو ب نيس 
4- سنة 1851 ) للتوسط فى الصلح وتفادى الحرب بين الجيشين المصرى والحبشى . 


أما الأنبا يؤنس ال ١5‏ فلن كان البابا الثالث الذى يزور اثيوبيا إلا أنه الأول فى 
زيارتها ز يارة راعو ية . 


على أنه يجدر بالذكر أن الأنبا كيرلس الخامس أولى هذه البلاد اهتماما كبيرأ رغم 
عدم زيارتها . ففى سنة 145 وكان عمره انذاك أريعا وسبعين سنة أرسل خطاباً الى كل 
من الامبراطور منليك ونيافة الأنبا متاوس يوصبهها بجرانت عصفور. وحالما وصل اللخطابات , 
استدعى الامبراطور اشاب الموضى, عليه وسأله عما يبتغيه » قأجاب بأنه يستهدف افتتاح مدارس 
ابتدائيه يتولى التعليم فها شبان أقباط لكى يضمن القبط والاثيو بيون أن التعلم الدينى فيها يكون 
ارقو سيا يو . فراقت الفكرة للامبراطور وأرسل رده الى قداسة البابا قال فيه : « غلب 
الأسد من سبط يبوذا متليك الثانى ملك ملوك الحيشّة الى غبطة الراعى الصالح والآأب البارب 
عامود البيعة الأرثوذ كسية غير المتزعزع ء الجالس باستحقاق على كرسى الانجيلى مار مرقس 
الرسول المعظم ء الأنبا كتيرلس بطر يرك الاسكندرية والحبشة , أدام العلى لنا حياته ونفعنا 
بيركاته . 


من بعد القيلة الروحية البر سه من كل غش وطلب إمدادنا بصالح دعواتكم المقبولة لدى 
العزة الالهية؛ نبدى أننا نحن ومملكتنا وشعينا بتعمة الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد و ببركة 
صلوات قداستكم الطاهرة حاصلون على كل راحة ورفاهية » متمتعوت يكل صحة وعافية . 


أمامعا أمنا الأب اطليل فاخت الفضائل والعفة تيدى لغبطتكم أننا بكل احترام مع 





1 ا يمدوعسن هذا التصرف أن الملك فوا قد استمراً التدخل فى شثون الكنيسة القبطية , فا دام قد أفلح فى فرض رغبته 
بتعصيب الأنيا يؤنس بطر يركا فلماذا لايتحكم فى غير ذلك من أمور الكنيسة ؟ وهى بلا شك أقل خطراً من السابقة 
الأولى ؟ ! 


(؟) انظرح ١‏ من هذا الكتاب ص 16١109‏ . 
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الفرح والسرور تلقينا كتايكم الشر يف المختص بحضرة جرانت أفندى عصفور الذى لما دعوناه فى 
حضرتنا لإبداء ما عنده من الأفكار؛ عرض على مسامعنا -شروعاً جليلا وهو إنشاء مدارس 
ابتدائية فى الحبشة تكون إدارتها موكولة الى نخبة من شبان الأقباط الأرئوذ كس فسررنا غاية 
السرور من الاقتراح الذى ما متعدا من تنفيذه.فوراً إلا حدوث موانع وقتية تشغلنا فى الوقت الحاضر 
عن القيام بهذا العمل العظم الفوائد . 


على أئئة لا كان هذا الاقتراح قد وقع عندنا أحسن وقع ولقى كل القبول والاستحسان 
لدينا لاسيا أنه من أهم الموضوعات التى تشغل فكرنا رأينا أن يْعْدَ هذا الشاب وجئنا لنؤ يد وعدنا 
هذا لغبطتكم بأنه عندما تزول هذه الموانع ‏ وإن شاء الله يكون ذلك قر يبا ونعزم على إدخخال 
التعليم ببلادنا فلا نوكل أمر إنشاء وإدارة المدارس إلا لشبان الأقباط الأرثوذكس الذين نطليهيم من 
قداستكم . وهنا نز يد أبوتكم توكيداً بأن كل آمالنا وأفكارنا ليست متجهة إلا نحو أبنائكم القبط 
الأرثوذكس . فأيقنوا أننا لا نكل الى سواهم أُمر تر بية وتعليم أولاد الحبشة أخوانهم فى الدين 
والمذهب . 


وفى الختام نطلب من البارى أن يديم لنا صحتكم و يؤيد كرسيكم العالى الشأن 


01 بر متم : ات 
2 سم ابناء عحيوخ يتحو بحل راح ل امات 0 0" 


أما الأنبا متاوس فقد أرسل الى البايا الوقور خظابا بتار يخ ٠١‏ كيبيك سنة ١574‏ (8؟ 
ديسمبر لسنة 110 ) يقول فيه : « .... وقد أنحز الامبراطور مئليك وعده المدون فى كتابه إذ قد 
أصدر فى أول سنة 150177 مرسوماً بأن يكون التعليم إجبار يا لجميع الذ كور من أن تيكئرة سقة فنا 
فوق ... )) 


ومن ذلك الحين ظل الامبراطور يطلب أسائذة من القبط للتعليم فى المدرسة التى أنشأها 
واسم فى أديين أنايا . وسار الملك تفرى ( الامبراطور هيلاسلاسى فيا بعد ) على منواله بأن فتح 
هوأيضا مدرسة باسمه يقوم القبط بالتعليم فيها )١(‏ . 


(1)نأبعا سي سيزة اليبانا الوقور الأنبا كيرلس الخامس مدى اهتمامه بنشر التعلير على مختلف درجاته فى مصر وهنا نخد 
اهتمامه بنشر التعلم بين الأحباش . وجديرينا أن نتمعن فى مثل هذا الاهتمام لندرك مدى افتراء الأجانب على آبائنا فى 
دعاياتهم التى لم يكن ها من هدف غير تقليل قيمة هؤلاء الآباء الكرمين فى عبيون أبنائهم واحفادهي ! اما خطاب البابا الوقور 
والإجدابتان عليه فقد أوردها يوسف جرجس في كتابه آنف الذكر. ص 37-1١‏ . وما يجب أن نذكره هنا هو أنه قد جاء: على 
ص 8١‏ من الكتاب عينه رسالة كان الانبا كيرلس الخامس أيضا قد بعث بها الى الملك يوحتا كاسا ( السابق على عهد منليك 
الغانى ) يوصيه فيه بأن يعامل المسلمين فى البلاد الحبشية بالرفق والعدل . ثم جاء رد الملك على ص م قال فيه : «د.. , افا ما 
ذكر فى رسالة أبويتكم عن المسلمين المقيمين فى السلطنة الحبشية النجاشية وما يتبعها من الأقاليم » ووصيتكم لنا بأن نترفق بم 
ونعاملهم بالرأفة ونسهل لهم مارسة شعائر ديانتهم فأحيط شر يف علمكم أنه لم يصدر منا شىء يكدر خاطرهم . وحاشا لنا من 
ظلم خليقة الله ,...» 
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وقبل الحديث عن الرحلة البابوية تجدر الإشارة الى أن البرلان المصرى بمجلسيه : 
الشيوخ والنواب كان قد أصدرقراراً بإنشاء قنصلية مصر ية فى عاصمة اثيوبيا . وتنفيذأ لهذا 
القرار أرسل وز ير خارجية مصر خطاباً الى وز ير الخارجية باثيوبيا قال فيه : القاهرة فى ٠١‏ 
أغسطس سئة /15171 . 


باسعادة الور ير 

لى الشرف أن أحيطكم علماً بأن حكومة جلالة ملك مصر رغبةٌ منها فى ترقية المصالح 
الشتركة بين مصر واثيوبيا الى أقصى حد مستطاع وتوثيق عرى العلاقات الموجودة بين البلدين 
قرت أن تمثل مص ر تمغيلا قنصليا فى الحبشة فتنشىء منصب: قنصل قى أديس أبايا . 


فأكون نمتنًا لسعادتكم إذا تفضلتم وأبلغتمونى هل تروم الحكومة الحبشية الموافقة على 
إنشاء هذا المتضب؟ 


واقبلوا خالص التحيات ؛ وز ير الخارجية بالنيايه 
( إمضاء ) أحمد زكى أبو السعود 


فحاءة الرد التالى: 
أديس أنايا فى ١‏ اكتويرسنة 7اة| 
بامعالى الور ير 


علمت حكومة الامبراطور ية الا ثيوبية ملء الا رتياح من كتابكم المؤرخ ٠‏ أغسطس 
سنة ١9990‏ يأن حكومة جلالة ملك مصر قررت إنشاء قنصلية فى أديس أبابا . 


فأتشرف بإبلاغكم بأن حكومة الامبراطور ية الاثيوبية التى ترغب هى أيضا أشد الرغبة 
فى تونيق عرى الروابط الودية بين البلدين توافق على إنشاء هذا اللنصب القتصلى المصرى . 


المدير العام لوزارة اللذارحيه 


( إمضاء ) بلا تن حيتا هيروى 


وتنفيذاً للرغبة المتبادلة بين البلدين عينت الحكومة اللصر ية د كتور فرج بك ميخائيل 
وى ليكون أول قتصل لا فى أديسن أبابا.. كا عينت تحمود أفندى رامز مأمورأ للقنصلية ء وتمر 


ل كا اح 
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أفندى تسود ان ها وتسلم ثلا نهم مهام عملهم الحديد فى العاضمه الآ ثيوبيه فى ١؟‏ 
لبراير سنقة :2118904 2:. 


85 ولقد كان الأنيا يؤنس ال ١5‏ يتوق الى ز يارة أثيوبيا وهو بعد مطران . وقد أوضح 
هذه الحقيقة الملك تفرى فى الخطبة التى ودع بها قداسة البابا على رصيف محطة أديس أبابا إذ 
قال: «... ونحن نذاكر دائما الفكرة ة التى ألهمكم إياها الروح القدس وأعر بتم عنها لنا فى الحين 
(أك عيتا ارجلاله همي ]ن .وقد قات بتعمة الل (40 


ونما دعم رغبة الأنبا يؤنس فى ز يارة إثيوبيا أن مطرانها الأنبا كيرلس أرسل اليه دعوة 
بعد انقضاء أربعة شهور على إقامته فى أديس أبابا بوضفه مظرانا لها . فلقد بعث هذا المطران 
الوقور بعقر ير مؤرخ فى ١17‏ | كتوبرسنة 151 ضمتةاها اختتبره-من الأحوال الروحية والاجتماعة 
فى إثيوبيا . وقد وردت دعوته فى آخر هذا الثقر ير 


فرحب قداسة البابا بالفكرة . وأرسل الى نيافة المطران الجليل رسالة فى ١١‏ نوفير سئة 
5 قال فيها: (... حيث أن طلب أخوة يارتنا للحبشة قد صادف من نفسنا كل ارتياح 
وقبول ع ؛ لأن هذه الزيارة كانت فى نيتنا من قبل » وذلك نظراً لما يكنه قلبنا من الحبة الأبوية 
لشعبنا الحبشى المبارك » ولاشتياقدا روحيا للتمتع برؤية أصحاب الجلالة الامبراطورة ز وديتو 
واللك 'تفرى, والملكة مئن , وهمنا جد تفقد أحوال أولادنا امحبوبين كهنة الحبشة وروؤسها 
وقوادها وحكامها وشعبها المباركين لتعلقدا بهم ورغبة فى الاطمئئان على سلامتهم , 


فلذلك قررنا إن أحب الرب وعشنا أن ننفذ هذا العزم ونلبى الدعوة فى أول يناير القادم , 
ونكون متدين إذا وافيتمونا بمعلومات تلغرافية عن الطر يقّة الواجب اتباعها لإخطار صاحبى 
الجلالة الامبراطورة واللك بهذه الز يارة ؛ وهل الوقت مناسب لذلك » وغير هذا من التفاصيل 
الضرورية التى لا يخفى على فطنتكم وجوب العلم بها لإتمام الاستعداد قبل أول يناير, 


وقد أعلنت الامبراطورة » هى والملك ؛ ترجيبهها فوراً وطلبا الى القنصل المصرى أن يرسل 
تلشرافاً الى وزارة الخارجية المصر ية ينبئوها بذلك : فوصل التلغراف بالفعل فى ١١‏ ديسمر سئة 
13 ى.وأبلغت الوزازة:: نص التلغراف الى قداسة المانا ,, 





, بوسف جرجس ص 51180 ؟1‎ )١( 
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وحانا بلغه ترحيب الامبراطورة والملك بدأ يتخذ الخطوات الازمة للسفر. وكانت الخطوة 
الأولى هى مقابلة املك فؤاد والتفاهم معه فى هذا الموضوع . فتحددت له الساعة الثالثة والنصف 
من بعد ظهر يوم الثلا ثاء الموافق ١1‏ ديسير سنة 14175 هذه المقابلة , وحيئا التقى البابا المكرم 
بالملك فؤاد أعرب له الملك عن ارتياحه التام لهذه الرحلة . ثم أشار الى ما يتوقعه من توثيق الروابط 
بين البلدين نتيجة لها . كذلك طلب الى الأنبا يؤنس أن يحمل أصدق تمنياته الى الاهبراطورة 
والملك والملكة » ولشعيهم ورؤوسه . ومن نعمة الله أنها كانت ز يارة مليئّة بالتفاهم . 


ولقد فرح المصر يون جميعا : المسلموك والقبط على السواء هذه الزيارة المزعمة » وعجّروا 
عن فرحتهم كها عبروا عن إعجابهم بعزعمة اليابا الحليل الذى لم تقعده الستوك .عن اغخاذ هذه الخطوة 
الهامة رغم مشقات السفر انذاك , 


وبعب أن :اظمان الأنيا يقس الى تريب المللك قاد بالرسلة التى اصسربها أن عتتار 
أقطساء الوفد الذى سيرافقه . فوقع اختياره على الأنبا لوكاس مطران قنا وقوص والأنيا يوساب 
مطران جرجا ( وكلاهما كان من أرسلهم البابا الوقور كيرلس الخامس الى أثينا ) » والقمصان 
جرجس ودوماديوس اليرموسيان؛ فالأستاذ حبيب جرحس مدير الا كي ركية والد كتور فرنسيس 
أبادير طبيبه الخاص و يوسف جرجس سكرتيره وعبد المسيح جرجس تلميذه ؛ ( ' ) ومعهم يوسف 
كا و بدوى موسى : أول| حبشى وثانهها قبطى ليكونا مترحنن . كذلك اختارعبده عبد الللك 
رئيس شمامسة الكاتدرائية المرقسية والشمامسة الاكلير يكيين أديب نخلة وفوزى يسطس وشوقى 
مينا وجرجس اسكندر. 


ولقد شاء أعضاء المجلس الملى انذاك أن يعبروا عن حسن تقديرهم لهذه العزمة الباباو ية 
تعبيرا عمليا فقرروا المساهمة بألف وخمسمائة جنيه مصرى من تكاليف الرحلة » وتقابل يوسف 
سليمان باشا وكيل اجلس مع قداسة البابا مساء الخميس ١9‏ ديسمبر ستة 1478 ومعه الأعضاء 
وأبلغوه هذا القرار فشكرهم و ياركهم . 

واستكمل البابا الجليل استعداداته بأن عين الأنبا ميخائيل أسقف أبوتيج ليكون نائباً عنه 


أثناء غيابه.عن مصر . 


٠‏ ولقد كان توديع البابا الجليل على جانب كبير من الروعة والفخامة . على أن 
الذى يجب تذكره هو أن الشعب القبطى يتزاحم فى كل متاسبة على باباواته بلا استثناء منذ 
البداية والى الآن . ولقد اشترك المسلمون مع إخوتهم القبط فى توديع الأنبا يؤنس ‏ وهذه الظاهرة 





(0) بسف جرحس ةا ص مالاو ولتذكر أن القرق بين السكرتير والتلميذ هرآن الأول يؤدى الخدفات المعصلة 
بالعلاقات العامة » فى حين أن التلميدْ يؤدى للبابا الجليل الخدءات الشخصية , 
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هى أيضا العادة التى جرى علببا مواطنونا المسلمون فى كثير من المناسبات . وغتى عن القول أن 
المودعين لم يتزاحموا على رصيف محطة القاهرة فقط . بل لقد تزاحموا على امتداد ميطات القطار الى 
الاسكندرية. وفى مدينة الكاروز العظيم كان استقبال قداسته أولآً ثم توديعه عند سفره الى 
بورسعيد. وكانت المخطة التى وقف عندها القطارهى محطة بنها . وهناك وجد البابا الجليل أن 
عبد الرحم مبسرئ: يناقما ور بر اللواضلات اتذالة. قد أصدر أمرم:فأعدت اللصلحة حبالوتا :فنقيا 
لبركوب قداسقة. والدمقت هذا الفالون يقطار الاكسيريسن الذئ .قد خادر الأاهرة فى الساعة 
الحادية عشرة من ضباح الا ثدين 7 ديسمير سنة 1578 . 


ولقد قصد الى بورسعيد الأنبا باسيليوس مطران القدس والشرقية قبل أن يصلها قداسة 
بشارة بك . فأشرفوا على الترتيبات اللازمة لاستقبال الأنبا يؤنس ومرافقيه . 


وبالطبع نجمعت الجماهر على المحطة يتقدمهم نيافة المطران الجليل » ووقف الى جانبه 
السيد محمود الصياد شيخ السادة الصوفية » وأعضاء مجلس بلدية المدينة . 


وما إن نزل قداسة البابا ومرافقوه على الرصيف وسلموا على المستقبلين حتى ركبو 
السيارات التى كانت قد أعدتها الجمعية الخير ية القبطية وطافوا شوارع المدينة . ثم انتهوا الى 
الكتيببة حيت رفعراصلاة الشكر . وبنييئ أن الشمامشة طافوا مع الموكب وهم يرددون الالحان 
الكنسيه, و بديهى أيضا أن تعالت هتافات الشعب حيئا مر الركب الباباوى . 


وكان قد تقر رأن يبحر البايا الكرم وصحبه الباخرة « جنرال قوايارون » التى ستغادر 
شيتاعء تور سيعييك صباح الغلا ئاء ؛؟ ديسمار , ولكنها لم تصل الى هذا المبناع المصرى اللا ففى منتصف 
ليلة الأربعاء ( 8؟ منه ) . ولا وجد قداسته أنه سينتظر يوماً بأكملة فى بورسعيد أقام قداسأ حبر يا 
صباح الشلاثاء , فأدى التأخير الى أن ينال الجميع بركة القداس الإلمحى كما ينعم البعض منهم 


وما انتبى قداسة البابا من الشعاثر المقدسة زار محافظ بورسعيد وحكقدارها لشكرهم على 
ما قاموا به من خدمات تسهيلاً لإقامته ولتنقله ثم اندب البابا الجليل مطران القدس وأسقف 
أبوتيج ليزورا حضرات العلاء والمشايخ ورؤساء مختلف الطوائف المسيحية وغيرهم من ساهموا فى 
الاحتفاء بهم. وقد تمت كل هذه ار يارات قبل موعد العغْذاء . فعاد الجميع الى الفندق حيث 
تَغْدوا واسترحوا , 

ووعدلة البناشزة'فن مخصسق لييلة الأربعاه, وجاما رسع صبعد غلينا القمصن 
سيداروس اسحق وكيل مطرانية شبين الكوم يصحبه اثنان من الأراخنة . فقابلوا الربان 
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واستفهموا منه عن موعد قيام الباخرة » فعلموا أنها لن تغادر الميناء إلا مساء اليوم التالى- المخميس 
5 همنه ليتمكن المسيحيون الغر بيون من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد . ولا عادوا وأبلغوا الأمر 


وفى الساعة السادسة من مساء الخميس أقلعت الباخرة . ولقد رأى قداسة اليايا قبل 
الصعود إلا أن يرسل تلغرافأ الى ا ملك فؤاد وآخخر الى الامبراطورة زوديتو والملك تفرى . كذلك لم 
يفته أن يشكر الشغب وكل من ساهم فى تكرمه » فنشر شكره على صفحات الجرائد . 


امول قطعت الباسرة قناة الوه اق الع صف ساعة, #ملنة مند ها السعر 
الأفن. ومن نعمة الله أن البحر كان هادثا ‏ والجوصافيا , مما جعل الرحلة مريحة . وخلاها رأى 
قنداسة اليابا أن يرسل. من وقت. الى آخر بيرقياته الى النائب الباباوى ليطمكته على سلامتة هو 
والوفد الذى معه. وليبعث ببركته الرسولية الى شعبه . فكان النائب الباباوى يرد عليه ببرقيات 
أيضا معبراً فيها عن مشاعر الشعب نحوه وفرحته بالوقوف على أنخباره . ظ 


ولقد بعث فرج بك موسى قنصل مصر فى أديس أبايا ببرقية الى قداسة البابا يحييه فيها 
هو ومرافقيه ؛ و يعلن له ولاءه وفرحه لتوقع مقابلته . فرد عليه الأنبا يؤنس يشكره و يباركه . 


أما رباك الباخرة فقد نال بركة مقابلة البابا المككرم بعد ظهر الأحد 75 ديسمر وقال أثناء 
هذه الزيارة بأنه كان من امقر رأن تصل الباخرة الى ميباء جيبوتى فى العاشرة هن هسأء 
الأثئين . ولكنه مراعاةٌ لضيفه الكبير أمر بتخفيف سرعة السير لتصل فى صباح الثلااثاء . وبها أنها 
ستظل فى الميناء الى ظهر اليوم عينه فإن لقداسته الحق فى أن يختار الساعة التى يشاء النزول فيها 
الى التشاطه. تداق وضع إحدى صالوئات الباخرة تحت تصرف اليابا الجليل لاستقبال 
ليتف الذين سيحضرون للترحيب به . و بالطبع شكره قداسة البايا وأعطاه صورته موقعا علبها 
بيده هدية تذ كارا للرحلة » كما وزع مختلف اهدايا على الملاحين والركاب . 


ولقد كان اسعقيان الا ثيوبين ورؤوسهم لقدأسة البايا استقبالا بلي حما سن هو خليقة 
مارمرقس . فلم تدوالمتافات ولم تتدافع الجماهير الفقيرة فقط . بل خشعت أمامه الأبصار, 
وطياظطات الهامات ؛ وانمحنت الرؤوس ء ومست الحباه أديم الأرض »ء وامتلأت النفوس خشية 
وهيبة بعامل الاحترام والتقديس والحب لرئيس الكنيسة الأعلى ١(‏ ) . 


وانتدبت الحكومة وفدين لاستقبال البابا الجليل فى ميناء جييوتى : الأول مثل الكنيسة 
والشانى يمثل الحكومة , كذلك أعدت قطاراً خاصا مؤلفاً من صالونين فخمين وثلاث عر بات من 
الدرجة الأولى ...وقد أوصل هذا القطار الوقدين الرسميين ومعهرا قنصل مضر وسكرتز القضلية 





, ١8١ هذا وصف يوسف جرحس فى كتابه ض‎ )١( 
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الملصريه ومسيحة عبد السيد مستشار وزارة المعارف الا ثيو بيه مه لك مدير مدرسه 
منليك| )١(٠‏ وعبد لملك بطرس التاجر فى أديس أبابا . وهؤلاء المستقبلون ظلوا مع قداسة البايا 


وما يجدر ذكره أن وفود المستقبلين : الرسميين وغير الرسميين وصلوا الى ميناء جيبوتى 
قبل وصول الباخرة بأربعة أيام , ولقد حمل الوفدان الرسميان رسائل من الامبراطورة زْ وديتو والملك 
تفرى؛ والملكة مئن يعبرون فيها عن غبطتهم التى لا توصف بز يارته ».و يعتذرون عن غدم إمكانهم 
الحضور شخصيا الى جيبوتى » وما يخاجلهم من انفعالات توقعاً لرؤ يته , كذلك حمل الوفد 
الكنسى رسالة من الأنبا كيرلس يعتذرفيها تن اضطراره الى البقاء الى جانب ا ملك تفرى فى 
حداده على عمه كيا يقضى بروتكول البلاط الاثيوبى( ' ) . 


وغادر قداسة اليابا با هو ومرافقوه الباخرة حوالى الظهر واستصحبهم مستقبلوهم الى فندف 
11 اكت و الى 9 | + 1 فنادق المديتة ححييت لعدذوا ‏ هٍُ كانوا قد أعد وا داه حرا حا عاديا لسو ب قبه 
قداسة البابا , كيا رفعوا عند مد خله الأعثلام المصر ية والا ثيو بية . ولقد سارع الصوماليوك( ") الى 
'استقبال البايا المرقسى : مسلموهم ومسيحيوهم معبر ين عن عميق احترامهم . 


و بعد الغداء وقليل من الاستراحة , قال رئيس وفد الحكومة للأنبا يؤنس بن الامبراطورة 
زوديتو والملك تفرى لم يحدذا موعد قيام القطار الخاص تاركين الأمر له تبعاً لرغبته ولا تسمح به 
ضححه . فأجاب قداسته بأنه مشتاق الى الدخول الى اثيوبيا فى أقرب وقت , فيفضل السفر حالاً 
إذا أمكن . أجابه رئيس الوقد بأن كل ما يأمر به البابا المكرم مطاع . وخرج لتوه ليشرف على 
إعداد القطار الخاص . و بالفعل غادر القطار جيبوتى فى الثاهنة والتصف من مساء اليوم نفسه 


بدي أن الشعب الحبشى كان آنذاك يتدافع نحو استقبال البابا المرقسى بنفس الحرارة 
وينفس اللحبة اللتين يتدافع بها القبط نحوه . فخغصت خطات السكك الحديدية التى كان القطار 
سيمرعلها بالجماهير. واول محخطة وقف فبها القطارونزل منه قداسة البابا ومرافقوه كانت ديراداوا . 
وكانت مز ينة بالأعلام المصر ية والا ثيوبية فتقدم الكهنة والشمامسة يحيون البابا الجليل يتبعهم 
| اجنود ء وأحاطوا به ومرافقيه » فألفوا بذلك موكبا فخيا وساروا بهم من اأخطة الى سراى خم 
للمنطقة . وهى فى الواقع سراى الملك تفرى يقي فيها الحاكم نيابة عنه أثناء وجوده فى اديس 
أيابا . وتقع هذه السراى على ر بوة عالية تمككن ساكنيها من الإشراف على المدينة فى مجملها . 





١(‏ ) هذا دليل على تحقيق رغبة البابا الوقور أنبا كيرلس الؤامس باستمرار الكنية القبطية فى تأدية رسالتها التعليمية فى 
اثيوبيا. 


(؟) كان عم املك قد مات على أثر سقوط طياريّه التى كان يقودها بنفسه . و كان مصرعه ؛ فى الشترة ة التى قصاها قلاسة 
البابا فى بورسغيد . 


(8) لأماسهاء عيبو أرقن فعنالية, 
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وعندما وصلوا الى السراى وخد قداسة البانا الكهنة والشمامسة المكلفين بانتظاره 
هناك وهم قد أتوا من كل حدب وصوب لمذة المئاسية العظمى . وفى حانب من -حديقة 
السرا اقيم سرادق فسيح . فاستراح البابا'الجليل على الكرسى الوثر المهيا له , 5 رفت الستار 
عن مسرح مقام فى رركن هن السرادق وجل الكيهتة والشهامفسة يتشدون و يرقصون الأناشيد 
والرقصات الدينية القومية . وكانت وجوههم ونبرات أصواتهم تعبرعن الفرح والحماس اللذين 
امتلآت بها نفوسهم لرؤٌ ية راعيهم الأول . 


فلما انتهوا تقدم كاهن الكنيسة اليونانية وألقى كلمة ترحيب باللغة العر بية . وتبعه توفيق 
ميخائيل ( وهو قبطى أيضا ) المدرس ممدرسة هررء فتحدث أولا بالقبطية ثم بالعر بية مرحبا بالبابا 
الجليل . 


وأختتم قداسة الأنبا يؤنس الحفلة بأن وقف وتحدث الى المجتمعين ثم شكرهم و باركهم 
لأنهم أتوا من جهات بعيدة متبايئة » مستهينين بمشاق السفر لكى يستقبلوه . فلما انتبى تراكض 
الجميع ليسلموا عليه الى درجة جعلت المسئولين يخافون عليه من هذا التزاحم . ولكنهم أصروا على 
تنفيذ رغبتهم فى تقبيل يده قائلين : « إننا لم نستهن بالسفر الطويل ومتاعبه الا لنئال هذه البركة . 
فأمرقداسته بأن يتركوهم » وقدم الى كل منهم الصليب الذى فى يده ليقبله . وما فرح الجميع 
بحصوهم على هذه البركة الرسولية صعد البابا الجليل الى غرفته ليستر يح قليلا . ثم نزل الساعة 
الخامسة بعد الظهر وقصد الى كفيسة رئيس الملائكة ميخائيل حيث رفع صلاة الشكر؛ وقصد معه 
مرافقوه ومستقبلوه وعدد غير قليل من الشعب . 


ثم غادر البابا الجليل ومرافقوة والوفدان الرسميان غادروا جميعهم ديراداوا صباح 
الخميس ؟ يتايرسنة ١97٠‏ بالقطار الخاض الذى كان يقف على كل محطة فى الطر يق . وكا 
السسُولون يكتفون أحيانا مجرد الوقوف . ولكنهم فى غيرها كانوا يقفون الفترة الكافية لغداء 
الضيوف ولعقبلهم باقات الزهور التى كان يحملها الأطفال الى قداسة البايا . وفى مثل هذه 
المناسبات كان اليابا الجليل يتحدث الى الجماهير المتدافعة نحوه بكلمات روحية عميقة ويمنحهم 
بركته الرسوليه . 


وحنينا ترك القتطارعة غظة مودحو رائ الجميع طيارتين تطيران على ارتفاع منخفض 
وتنثران باقات من الزهور مر بوطة بشرائط حر ير ية بألوان العلم الا ثيو بى ومشبوكة الى أوراق 
مذهبة اللون مطبوع علها باللغتين الاثيو بية والفرنسية ما ترحمته : « تستقبل الحبشة مملء الفرح 
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#لنااسنة أموقا  3(‏ بوتس مط يرلة الاسكفلر يةاوالتوية باطيقة. وأنا الطبار وأمر اكلك تقرش 
ها كونن ص به انار من الطيارة هده الزهور اشترا كا ف الفرح 5 الطيار مابية ء 


0١‏ أنخيتراً وصل القطار الى أديس أبابا وصل الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 
الجبمعة " يناير. وكانت امحطة مزدانة بالأعلام الأثيوبية واللصر ية ( والفرنسية أيضا ! ) . وما إن 
وقف القطارحتى صعد نيافة الأنبا كيرلس ء وتعانق الراعيان تعانق الأخوة الذين تر بطهم 
الكرامة الكهنوتية . ثم نزلا معاً يتبعهما مرافقو البابا وا مندو بون الذين كانوا قد استقبلوهم فى 
جيبونى . وأول من كان واقفا فى انتظارهم على الرصيف' عند باب القطار بالضبط كان ال ملك 

هنا فقن : وقلي جات يله الرؤيس ء اوقق عظقة ووراء الدوك: وقناهلها وكبار القع 
- لمن فو . وعندما وطئت قدما الأنيا بؤنس رصيف المحطة سحد الملك أفامه ع فرفعه قداسة البايا 
بيمينه ؛ وقدم له الصليب ققبله وقبل يده » ثم قدم له ياقة من الزهور, 


وبعد أن قدم الملك كبار مرافقيه الى البايا الجليل : قصد الجميع الى بهو الاستقبال . 
فجلس قداسة البايا على الكرسى امعد له بِينَا جلس الملك عن مميته . وأما الأنبا كيرلس والأنبا 
لوكاس والأنبا يوساب فقد جلسوا عن يساره , وحالما جلس الجميع وقف الأنبا يؤنس وألقى كلمة 
عبر بها عن فرحته بز يارة أبنائه الاثيوبيين فى عاصمة بلادهم » وعن شكره للآب السماوى الذى 
هيآ له قرمصة هذا اللقاء الببيج . ثم تضرع الى الله أن يحفظ الألفة والمودة بين الكنيستين القبطية 
والا ثيو بية » وأن بملاً قلوب الشعبين با محبة التى هى اساس كل البنيان . 


ثم قام الجميع : فركب البابا الجليل سيارة ملكية » وجلس نيافة الأنبا كيراس عن 
يساره. بينا جلس الملك على كرسى أمامهما . أما نيافة المطرانين المصاحبين لقداسة البايا فركبا 
سيارة أخرى وركب معهها الرأس كاسا الذى كان يلى الملك فى المكانة الاجتماعية . ثم ركب 
الباقون سيارات أخرى سارت خلف السيارة الرئيسية » وأحاطت بالجميع كوكبة من الفرسان : 
بينا تقدمت الركب قرقة الحرس الامبراطورى بملابسهم الرسمية . ومن البديهى أن الشوارع 
والسيادين كانت على أجل ز ينة » وقد أرتفعت الأعلام متنائرة بينها ع وسطعت علها الأنوار. ومن 
لبديهى أيضا أن القنصلية ا مصر ية تز ينت واجهتها بالأنوار التى تتخللها الأعلام . وكذلك كان 
حال كل المبانى الحكومية والأهلية . 





)١(‏ مما يجب الإشارة اليه أن أكير لقب يعطيه الاثيوبيون للراعى الأول قى كتيستهم هو« أبونا » . ولقد كانت هذه الكلمة 
بعيها هى اللقب الأكبر السائد بن القبط للتغيير به عن أبوة اليايا والأسقّف والكاهن , فيقولوك < أبونا اليطرلة » أو ( أيونا 
الأسقف»؛ وعند استعماها فن غبرصفة تتبعها تعنى أبانا الكاهن . فهم كانوا على يقبن من أن الضلة التى تر بطهم بكهنتهم 
(على اختلاف درجاتجم ) هى تلك الصلة العليا التى اختارها الله لنقه «ميدنا » الذى أصبح شائعا الآن فلم يكن له وجود إلا 
منذ أن حاد المسئولون عن قانون انتخاب الراهب للباباوية . فلم يتفاضوا عن تطبيق القاتون فحسب » بل استعملوا أيضا تعبيراً 
جديدا تجاه المطران الذى أصبحح بايا . ولم يليث هذا التعيبر أن شمل كل الاساققة . 
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ووصل الركب الباباوى الى القصر الملكى فعزفت الفرقة الموسيقية السلام 
الامبراطورى . ولا جلس البابا الجليل فى الصالة الكبرى قدم له املك أنجاله وكريماته فباركهم . 
ثم ألقى أكبر الأمراء سنا خطاباً بالفرنسية . وتبعته أخته فألقت اللخطاب عينه بالا ثيوبية ثم ألقى 
فرج بك موسى ترجمته بالعر بية . و بعد ذلك قدم أصغر الأمراء باقة من الزهور. 


١‏ وكانت الحكومة قد أعدت برنامحاً لتنقل قداسة البايا من استقباله يوم السبت م 
يناير الى الاثنين ٠١‏ منه » إذ كان من المقرر أن يعود قداسته الى مصر يوم الثلاثاء 7١‏ . فكان 
مقرراً أن تقام حفلة رسمية فى 'العاشرة من صباح السبت فى قصر الامبراطورة زوديتو. على أن 
صحة البابا الجليل انحرفت فى الليل نما اضطره الى ملازمة الفراش » فألغيت الحفلة . وقد ذهب 
صاحبا النيافة المرافقان لقداسته الى كنيسة مارمرقس الملحقة بالقصر للابتهال الى الله بأن يتفضل 
فيشفى البابا الجليل. وقد حضرت الامبراطورة زوديتوهذه الصلاة بنفسها كما اتهالت 
الاستفسارات الشخصية والتليفونية على القصر الذى كان قداسته مقيا فيه . ومن نعمة الله أن 


ضحة قداسية مجسنت عند المساغ , 


وقد رجا املك تفرى من البابا الجليل أن يظل فى غرفته يوم الأحد حرصاً على سلامته . 
فأقام الأنبا لوكاس القداس الاللهى . ومن عادة الا ثيوبيين أن يبدأوا صلواتهم يوم الأحد فى 
النامسة صباحاً و ينتهوا منها فى الثامنة . كيا جرت العادة أن يدعو الملك جنوده الحاضر ين فى 
الكئيسة الى الافطار على مائدته . 


ولقد حضرت الامبراطورة زوديتو هذا القداس أيضا من بدايته فى مقصورتها الخاصة . أما 
الملك فكان واقفا بين الشعب طيلةٌ الصلوات ملابسه العادية» كا كان يشترك فى ترديد المزامير 
والمردات . وقد بدى على الوجوه مدى التأثر والتعاطف لسماع القداس القبطى بأحانه المصر ية 
العر يقة , ظ 


وها إن انثبت الششائر المقدسة عق رحا الأننا كيرلس من املك أن يزور المظرانان 
وحبيب جرجس الامبراطورة . فأرسل رسوله اليها فوافقت على الفور. ولا دخلوا مقصورتبا وجدوها 
واقفة وأمامها سفرالمزامير وكتاب الصلوات موضوعان على كرسى خخاص . وقد أوصلوا إليها 
البركة الباباوية الرسولية . فشكرتهم وسألت عن صحة قداسة البايا» وعبرت عن أسفها لعدم 

ولا غادر الآباء وصحبهم المقصورة الامبراطور ية وعادوا الى الكنيسة تزاحمت الجماهير 
عليهم لنوال بركتهم . 

وقد أوصل الأباء المطارنة سلام الامبراطورة وتلهفها على الاطمئئان على صحة قداسة 
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البابا. فطلب الى الأنبا كيرلس الاتصال بقصرها لتحديد موعد لوفد يرسله قداسته ليقدم لها 
الشكر على مدى أهتمامها بصحته , فحددت لهم الساعة الرابعة من اليوم عينه » وأرسلت لهم 
سيارتين . فذهب المطارنة وفعهم حبيب جرجسن والقمص يعقوب الحبشى المترجم الرسمى للأنبا 
كيرلس . وفى أثناء تبادل التحيات عادت الامبراطورة تعبر عن أسفها لأنها لم تئل بركة رؤ ية 
قداسة البابا بعد؛ وأنها هى التتى كان يجب علها المبادرة بالسؤال عنه . فقال ها الأنبا يوساب : 
مادام الشعور متبادلاً بين الأب والابن فلا فرق بين أن يسأل الأب أولاً أو الابن أولاً . وقد 
اريصق الاثر اطيرو تله الاساية 


#الافعبيو جرعي تألقى كل اشع في السلات الى تريطون الكارسين 
القبطظية والحبشة يصفة عامة » والصلات التى ازدادت ترابطاً ببن الكنيسة القبطية والامبراطور 
منليك ( والد الامبراطورة زوديتو) بصفة خاصة . ثم أكد فرحة الأنبا يؤنس بز يارة اثيوبيا والتقائه 
مع أبنائه الا ثيو بين وجهاً لوجه . ولكونه ممتلىء حباً بهم فقد قرر تدر يس اللغة الا ثيوبية فى كل 
من الاكلير يكية ومدرسة الرهبان بحلوان . 


وعندما انتهى قالت الامبرطورة بأنها كثيراً ما عزمت على ز يارة القبر المقدس ثم الاتحجاه 
من القدس الى مصر لتزور قير مارهرقس وتتزود ببركته و بركة خليفته . ولكن الله لم يببىء ها 
الفرضة بعد لتحقيق هذا الأميية العز يزة . 


وفى اليوم التالى ‏ الاثنين 5 يناي تحسدت صحة البايا الجليل الى حد أن الأطباء 
المسئولن عن علاجه أذنوا بإمكاتية مقابلته . وما إن علمث الامبراطورة ززوديتو بهذا الئباً حتى 
سارعت الى ز يارته فى التاسعة من صباح اليوم عينه . و بعد أن قبلت يديه وجلست لم تستطع أن 
تضبط دموعها التى اتهمرت على خليها . وأعلنت أنها كانت مشتاقة الشوق كله الى رؤ يته ونوال 
بركتهء ولم يعقها عن ذلك إلا أمر الأطباء : فاضطرت الى الاكتفاء بالمكالمات التليفونية . وهى 
ترفع الشكر لله الذى أتاح لما أخيراً أن تحظى بالبركة الرسولية مباشرة . ولم تكد تخرج من الغرفة 
حتى دخخل الملك تفرى واللكة منن . و بعد تبادل التحية قال البابا الجليل للملك إنه يرغب فى 
وضع الحجر الأساسى لكنيسة قبطية فى الدار المطرانية . فتبلل وجه الملك وهويعلن ترحيبه هذه 
الرغبةء وأضاف قائلا بأنه هوأيضا قرربناء كنيسة فى قصره و يسعده أن يضع قداسة البابا 
ححرها الأساسى . 

ونظراأ لتحسن صحة البابا تقرر إقامة حفلة الاستقبال الرسمية فى التاسعة والنصف من 
صباح الشلاثاء ‏ أى صباح عيد الميلاد اجيد ومع كونها رسمية إلا أن الشعب خرج عن بكرة 
أبيه ليقبرلك يرقنة تقذااسةا البابا . فكانت حفلة رسمنة شنعبية فى أن واحد إذْ قد ل الشعب طبولة 
ونواقيسه » كبا حمل الكهنة الصلبان وا حامر وسار الجميع أهام المننارة الجاياونة.. 


-- ]07 سس 


0 . 5ع ]لا35ع10-1]م600//: مالا 


وكانت الحفلة فى القصر الامبراطورى. فبعد أن أنخذ الجميع أمكانهم فى قاعة 
الاستقبال؛ وقف الأنيا لوكاس وألقى كلمة نيابة عن قداسة البايا الذى كان قد طلب اليه 
ذلك . وقد تحدث باللغة الفرنسية فى وضوح. وسلاسة ثم ترجها إلى الأ ثيوبية كاتب المطرانية 
القبطية . وما انتهئ المترجم تحدث الأنبا كيرلس مطران الكرسى الا ثيوبى . و بعده قدم قداسة 
البابا شكره على كل هذه الحماسة الدافقة وأعطى الجميع بركته الرسولية . وحالما انتبى بدأ 
الكهنة الاثيوبيون ترانيمهم الروحية ورقصاتهم الدينية ؛ و يذلك أختتموا الحفلة . وقبل 
الأنصراف وزع البابا الجليل الهدايا على العائلة الملكية . 


ومن لعمه 5 الله أن صحة قداسة اليبانا محسنت الى حد مكنه من أن يؤدى شعاتر القداس 


الالمى صباح الخميس ؟ يناير. وقد ثناول الأسرار المقدسة من يده الكرمة الامبراطورة واكلك 
وأولادهما . ظ 


وبعد الظهر من اليوم عينه ذهب البابا الجليل ومرافقوه الى القنصلية المصر ية حيث 
تناولوا الشاى . وكان فرج بك موسى ومن معه قد اعتزموا إقامة مأدية غداء يوم الأحد احتفاء” 
بالضيوف الكرام » ولكن نظراً للوعكة التى أصيب بها قداسة البابا تقرر الاستعجال فى العودة 
الى مصر مما أضطرهم الى إلغاء هذه المأدبة . 


11 وعندما انوا من حفلة الشاى ذهب قداسة اليابا وصحبه لمشاهدة عمارة منيفة تقرر 
إنشاء مدرستين بها : إحداهما لاهوتية وثانيهها تعليمية » كا تقرر إطلاق اسم الأنبا يؤنس على 
كلتهها . وكان اللك والرأس كاسا وكبار رجال الدولة فى أنتظارهم , فطافوا بهم فى حجراتها 
وقاعاتهاء وامتلات قلوهم سروراً بما شاهدوه. وقد سلم وز ير الأشغال ( وهوبانى العمارة ) 
مقتاحها لقداسته معلنا أنما أصببحت ملكأ له مادامت تحمل أسمه الكريم : 


وكان عصر ذلك اليوم فائضا بالبركة إذ قد انتقل قداسة البايا ومرافقوه بعد ذلك الى . 
الدار المطرانية . وهناك أقيمت الشغائر الكنسية الخاصة بإرساء وس وتخلاها أرسى 
البابا الجليل حجر الأساس للكنيسة التى كان الأنبا كيرلس متشو قا الى بناثها .حم انه الركب ‏ 
كله الى المكان الذى كان الملك قد انتقاه داخل حديقة قصره لإقامة, كئيسة عليه . فأدى البايا 
الجليل الشعائر المقدسة وأرسى حجر الأساس لكنيسة الثالوث الأقدس . وحينا شرع قداسته فى 
الصلوات أخذ المطريهطل ؛ فخاف املك عليه وطلب اليه التأجيل . ولكن البابا الجليل قال له 
بأن المطر علامة خير و بركة ع وأنه يحس بفرح روحى حين يجد نفسه قادراً على تأدية خدمة لأبنائه 
الاثيوبيين . وهكذا أقيمت الشعائر الروحية وتم وضع الحجر الأساسى للكنيسة المطلوبة . وتقديراً 
هذه الخدمة الروحية التى أصر الأنبا يؤنس على تأديتها ؛ أهدى اليه صاحبا الجلالة الامبراطورة 
زوديتو واللك تفرى أعلى وشاح فى دولتهم وهو( وشاح صليب سليمان ) » كيا أهديا اليه تاجاً 
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وصولوجا ومظلة من القطيفة ذات اللون النبيذى مزركشة بخيوط ذهبية : وساعة من الذهب 
مرصعة با ماس عليها صورة الملك . وفوق هذه الهدايا التى ترمز الى المحجد العالمى ء أهدى إليه الأمراء 
كتابين دينيين , تملافاهما مذهبان» كيا قدمت له الملكة صليبا لليد من الذهب الخالص . ثم 
وزعوا مختلف الاوسمة والهدايا على المرافقن 


أما قداسة البابا فبالإضافة الى الهدايا الشخصية فقد أهدى مجموعة من الأوانى 
الذهبية لاستعمانها فى حمل الأسرار المقدسة » وغطاء للمذبح » ويجموعة من اللفائف.: وكلها من 
الجر ير الطبيعى . ثم بعد أن وصل قداسته مصر يعبش يظلت من افزؤا لاف تواقيسض وأرنلها 
هدية : إحداها للكنيسة التى كان قد بناها الامبراطور منليك ء وثانيتها لكنيسة المطرانية , وثالثها 
لكنيسة الثالثوث الأقدس . 


وقد أهذى الى الامبراطورة زوديتونسخة من الكتاب المقدس بالا ثيوبية مغلفة بغلاف 

فن الذهب الخالص المرصع بالجواهر القينة » ومعه حامل للكثاب مصنوع من العاج المزخحرف . بينا 

أهشدى الى الملِك دواة يعلوغطاءها ملاك رافع ختاحيه الى أعلا :وساعة للمكعب غلا صورة 

للسيد للمسيح . وفى توز يعه الحدايا لم ينس قداسة البابا أحد ممن أدوا له اية خدمة : فثلا أعطى 

الف ريال للمرجال الذين خدموه فى قصر الضيافة » ومبالغ ثمائلة للعاملين فى الطرانية القبطية 
وفى القنصلية اللصر يةء ولعمال السكك الحديدية فى الحخطات التى توقف فيا قطاره , 


ونظراً للوعكة الصحية قرر البابا الجليل أن يغادر العاصمة الأ ثيوبية يوم الجمعة ٠١‏ 
ينايرء فلم يقض للها لبلامتخييسةة ورين الاش ععية الجى. لالنهاظرية ا البار ٠.‏ ففى 
الشامنة والنصف من صباح ذلك اليرم ترك قداسة البابا قصر الضيافة متجها الى محطة السكة 
الحديدية » يتبعه موكب ملكى فخم . وقد أصرت الامبراطورة زوديتوعلى أن عون عل رأس هذا 
الموكب وهى المرة الوحيدة التى ودعت فيها ضيفاً على رصيف المخطة . وغنى عن القول بأن 
الجماهير ودعت خليفة مارمرقس بالحماسة والتهليل اللتين استقبلته بها . واستراح قداسته فترة فى 
قاعة الاستقبال حيث تبادل الجميع الخطب التى عبروا قبا عها تكنه القلوب من الود وا محبة . 
وبعدما منج البابا الجليل بركته الرسولية لمودعيه صعد الى صالونه الخاص بالقطار. وأبت 
الامبراطورة إلا أن تصعد معه . ثم قدمت لقداسته ولرافقيه هدايا شخصية من أكواب فضية أثر ية 
ومداليات ذهبية . ثم قبلت يد البايا الجليل ووقفت على الرصيف الى أن توارى القطارعن 
الأنظار, 

ولقد كانت العودة على باخرة فرنسية أيضا تحمل اسم « رولون جارو» التى أقلعت من 
جيبوتى فى السادسه من مساء الاحد ؟١‏ يناير» :وصلت السويس فى الرابعه من بعد ظهر السبت 
يماير. وما إن ألقت مرساها حتى بادر محمد بك ضادق خلوضى المحافظ ومعة عدد من كيار 


عدي اكه 


0 . 5ع]الا35ع10-11]م10://00]ا 


الموظفين وأعضاء الجمعية القبطية بالصعود إليها لاستقبال البابا الجليل . كذلك تزاحمت الزوارق 
المزينة بالأعلام حول الباخرة , 


ولقد تلقى الحافظ إشارة تليفونية من الديوان الملكى قبيل صعوده الى الباخرة هذا نصها : 
« قد تفضل صاحب الجلالة املك فأصدر أمره الكريم بأن تقابلوا غبطة البطر يرك بالنيابة عن 
جلالته وتبلغوا تمنيات جلالته بمناسبة عودته من الحبشة » . فرد قداسة البايا على هذه الإشارة 
التليفونية ببرقية الى كبير الأمناء بسراى عابدين ليرفعها الى الملك , كذلك أرسل قداسته برقيات 
الى كل من الأنبا كيرلس والامبراطورة زوديتووالملك تفرى يخبرهم فيها بسلامة وصوله هو 
ومرافقيه الئ أرض الوطن : 


ومن نعمة الله أن الليلة التى قضاها الأنبا ينس وصحبه بالسو يس كانت ليلة عيا. 
الغطاس اضيد: ٠‏ فأقام صلوات قداس هذه اليلة المجيدة ٠»‏ من الثامية الي العاشرة 9 : وازد حت 
الكنيسة تهناماً إذ قد اشترلة المسلمون والأحانب مع القبط فى الاحتفاء بالعيد , 


وبما يجب ذكره أن المحافظة أقامت سرادقا فخماً للاحتفاء باستقبال البابا الجليل . وفى 
منتصف الساعة العاشرة من صباح الأحد ١5‏ يناير توافدت الجموع على هذا السرادق . و بعد . 
تقديم الحلوى والسجاير قام فضيلة الشبخ الشرعى فألفى خطبة ضافية نقتطف مها ما يلى : « لقد 
كان من الحظ المسعود هذه المديئة أن يكون لها شرف السبق فى استقبال ذلكم الحبر الجليل , 
واا _ و د البطر يرك العظيم . ألا وهو الأنبا يؤنس + كي أكأنا مت نتبيمو: التي أن 
أكون وأنا أمثل الشر يعة الإسلامية والقضاء الشرعى فى هذا البلد الأمين أول خطيب يحى 
غبطته و يرحب ممقدمه و يثثر بين يديه زهور التكريم والتبجيل نعم ياصاحب الغبطة إنا نحييك . 
وهوالواجب القومى إنا نكرمفك . فإنك الخلف الطيب لذلك السلف العظيم ألا وهو القديس 
المثلث الرحمات الأنبا كيرلس الذى ألف الله على يديه المباركتين عنصرى هذه الأمة حتى محا من 
سجل تاريخها كلمة مسلم وقبطى ومسجد وكنيسة . وأبدل ذلك بما وحد الصفوف وجمع بين العام 
والسييمن فصار الكل مصر يأ والدين لله والوطن للجميع وتألفت ببركته من أول يوم من أيام 
الجهاد الوطنى تلك الكتيبة القوية التى كان قائدها سعدا وأركان خرها مرقصا ومكرما قار تقنما 
وواصفا وغيرهم من أولك الذين حملو بوي الااستقا لم وقدبوا ين جرية الدقاة . وأذنوا فى الناس 
بأن علينبا أن نعيش أحراراً أونموت كراما . فدخل الناس فى دين الوطنية أفواجا أفواجا . وهم 
على قلب رجحل واحد ولسان واحد حتى أصغت القوة لكلمتهم بعد أن كانت قد صمت الآذان 

لبس اوالشتبجة الى كاريب سنا ها إريقة ل سلة اراتك .. ولا غراية يا أصحاب الغبطظة 
والنيافة فى مودة المسلمين لإخوائهم الأقاط والأقباط لاخوا: نهم المسلمين فقد جمعهم الله فى صعيد 
واحد ونحت سراء واحد وما جمعه الله لا يشرقه العباد . والله تعالى يقول فى كتابه الكرم.: 
ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وذلك بأن منبم قسيسين ورهبانا وأنهم 
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لايستكبرون» و يقول رسول الله (صلعم) : «امن أذى ذميا فى نفسه أو ماله أو عرضه كنت 
خصما له يوم القيامة .... » (' ) . 


وكا'انتبئ القاضصى الشرعى من كلمتة خطب:الذكتور ناشد قهمى وتبغة: أحد مدرصى 
المدرسة القبطية معبر ين عن فرحتهم برؤ ية قداسة البابا ومرافقيه » ومهنئين بسلامة الوصول . 


وقد غادر الأنبا يؤنس هووصحبه مدينة السو يس فى ظهر ذلك اليوم عيئه . وكانت 
الجماهير من قبط ومسلمين تزحم أرصفة الحطات على طول الطر يق ء لأن القطار رسا فيها حميعا . 
فوصلوا بسلامة الله الى القاهرة الرايعة والنصف من بعد الظهر. و بالطبع كان اللمستقبلون 
بالآلاف ؛ وفى مقدمتهم فايق بك يكن تشر يفاتى بالقصر الملكى مندو با عن الملك فؤاد ؛ وتحمود 
بك فؤاد موفدأ من رئيس الوزراء » ومعهما رئيس مجلس النواب ومحافظ القاهرة وعدد وفير من رجال 
القولة ويحال الكيسة. 


أما الدرب الواسع (') فقد اصطف على جانبيه تلاميذ مدرستى الأقباط الكبرى 
والسلام مع فرقة موسيقى ملجأ الأيتام . بينا اصطف شمامسة جمعيتى نهضة الكنائس وأبناء 
الكنيسة ومعهم شمامسة الكاتدارئية المرقسية داخل فناء الكنيسة ملابسهم البيضاء , وفى أيديهم 
الشموع والدفوف . وما إن وصلت سيارة البابا الجليل الى مدخل الدرب الواسع حتى رنت 
أجراس الكنيسة ؛ ثم أخذ الشمامسة يتريمون بالألحان الكنسية أتبعوها بنشيد ألفه وهبى بك الذى 
كان مديرأ للمدراس القبطية (") . وقد ظل سيل الوفود والأفراد يتدفق على الدار الباباو ية 
للتهنثة بسلامة الوصول , وللتعبير عن فرحتهم ومحبتهم . بيئا توافد الوزراء ومندو بو الكنائس اختلفة 
من مساء الأحد الى مساء السبت_ أى خلال الأسبوع كله . 


ثم قصد الأنبا يؤنس الى السراى الملكية بالقبة فى الحادية عشرة والدقيقة اللامسة 
والأر بعين من صباح الأ ثنين 0 نذا ترب قن الموعد الذى سبق نحديده , ففابل الملك فواد وابلغه 
تحيات الامبراطورة ز وديتو وا ملك تفرى وتمنياتها لحلالته ولأهل بيته وللشعب المصرى , ثم وصف 
له أهم معالم رحلته ومالقيه خلالها من الأكرام ‏ و بعدها شكره على اهتمامه من البداية بهذه 
الزيارة لاثيوبيا. فأعلن له الملك فؤاد عن ارتياحه العميق لكل ما سمع وتمنى له المز يد من 
التوفيق , 





. يوسف جرحس صض 4-709 70ء والذميوث أو أهل الأمة هم المسيحيوك‎ )١( 

(؟) شوالآف «« شايع الكنية المرقسية » إذ تقوم فيه الكاتدرائية الشيد الى حانيها مقر البابا المرقسى ؛ وقد ظلت المركز 
للباباوات عن غهد الأنبا مرقس النامن ( اليايا المثة والثامن سنة 9097/ا!_ستة 186١‏ ) الى عهد أثبا كيرلس السادس ( البابا ال 
5 سنة ؤهمول ب 1910/1 )ء ثم نقله البايا شنودة الثالث ‏ أطال الله حياته الى الأنبا رو يس بالعباسية . 

() راجع ما جاء عنه فى ح 4 من هذا الكتاب من 8810 . 
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ونا انتبى الهدكون من التعبير عن مشاعرهم نشر قداسة البابا شكره إياهم جميعا على 
صفحات الجرائد كذلك أرسل بطاقات شخضية للوزراء . وهكذا انتّبت هذه الرحلة الراعو بة 
بسلام وارتاح لحا الجميع . 

لاد غلى أنه وسط هذه الأحدات المفرحة رئت 'تغمة من القشاز._ ذلك أنه كان قد 
حدث أن استولى المحلس الملى على أوقاف الكنائس بالقاهرة وضواحها ؛ وعلى أوقاف الأديرة 
الخمسة للراهبات ؛ كيا وضع اليد على أوقاف المدارس ووارداتها . ثم ود الوارد من كل هذه 
المنشاات على اعشار أنه سيضرف عرئبات: العاملين قئ:المدرامن.وبيسد احتياجات الراهنات.. إلا 
أنه من بوؤنة سنة 16 (يوئيوسلة +ةى )ظل شهوراً طويلة لأ تضرف يرت لأى شخض ولا 
يدفع لأى دير شيمًا . وكلا طالبوه بحقوقهم أجاب بأنه لا يوجد مال لديه ! و بالطبع لا يستطيع 
المندرسون والمدرسات (على: الأقل ) أن يعيقوا هن غير مرتب حقن لو اقترضتا جدلاً بأنه فى مَقْذَوْر 
الكهنة والراهبات أن يصبروا ! ونتيجة لهذه الإجابة المقلقة التى بدا انها لن تنتبى رفع الكهنة 
عريضة الى رئيس يحلس الوزراء راجين منه أن يستصدر قراراً بفصل أوقاف الكنائس وآديرة 
الراهبات والمدارس عن المجلس الملى العام وإعادتها الى البطر يركية . ومع أن القرار الطلوب لم 
يصدراإلا أن المظلومين نالوا حقوقهم بأن ضرقت لهم مرتباتيو ( )١‏ .:وذلك لأن علس الوزراء: قرر 
منح البطر يركية القبطية ثلاثة آلاف جنيها مصر يأ لمعاونتها على اللخروج من ضائقتها المالية . ثم 
ممحها بعد عدة شهور ألفى جنية أخرى . وهكذا أراحت الحكومة الكهنة والمدرسين والمدرسات 
والراهنبات الذين عاشوا فى ضيق بضعة شهؤر. فحقا إن الله لاايسى تعب الحبة . 


ال وما مجدرذ كره:أن.تصاعد الوعن القومن الازمة بالضروره نايد الوعين: بالثراك 
القومى . وقد نتج غن هذا التصاعد أن دعا مريت غالى ( حفيد لبطرس باشا غالى ) بعض 
الأراخنة وتشاوروا معأ فى وجوب توجيه الرأى العام الى التراث القبطى العر يق . فأدى 
تشاورهم الى عقد جمعية عمومية يوم 4 ؟ أبر يل سنة 174 أعلنوا فيها تأسيس « جمعية محبى الفن 
القبطى » » واختاروا صاحب الدعوة رئيساً للجمعية الناشئة . وللوصول الى هدفهم أصدروا محلة 
سنوية ظهر أول عدد منها سنة 1578 , ونظموا رحلات للأماكن الأأثرية . كذلك قام بعض 
العلياء من مشتركيهم بحفر يات فى بعض فناطق الصعيد لم يكن المنقبون قد عملوا فها . ولقد 
كانت المقالات العى تعشرها الملة قشر بلغات كاتبيا فتفسيح الجلة أجياقا بالفرنسية 
والانجليزءية والألانية الى جانب القبطية والعر بية . وكان يأتى فى آخخر البحث ملخص له 
بالعربية. ولقد كان المقال الافتتاحى للعدد الأول على شكل « مقدمة » لتوضيح الغرض 
الأساسى من إنشاء الجمعية وفن إضدار امحلة » وكان بالفرنسية ليتمكن الأجانب المهتمون 
بالدراسات القبطية من مطالعته . ونقتبس هنا منه ما يأتى : ١‏ ... إن التصوف الفكرى اصر 
(1) هذه العاملة هى إحدى الأدلة على أسباب تشيث البابا الوقوز الأنبا كيرلس الخامفس بوجوب إستمرار الأوقاف تحت 

' إدارة أصحابها » وهم البطر يركية ورؤساء الأديرة إذ كان يتميز بالشفافية الروحية . 
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اللسيحية له روحائيوه والمتبحروك فيه . قفى رناب الصحراء ومؤسسو الرهبتة ؛ لقنا 
تلاميذهم ومر يديهم ومؤلفاتهم » والفنون القبطية لها روعتها ومحبوها » ... ومن المخطأ أن يزعم 
البعحض أن نضعة القرون العى تؤلف العضر القبطى هى حَتبة منفضلة , لأن هضر بعراقتها وثبوت 
تقاليدها تشمل كل أحقاب تاريخها الطويل الغائر فى القدم الممتد الى اليوم ... 
وهكذا نيد من حقبة الى أخرى بصمات الشخصية المصر ية ... إذن فليس من النطق فى شىء 
لأى محب للتراث المصرى أن يظل على الحياد فيا يتعلق بالحياة العنيفة الفوارة روحيا وفنيا 
التى اتسمت بها الحقبة القبطية . ولهذا فجمعيتنا توجه نداءها الى كل مصرى صم متشوق الى 
الارتشاف من المهبل العذب الذى فجره له اباؤه. كيا توجه نداءها الى كل إنسان مرهف 
الإحساس بالإنتاجات الإنسانية العليا ... ونحن نرج و أن نقدم الى هذا وذاك كل ما مكننا تقدمه 
من معرفة خاصة بالحقبة القبطية ليجد أن مصر باندفاعتها الروحية والفكر ية لم تسطع على الشرق 
الأوسط فقط بل امتد نورها أيضا ليشمل حوض البحر الأبيض المتوسط . ومنه الى انجلترا 
وايرليداء ثم اسعدار ليثير سويسرا:وما تخوظا ..... )١(‏ 


ثم رأى مر يست غهالى والعاملون معه أنه من الأوفق تغيير اسم الجمعية الى « جعية الآثار 
القبطية » » وذلك ابتداء من سنة 1488 . والسبب لهذا التغيير كثرة العلياء الذين ساهموا بأحاثهم 
أو بحفرياتهم مما وسع دائرة العمل ورفغه من محرد « هواية » أو « محبة للفن » الى دراسة علمية 
مدعمة بالأسانيد فى كل يحالات العلوم والفتون .ومن نعمة الله أن:الجمعية مازالت باقية تاشر 
نشاطها قدرإمكانياتها.. وهى.فازالت أيضا تحت ريابة مؤسسها مريت غالى ...وما يجدر د كرة 
بالاعتزاز أن المجلة التى تتصدرها موجودة فى كل المكتبات العالمية الكبرى كمكتبة المتحف 
البر يطانى والأهلية ببار يس والعامة بنيو يورك . و يصحب الجلة عدد من الكتب نشرتها الجمعية 
على نفقتها » وأشهر هذه الكتب الأجزاء الأخيرة من «تار يخ البطاركة » ... 


ولا كانت اثيوبيا هى الدولة المستقلة الوحيدة بين الدول داخل افر يقياء فإن هذا 
الاستقلال لم يرق فى عيون الأوربيين الطامعين . وتلفتت ايطاليا فرأت أن لانجلترا وفرنسا 
بلادأواسعة تحت سيطرتها . وبما أنها أوربية مثلهها فلماذا لا يكون لها هى أيضا مستعمرات 
تحكمها وتمتلىء غروراً بسيطرتها عليها ؟ ! وحين تزاحمت هذه الخيالات فى عقول الحكام 
الايطاليين قرروا الحجوم على اثيوبيا » خصوصا وأنهم كانوا قد حاولوا قبل ذلك الاستيلاء على 
هذا البلد الامين ففشلوا ( فى المعركة المعروفة بمعركة عدوى ) . وعلى ذلك أرسلوا جيوشهم محار بة 
الا يو بيين فى نوقير سنة 19885 . 


وقامت معارك ضارية بين ظرفين غير متكافئين ء فالأحباش مازالوا يستعملون الأسلحة 
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القدمة التى اعتادوها منذ أجيال , والطليان مستعدون بأحدث الأسلحة . ورغم هذا التفاوت 
الشاسع فقد استمرت المعارك سبعة شهور قبل أن يتمكن: الطليان من الا ثيوبيين ! ولو كان 
الضمير الإنسانئ صاحيا لسارع البعض على الأقل الى مد الشعب المدافع عن أرضه بالأسلحة 
التى تمكنه هن أن يذود عن حر ته . ولكن المثل الانحليز يقول : « من كان عائشاً فى بيت من 
النجاج لا يستطيع أن يرمى يحجارة على غيره » . فلو فرضنا أن أحداً من تلك الشعوب الغر بية رفع 
صوته احتجاحاً لقيل له بأن يلتفت الى ما يعمله قومه فى البلاد الواقعة تحت سيطرتهم . على أن 
البدؤلة النسى كانت موصوفة آنا « عظمى )) ( وقد دارت علبا الدواء ثر الآن ) سلمت بالسيطرة 
الايطالية على اثيو بيا رغم مبادىء «عصبة الأمم )١(»‏ . 


وقد وجد الامبراطور هيلاسلاسى ( املك تفرى سابقا ) أنه يتحتم عليه مغادرة 
بلاده كى لا يقع فى أسر أعدائه . فقابل الأنبا كيرلس وأخبره بهذا القرار؛ وائتمنه على الشعب 
ثم هرب هووعائلته وكل من استطاع الخروج معه من الأمراء والرؤٌ وس . وقد غانى الشعب 
الاشيوبى, ألوانا من التعذيب والإرهاب مدى السنوات الست التى حكم,ه فبا الطليان . وقد أيدى 
الأنبا يؤنس اهتماماً كبيراً بالشعب الكسير : فوجه نداء الى القبط ليجمعوا كل ما يمكنهم من مال 
وطعام وملايس وأدو ية لإرساها عن طر يق الصليب الأحمر اليه و بالفعل سارع أبناؤه الى تلبية 
هذا النداء. كذلك لجأ بعض الأمراء الى مصر فأنزهم البابا الجليل فى بيوت على حساب 
البطر يركية » وأنفق على تعليم من كانٍ منهم لا يزال فى سن التلمذة . وهكذا ساندهم : ف اوتا 
وف االسوسن .. آنا الامبراطور وزوجته فقد لجا الى انجلترا حيث استثار الرأى العام ضد فظائع 
الطليان . ومن نعمة الله أنه نيح الى حد أن عدداً من الدول الأوربية أعطته السلاح الذى عاود 
به الحرب وانتصر وأجلى الطليان عن وطنه . ويسعدنى أن أقول إننى كنت ضمن من جع 
التبرعات وقدمها الى قداسة البابا لنجدة الشعب الشقيق . 


65 ولقّد كان للقبط متذ بداية الملنيحية نشاط روحى اختماعى : يتضاعف 
أع مانا ويتناقص أخرى . كذلك كانت تختلف أسالييه : قفى العصور الأولى درجت العائلات 
القادرة على تبتى الأيتام : قتأخذ العائلة طفلا ( أو أكثر) تضمه الى أولادها وتعامله بالضبط كما 
لو كان واحدا من أولادها بالفعل . ومن أعظم الأمثلة الأنيا نوساب:الأول:( ؟ )|الذى رياه أبوان 
بالصسبتى . أما فى بداية العرت العشر ين فقد أنشئت « المللاجىغ )) التابعه لجمعيات خير ية يرعى 





)١(‏ كان هذا الأسم. هو الذول للمتظمة الدولية المعروقة الآن يام الأهم التحدة ‏ راجع دائرة المعارف البر يطانية الطبعة ال 
65و - ص ٠١١١‏ حيث وره ماترجمته: (1. .. على الرفومن مبادئ عصبة الأهم فإنه حتى وز ير خارجية امخلترا ( سر 
مصمسؤسيل هور) , 5 وتخا قرسا زيم 89 ل اسحلا للواقع وهو أعامة حماية أنطا ليه عل ى اثيوبيا ...)0 ابفات ح 7ض 

3 امك َ حت 

(؟) هبوالباتب باللرطس لقال و (ششة +الالر مسكة ااا » راجع سيرته فى ح ؟ من هذا الكتاب ص 
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أعضاؤها الأيتام الذين يعيشون فى هذه المنشات . ولقد تزايد عدد الجمغيات التى كانت 
تستهدف خدمة الفقراء والمعوز ين وتعليم أولادهم ديتيا وعلميا . ومن أبرَرٌ هذه الجمعيات: (( جمعية 
الأعاث » التى انشاها القمص جرحس بطرس والتى جمعت بين نشر العلم ونشر الوعى الديتى): 
كيا كان طا مستشفى ومستوصف . 


إلا أن بعض الجمعيات ركزت نشاطها على الناحية الفكر ية الروحية ؛ وإحداها هى 
للاحعية أصدقاء الكقاب المقنس الأرقوذ كسية: . ولقذ الحتقلة هذه الجمعية بيوبيلها التضى فى 
فبراير سنة ١985‏ ؛ ثم خصصت عدد محلتها لذلك الشهر لتسجيل هذا الاحتفال على صفحاتها . 
وكان الاحتفال على جزئين : أوطها لتقديم كلمة الجمعية عن أعماها ألقاها سكرتيرها العام . ثم 
تكلم طالب هن كلية العلوم كان واحداً ممن استمتعوا بالإقامة فى المنازل التى كانت الجمعية قد 
أنشأتها للطلبة الآتين من الأقالم . وتبعه رئيس فرع الجمعية با منصورة . وبما أن الجمعية كانت لها 
فروع فى عدد من الأقاليم فقد كان ها سكرتير متجول ليتفقد سير العمل فيها القن لفون نمم 
تقيرا عنها . 


وتلى هؤلاء المتحدثين باسم الجمغية حبيب المضرى الذى ألقَى كلمة جاء فها: « بعد 

ذلك الآأشيراك الجميل من حانب:الحجسن الذى هته أمهاتنا وزوحاتنا وأخواتنا وبباتناح أنشدتنا 
ألحانا عذبة , ذلك الاشتراك الذى بمثل دوما فى نظرنا الرحمة والعدل والتشجيع .... أقول كلمة 
وا أوجهها الى الشياب . ... من حسن حظ العالم » أو من مقتضيات التطور الاجتماعى » أننا 
نعيش الآن فى نظام من المحرية .. .. وفى ظل الحر ية وحدها ندمو الشخصية كاملة .... والحر ية 

عر ولكتها غير مقغرن بشر. غى #الحيااتماها د ولكز كر الطررية لأعيون نهد انا على أله فتقبى 
علها لكى نتخلص من هذا الشر. بل يجب علينا أن نعالج شر الحر ية كما نعالج شر الحياة . 
بيست أنه تقرلة إن القهاة :تير برك +,وأللة لواب جلي أن ,ففقه وروائ د لميجويوان: وان يدلا 
حدبرة بأن تعاش حقا ... فالعلاج الصحيح لشر الحر ية هو رفع الروح الأدبية فى الجماعات 
لايجماد التوازن بين الحرية والشعور بالمسئولية ... إن الشعور بالمسئولية القائم على الخوف من 
القانون ليس كافياء وافا يجب أن يكون الضمير هوقانون الإنسان المهذب يحتكم اليه قبل أن 
يحتكم للقضاء ... وهذه الجمعية ‏ وغيرها ١(‏ )» التى تعمل على نشر روح الثقافة وتقوية روح 
الير والتضامن الإنسانى » وهذه الجهود التى تبذها ء إنما هى مظهر من مظاهر علاج كور اطووسة 
برفع المستوى الأدبى فى اللنماعات . وهى تتكون من رجال وفتيان قد يظنون أنهم يعملون عملا 
فادرا 9 لأنهم ليسوا من ذوى الأسراء الضخمة , ولأن الأعمال التى يقومون بها ليست هن الأعمال 
البارزة التى تخلب لب الجماهير. ولكن الواقع أنبم يجاهدون جهاداً عظيماً فى سبيل ايجاد التوازن 


)١(‏ للوقوف على عدد الجمعيات القبطية فى القاهرة والأقالم راحم : « الدليل الغام للأقباط المسيحيين قئ الشرق » ؛ 
لواضعه الصحفى عادل سامى_ الطبعة اللأولى مصرسنة 556٠١‏ ناض 11١1907‏ 5١غ‏ وعددها اثنتاك وتسعوت جمعية بالقاهرة : 
وخمس وثلا ثون بالاسكددر ية » ومائه وسبع وسبعون بالأقاليم ( حيتذاك ) . 
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الأدبى فى مصر . فإن لم ينقذوا إلا فرداً واحداً- وهم حتا ينقذون الكثير ين وبحولونهم الى طر يق 
التفكير واليقظة- فإنهم يكونوك قد قاموا حمًا برسالتهم . 


أما الجزء الثانى من الاحتفال فقد كان حفلة سمر أنشدت فى بدايتها تلميذات كلية 
البنات بالعباسية ترئيمتين كما أنشدن لخحناً باللغة القبطية . ثم أنشد بعض شبان الجمعية لحن 
(« ياملك السلام » . وقد مخللت هذه الترانم وهذه الألدان كلمات تتضمن التحية لمناسبة اليوبيل 
القفتى . وألثير عرثه الكلتمبات القاها'سبيب الصرى أيضاء قالافها ريد أن أرفع هذه 
الكأس المتلئة ماء لكى أشرب. مب الها الجمغية ومؤسسيها : الأحياء منبم . وأنا لا أستطيع 
وام تهون عيدكم النقضى !أل نسى أضحاب الفكرة الذين سبقونا الى عالم الخلود . ولا 

بسعتى إلا أن بع إليم بالتحية . فاك عيب مكونة من الموتى والأحياء على السواء ‏ ولعل 
سا المونى أكير أثراً من جهاد الأحياء . ولاشك عندى فى وجود الصلة بين الأحياء و بين 
إخوائهم وأصدقائهم الذين جاهدوا الى جانبهم ثم تم انتبت حياتهم على الأرشن . ومادام هناك شىء 
فى الحياة غير المادة سيبقى بعد الممات , فإن هذه البقية الباقية ترفرف الآن على هذا المكان .. 
وأنا أحب اسم جمعيتكم . أحب هذه الصداقة التى وعدا ينك وو القعاب فإث الصدافة 
القائمة بين انسان وكتاب أومؤلف هذا الكتاب غى أعمق الصداقات )١(‏ , والكائب الذى تقرأ 
له وتسشر يح الى أسلو به وآراثه تتولد بينك و بِيِنه صداقة و بخاصة لأنك لا ترى منه إلا النواحى 
العالية الجذابة فى شخصيته . فيتشأ بيتكما ذلك الا تصال العميق القوى الكائن بين فكر 
وفكر... فإن كتتم أصدقاء الكتاب فأنتم أضدقاء الفكرة التى يسبرعنها الكتاب...وأى كتقاب 
أسمى من ذلك الكتاب المقدس الذى استهدف أن يوجد للبشر ية نا تهتدى به ؟ والمبادىء 
والأفكار التى تضمئها هى المبادىء والأفكار التى تتطلع إليها البشر ية فى تطلعها نحو الكمال , 
وتتلمسها لكى تضىء ها طر يقها ... وأنا أل شباب اليوم وأطفاله أن يقولوا لمن سيكملون الجهاد 
من بعدنا : إن إخوانا وآباء وأصدقاء لهم قد جاهدوا وعملوا لكى تكون شبيبة اليوم خيرا من شبيبة 
الأمس : كسييبيية المدعيياً نشي ل . بلغوهم تحية إخوتهم الناذ وتوا م نذا مقطقير 

معهم بالروح ‏ ونشترك فى أفراحهم ‏ وأتراحهم ‏ وإن أعجزنا الاشتراك معهم بالجسد ( ' ) . 


أما جمعية التوفيق فقد دأيت على الاحتفال بعيد النيروز احتفالا وطنيا عاما . ففى سنة 
ومو كانت حفلتها تحت رعاية البابا يؤنس ورياسة شرف أحمد نجيب الهلالى باشا ( وز ير 





)١(‏ من نعمة الآب السماوى على أن هيأ.لى قرضة مغرفة مدى هذه الصداقة , فقد حدث أننى حضرت القداس الالهى 
صباح الأحد ١5‏ بوليوسمة 14481 فى كديسة مارمرقس بيحرزى سيتى ( بولاية نيوجرزى) . ولا انتبت سيد المقدسه ع وكنت 
فى طر يفى الى الخروج إذا يشابة أمر يكية لا أعرفها تطوقنى بذراعيها وتقول ( ردأ على دهشتى ) : أنا أعرفك . نعم . أنا أعرفك , 
فقد قرأات كتابك . 

(؟) راجع «ورسالة جمعية أصدقاء الكتاب المقدس الأرثوذ كسية  »‏ العدد الثانى فبراير ستة ١148٠‏ ضص 51615 
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التربية والتعلم ) ؛ وبحضور رجال القصر الملكى وكبار الزعباء الشعبيين . وتحدث عن الجمعية 
حبيب المصرى الذى ركز على الكفاح الروخى والكفاح العقلى والكفاح السياسى : أى أنه 
أوضح كفاح المصر يين المستمز فى الميادين وفى تالف وتعاون . 


كذلك كانت حفلة النيروز لسنة 19997 تحت رعاية الأنيا يؤنس ء أما رياسة الشرف 
فقد أسندت الى عبد السلام فهمى جمعة رئيس مجلس النواب . وحين وقف حبيب المصرى ليلقى 
كلمة الجمعية استعرض كل الأدوار التى مر فيها الكفاح : من المظاهرات الشعبية والمصادمات 
ضد حيش الاحتلال والمفاوضات الرسمية الى إقامة حكومة دستور ية . 


ثم احتفلت الجمعية فى يونيوسنة 1518 بمرور سبع وأر بعين سنة على تأسيسها . ولكنها 
اكقفيت في جذة الذذ كرى مقال نشرته فى عدد محلتا الصادر فى 6 بوونة سنة ١16014‏ ش 
.)١158/5/158(‏ وكان أول عدد للمخلة فصدرته الجمغية بالمقال المذ كور ضمنته تلخيصا 
لأعمنالنا ميك سما . و نسعدنى أن أقول إن أخد الموؤسسين كان مينا منقر يوس وهو حدى 


لأمى . 


اما فى سنة ؟194 فلم يكتف كبار اللصريين بحضور حفلة النيروز؛ بل لقد قررت 
الحسكومة إذاعة المخطاب الذى ألقاه حبيب ال مضرى أيضا فى تلك المئاسية .. ولقد تمه بقوله : 
(«... فقى هذا الكان الذى وقق فيه سعد العظم مند إحدى وعشن ين سبة كاملة فأغلن مبدأ 
التضامن الوطنى و بذلك جعله مكانا تاريخيا مقدساً: فى هذا المكان الذى يشرفه بحضوره اليوم 
خليفة سعد واقطاب الآمة المصر ية » لنقف لظة كى نجدد عهودنا القدمة وذكر ياتنا الماضية , 
ونستمد الأمل والقوة والعبرة من تلك الذكر ياث . لنحى:ساعة من ساعات الثورة الصر بة 
المحكيمة الجمامحة التى تعائق فيها الصليب والحلال , لنذكر أن مضر الخالدة هى فوقنا جيعاً وأن 
مصلحتبا فوق كل مصلحة .)١١‏ 


كذلك أبدت جعية السلام نشاطاً فى محالات مختلفة : فقد كان ها كئيسة هى كنيسة 
مارجرجس بالجيوشى (نشبرا ): كيا كان ها ملحأ لليتيمات_ ولوأنه فى بيت بالإيجار. فرأى 
رئيسها ‏ متى ساو يرس أن يقتحم ميداناً جديداً كتبت عنه جر يدة « الوطنية » مايلى : ( ' ) 


, 1/10 قصة حبيب ال مصرق ص 151ل‎ )١( 
. 1989 (؟) فى عددها الصادر يوم النميس 8 تثاير سنة‎ 
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تلقيت نشرة مطبوعة من جمعية السلام القبطية للسيدات بالقاهرة نحت عنئوات 
(« أسبوع اليتيمة » وجهتها الجمعية بتوقيع رئيستها الفخر ية الى حضرات السيدات فى 
القاهرة وضواحها رأيت أن أنشرها بحروفها بنصها الاتى قالت : « حضرة الفاضلة 
المحترمة بعد تقديم عاطر التحيات ؛ ووافر الاحترامات إن من بواعث اغتباط 
جمعية السلام القبطية للسيدات » أن تتقدم اليك بأجمل آيات التبائى والتبر يك بقرب 
حلول عيد ميلاد السيد الميسح له المجد . وتتشرف بأن تعرض على كرم مسامعك فكرتها 
الإنسانية التى ترجو أن تجد من شر يف معاونتك ء ما يثير إعجابها بعواطفك الجميلة وما 


يسحل لك فى ملكوت السموات أجل الجزاء . 


وتلك الفكرة الإنسانية تنطوى على أرحم الدعوات وأروع الرسالات وهى أننا استلهمنا 
ما نشعر به من حسن ميولك نحو البر بالفقراء والعطف على الحتاجين فأوحت اليا بأن نرسل اليك 
هذا الصندوق الذى نأمل أن يتجمع فيه ما يفيض عن حاجياتك وما تضحين به فى سبيل الخير 
من ضرور ياتك مهما بلغت قيمته فى مدة أسبوع واحد أسميناه « أسبوع اليتيمة » ليبخصص إيراده 
جميعاًلمعاونة الفتيات اليتيمات الاثى يضمهن ملدأ السلام القبطى والترفيه عنبن والعمل على 
إسعادهن كى يشتركن معنا فى مباهج العيد ومسراته الفياضة . لتذكرى أيتها السيدة الكرمة أن 
أُوَلككَ اليتيمات هن من أسر كانت عر يقة امحتد طيبة الأرومة وفى حبوحة العيش ثم أخنى عليها 
الدهر وسلبها عزها التليد. فكل مساعدة تقدم الى فتيات ملجأ السلام لليتيمات ؛ يتضاعف 
أجرها فن السياة .تويرقها الّذالى البداالتى امتدبت با اضعافاً مضاعفة _ ووقت أن يخمر عؤلاء 
الفتيات اليتميات بحرارة هذا العطف الصادق , الذى تحلى فى معاونتك هن وإسعاذاك 
لنفوسهن- ‏ تشعر قلوبنا بالفرح العميق يتماوج فى حنايا الصدور دلالة رضى الضمير وارتياح 
الفؤاد . ونكون بذلك العمل النبيل قد تضافرت جهودنا فى استجلاب رضى صاحب العيد الذى 
عملنا بوصاياه القيتة فى مؤاساة المساكين واسعاد البائسين » 


رئيسة الجمعية الفخر بية 
مدام حبيب يك حنين المصرى 
وقبرات فى آمهات الضحفه اليوفية البيان الآتى مقفيها بسورة النيدات امتمعات تب 


تحت عنوان « بناء ملجاً ليتيمات ج.عية السلام بشبرا » فرأيت نقله عنها بدون الصورة لأعلق عليه 
ما يأتى : 


سسسيد /83 عيبت 
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دعت حضرة السيدة الفاضلة مدام صاحب العزة حبيب حنين الصرى يك الرئيسة 
الفخرية لجمعية السلام القبطية للسيدات بشبرا طائفة من كراثم السيدات والانسات الى حفلة 
ساف أقامتبا بدار الجمعية فى الساعة الخامسة بعد ظهر أمس للنظر فى مشروع بناء دار فى شبرا 
للج أالسلام لليتيمات , 


وزقدا لبت الدعوة نخبة من السيدات والآاشات :و يعد اول" الشائ..انضت عضرة 
الذاعبة فعكلييت عن الغرض هن الاجتماع وتناولت هذا المشروع الخيرى الذى يرمى الى الير 
باليتيمات بالافاضة والتفضيل : 


واتنعد تنبادلةالراق تقزى ةلل انشع ناس ةعداسية التعية عق لمان عشزقاهة 


السيدات والأنسات للوانى لبين الدعوة و بنعمة الله نجحن فى الوصول الى هدفهن وأصبح 


وفى سنة 1988 أيضا 20111 حرحسن كتايا بعثوات :<( المدرسة 
اللاكليريتكية القبطية الأرثوة كسية بن الاضى والحافر #عداسية مرو رخس وأربعن نتن على 
إنشائها . وهنا نكرر حقيقة طالما رددناها لأنها'تضيع هذه الأيام وسط التحز بات الموجعة . وهذه 
المقرقة عليمها إياها رب اند يقوله [ننؤاسذ يرع وآنخر يحصد إذ طالب تلاميذه أن يرا فعوا أعينبم 
وينظروا الحقول(١).‏ فهذه المنشآت وغيرها بدأت عملها فى عهد اليابا الوقور الأنيا كيرلس 
النامس » فاستمرت فى جهادها وأتت بثلا ثن وستين ومائة من الثار. لهذا فحينا نتأمل نبضتنا 
الحديثة علينا أن نذكر أن « آخر ين تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم » . ومن هذا المنطلق يجب أن 
تذكر أيضها ألما مادهها نيت ها زرعه سابقونا وحب أن نضيف تعبنا لكى سثمر الا نابل لكى 
ترايد كذللك, 


ومناسبة هذه الذكرى , واستمراراً لجهاد الأنبا كيرلس الخامس أصدر الأنبا يؤنس ال 
١‏ منشوراً باباو يا هذا نصه 


خريجو المدرسة الا كلير بكية والرتب الكهنوتية 
تلقيئنا من الاستاذ حبيب جرحس ناظر المدرسة الإأكلير يكية صورة المنشور البطر يركى 


الصادر من غبطة البطر يرك المعظم إلى أصحاب النيافة المطارنة , والخاص بقصر رسامة القسوس 
على رقن الملدرسزةة ال كلير يكية . 


0 توحنا ل ا ا‎ |] ١[ 


لكي !1 جوكك 
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ونحن ننشره بمناسبة الاحتفال مرور 48 عاما على تأسيس المدرسة الإإكلير يكية . 


حضرة صاحب الئيافة أخينا الحبيب الروحى الأنبا ... مطران كرسى ... دامت 


قداسيته 0 كن 


بعد القبلة الرسولية والصافحة الأخوية » ترجو بنعمة الله أن تكونوا بأتم صحة وأكمل 


رفاهية . 


نخبر أخوتكم أن حضرات أولادنا المباركين أعضاء المجلس الملى العام » طلبوا منا أن نوجه 
نظر حضسرات أصحاب النيافة إخوتنا الأحباء المطارنة » إلى وجوب قصر رسامة القسوس فى 
أبروشياهم على رن الدرسة الإأكلير يكيةامن الآن., وعدم قبول تركية إن ال تكن متشفوعة 
بشتهادة المدرسة الثبائية , 


ولكى يكون اللرشحون فى المستقبل معروفين للابروشية » التى يرسمون قسوساً فيها . 
ولأصحاب النيافة المطارنة ثقة فيهم » رأيى أن يرشح كل مطران فى أول كل سنة دراسية عدداً من 
انبا الشبان الذين تلوح عليهم دلاثل النعمة , و يتوسم فيهم الصلاح واللياقة للرتبة الكهنوتية 
المقدسة , وتتوافر فيم شروط القبول بالمدرسة » و يرسلهم إلى مدرستنا الا كلير يكية » لكى يقضوا 
مدة الدراسة المقررة فيهاء و ينالوا شهادتها النهائية ‏ ثم يعودوا الى أبروشياتهم لترشيحهم للرتب 
التى تخلوبها . 


:وقد وافق هذا الرأى استحسانا , إذا بواسطته يزداد عدد الكهنة المتخصصين لرتبتهم 
السامية , شيئًا فشيئًا . و بذلك يرتقى مستوى الا كليروس العالمانى فى الكنيسة علميا . ولا شك 
عندنا فى أن نيافتكم بصفتكم أحد أحبار الكنيسة همكم تقدمها ونجاحها وكل متمناكم إسناد 
الخدمة الكهنوتية الى من يستحقها . فتساعدون على تنفيذ هذا الرأى الصالح الذى يراد به تمجيد 
اسم الله القدوس فى كنيسته وخلاص التفوسض . 


نعمة ألرب تعمل عيقنا وليه تماق الفكرداقا وا يرفهات سنة »يمه ٠١‏ ايريل 
سنة 1578 , 


يؤنس بابا و بطز يرك الكرازة ا مرقسية 


فرار المجمع للا كليرابكئ المقدس 


الآباء المطارنة ورؤساء الأديرة واليجلس الاكلير يكى ؛ فى يوم الا ثنين 4 بشتس سنة ١٠١84‏ 


نحم ا عو 
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ع سس سس ا سين ٠‏ بشنس سنة ١5814‏ الموافق ١8‏ همايوسنه ١574‏ 
برئاسة حضرة صاحب الغبطة الأنيا بؤانس بايا ويطر يرك الكرازة المرفسية . أصدر المجمع المرار 
الآتى ضمن قراراته : 

( وحوب تنفيذ النشور البطريركى الضادر فى 55 برمهات سنة 15514 الموافق ١07‏ 
١|‏ 


دو انآ له يي | إغداء اناقل ا * ا || 1 ا | سمس 
الي وليل والعامم . يعت ار اعبار فشو الحتائس. الا'فن عليه المدرسه الا" لير 


اخاصلين على دبلومها النبانى 


7 
فكيية 


يوأنس التاسع عشر,.بنعمة الله بابا ووبطر يرل الاسكندرية ..وسائر الكرازة المرقسية.. 


الشبلة الروحتبة والمضافحة الأخوية : خضرات اتفرتنا الأحياء الظارنة :والأسائفة. 
والبركة الرسولية والنعمة والدعوات الخير ية » الى أبنائنا المباركين ؛ الكهنة ورؤساء الجمعيات ؛ 
ونظار المدارس القبطية , 

وبعد: تعلمون أن من أقدس واجباتنا الراعوية » السهر على تر بية أبنائنا التر بية 
الروحية » ولا يخفى أن الأولاد الأحداث هم أعزما لديناء لأنهم الأزهار اليانعة والقار الزاهرة فى 
عل التبيسة, وتتبيييتهنا الجيل القادم . ومن الواجب بذل الجهود فى سبيل العناية بهم 
وا محافظة على أرواحهم 


ولا كانت المدرسة المبنية على الأسس الصحيحة ‏ هى المكان المقدس الذى يبتى عليه 
أساس الإصلاح الحقيقىء وأن الغرض من المدارس ليس التعلم » ولا إزالة الأمية من الأمة 
فقط ء بل الغرض منها أن تكون معاهد تبعث الحياة فى نفوس النشء » وواسطة لتقويم نفوسهم , 
وتكوين اخلاقهم , والأخذ بيدهم للسير فى مناهج الحياة الحقيقية السعيدة » بالحصول على خير 
ما يمكن الحصول عليه من وسائل الكمال المسيحى . 


ولقد أثلج صدرنا وزاد فى اغتباطنا : ما لمسناه من اهتمام إخوتنا المطارنة والأساقفة , 
والنتشييرة الى ديت فى لفون “كدر ين عن أيعاء وبنات شعبنا المبارك » وسعبهم المتواصل فى 
تأسيسن القارس لأولية . لااسها فى القرى والبلاد امحرومة من نعمة التعلم , ما يذ كرنا بقول 


الف : 5 : 1 ' 
لقو راع م 3 3 . .0 ع 0 

او 0 . هيا مويو يقتب عل امود ١‏ قشو يا هنا شاى ([( هن تقحعد حيلست معان 

- - م تآ بوره 1 سم 1 “ان 3 بية 


سحئا )) , 

ونا كان التعليم الدينى هو الأساس القويم ومنبع الكثالات » وعليه تبنى أسس التر بية 
الصحيحة لذلك يسرنا أن نرسل لكم..... عدد نسخة ؛ من البرنامج الذى أقره مجلسنا 
الا كلير يكى ولجحنة مراقبة طبع ونشر الكتب الدينية نحت ر ياستنا ‏ ونسخة من كتاب المبادىء 
المسيجية الأرثوذكسية للمدازس الأولية الذق كلف يوضعةه آبتنا اكيارك الأمنتاذ حبيبة خرحس 


حت # ابت 
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مدير مدرستنا الاكلير يكية , اللتضمن المواد التى يدرسها التلاميذ من المحفوظات هن نصوص 
الكعاب اللقدس » والمزاميرء والعقيدة الأرثوذكسيةء والألخان والترانيم الكنسية » واللغة 
القبطية . )١(‏ , 


ولتنا مل». الفقةا بأن'تشا ركونا فى سرورنا , وبا ركتنا لهذا العمل + وتبذلون أقضى اليد 
فى إنشاء المدارس الأولية . 


وما أنه يهمنا جداً أن يكون للتعلم الدينى ثمرته المطلوبة » نأمل أن تلاحظوه بعنايتكم , 
وتعهدوا الى من تولوه ثقتكم ‏ للتفتيش عليه فى جميع مدارسنا الأولية والابتدائية والثانوية حسب 
البرامج والكتب السابق اعتمادها هنا لينشا أبناؤنا نشأة صالحة » وليكونوا رجالا كاملين نافعين 
- لكنيستهم » وصالحين لخدمة وطنهم . ه: 


وليبارك إلهنا الصالح كل غمل لحل أسمه القدوس ؛ ولعظمته الشكر داماً 5 


ولقد بدت مراجم الله فى أن عدداً من الأراخنة تشارك فى الاحتفاء ممرور الخمس 
والأربعين سنة على إنشاء الاكلير يكية بأن ساهموا بأفلامهم فتضمن كتاب حبيب جرجس 


ولقديدت مراحم الله فى أن عدداً صر الأراخنة تشارك فى الاحتفاء ممرور الخمس 
والأربعين سنة على إنشاء الاكلير يكية بأن ساهموا بأفلامهم فتضمن كتاب حبيب جرجس 
المشار اليه مجموعة من الكلمات عبر بها أصحابها عن فرحتبم بهذه الذكرى , ومن المساهمين في هذا 
محال حبيب المصرى الذى قال : « إذا كات للأقباط أى رجاء فى إصلاح شئونهم الاجتماعية 
الكنسية » وفى أن يستردوا بعض ذلك الحد المفقود الذى كلل هاماتهم قروناً عدة ؛ وفتح للعالم 
المسيحى فى العصور القدمة آفاقاً واسعة فى السموء وأضاء الشرق والغرب بنور ساطع , فإن ذلك 
لن يكون إلا عن طر يق تثقيف كهلتهم ثقافة عالية تتفق ومطالب الجيل الحديث . وتماشى روح 
الحضارة فى القرن العشر ين » وتسد مطامع الشياب وتطلعاتهم نحو المثل الأسمى . فإذا أتيح لنا أن 
بقن بالمدرسة الأكلير يكية حتى نجمل منها كلية لاقوقية عظيمة تخرج لنا من نحن فى بحاجة 
إليم من الرعماة العلماء الأتقياء فإننا نكون قد وضعنا الأساس الصحيح الذى يؤدى الى تحقيق 
أغخراف سا من هلذه العايية, قلع لباسيعا ندلة ذلك جق اإدراكه :وندرلة أن الدرسة 
ال كلس بيات امقققر الله بل الكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذ كسية هى وحدها تفتح لنا باب 
النجاح على مصراعيه . وأن كل قوانا يجب أن تتجه الى بلوغها المنزلة التى تمكنها من تأديتها 
مهمتها السامية )» , 





١(‏ ) يلاحظ القارىء أن الأهتمام بالتعلم شمل 


اللغة:القبعلية ابقيا . 


ا 
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وقد أصبح من واجب الشعب أن يدرك اليوم إدراكا قاطعا أنه لا يجوز أن يزكى كاهنا 
إلا من خريجى المدرسة الا كلير بكية 5 وأن تزكية أ خم خارج هذه الدائرة العلمية حرمة فى 
حق الكنيسة وفى حق الأجيال المقبلة . فلا يتساهلن أحد فى هذا لأن التساهل فى الشئون 
الكنسية خور وضعف واهدار لحقوق مقدسة . » )١١(‏ 


وتما يجب ذكره أن الجميع ساندوا حبيب جرجس فى هدفه لأن حضرات الآباء المطارنة 
وافقوا على وقف الرسامة الكهنوتية على خريجى الاكلير يكية حينا اجتمع امجمع فى الدار 
الباباوية فى يومى ٠١-54‏ بشنس سنة ١164‏ , إذ قد أصدروا القرار التالى ؛ « وجوب تنفيذ 
السزار البطزيركى الضادزفين 9 برمهات القاضى بعدم حواز اختيار قسوس الكنائس إلا من 
طلبة الاكلير يكية الحاضلين على دبلومها النهائى » ( ' ) . 
“لوقا سابك أرقا سنلا 183 أك لسار يبن السؤولى عو #نيبية القيانة بالقيس 
رأوا وجوب ترميمها إذا قد تصدعت نتيجة لسلسلة من الزلازل . ولا قدروا نفقات الترميم قرروا 
توز يعها على من لهم نصيب فى هذه الكنيسة العظمى . وللأقباط أن يعتزوا بأن مكانهم فيها هو 
الكان الغانى بعد الروم مباشرة ( *) . وقد تقرر عليهم مبلغ ثلاثين ألفا من الجنييات . ولواجهة 
هذا الموقف عقدت لخجنة تمهيدية اجتماعاً فى مساء الأر بعاء ١8‏ مايوسئة 178 بر ياسة نيافة 
الأنبا ثيثوفيلس مطران القدس الذى شرح للحاضر ين ما أصاب هذه الكنيسة العظمى من 
تصدع , وأكد ضرورة الإسراع فى ترميمها . وقد قرر الجميع أن يلتمسوا من قداسه البابا توجيه 
نداء الى الآباء المطارنة ورؤساء الأديرة؛: والى كل هن همه الأمر بالمساهمة فى هذا العمل 
الحيوى . فليا رفعوا فرارهم بالفعل دعا قداسته الى عقد امجمع : 


ولقد اجتمع المجمع المقدس تلبية للدعوة الياباو ية فى "١‏ مايوفى التاسعة صباحاً . و بعد 
العداول أصدر القرارات التالية : 

قبول التبرعانج:ب الشعب . 

؟ دعوة كبار الأقباط الى اجتماع لينتخبوا لجنة عامة لجمع التبرعات وتتفرع عن 


هذه اللجنة العامة فروع فى الايبارشيات برئاسة الآباء المطارنة » وتتعاون كل هذه اللجان مع 


بعضها البعض ومع الأنبا ثيئوفيلس مطران القدس والأنيا توماس مطرات الغر بية وسكرتير ابجمع 
المقدس ع [ 





(1) كتاب حبيب جرحس ص .7١8-9214‏ 
(؟) محلة التوفيق عدد ١5‏ ديسسير سنة 1958- صن 15 , 
(") راجع نا جاء عن هذا المكان المقدس فى ح ؟ من هذا الكتاب ص 384 186 . 


حصن ١‏ يأاججية 
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“امداوعوة ‏ كهتبة القاهرة للاجتماع ين صباح اليوم التالى مياشرة فى الدار الباباو يه 
يرت رئاسة قداسه البايا لتنظم جمع التببغات . ١‏ 


1 أناب المجمع المقدس نيافة الأنبا ثيئوفيلس مطران القدس فى اتخاذ كل التدابير 
اللازمة للمحافظة على حقوق مصر فى كنيسة القبر المقدس فى القدس على أن يرجع فى جميع 
تصرفاته م امجمع المقدس . 


وقد تقبل اجمع عقب اجتماعه مباشرة التبرعات التى افتتحها الأنبا يؤنس مبلغ ستمائة 
جنيهء وبلغ ما تسلمه يومذاك أربعة آلاف وأربعاً وستين جنيها . فكانت با كورة تبعتها تبرعات 
من مختلف الجهات إذ قد سارع الجميع : كل من التبب قلبه حبأ بالمكان المقدس الذى يضم القبر 
الذى قام منهالفادى الحبيب ‏ سارع ل نم لكل ما مسعقييه فاك عن الكفيانة او 
يقبرك بزيارتبا الآلاف.هن المسيسيين فى شتى المداسيات.. 


وتمايجب تسجيله فى هذاالصدد أن الحكومة الصرية ساهمت يثلاثة الاف من 
الحنبات . 


ولتابعة هذا العمل الحيوى دعا قداسه البابا ستين شخصا من كبار رجال الكئيسة الى 
حمشلة شاع أقاعها لهم فى الدار الباباو يه بعد ظهر الأحد ١١‏ بونيوسنة 198 . وقد لبى اجميع 
هذه المع الأبوية . وبعد الاتاسمن قاول الكناى وقف:يسف امنا سليما وتحدت من 
تفصيلات الموقف : دوليا وكنسيا . ثم ذكر أنه تقابل مع رئيس الحكومة وأقنعه بأن ترهم هذه 
الكنيسة العظمى مسألة قومية عامة وليست مسألة قبطية خاصة . و بالفعل وافقه على هذا الرأى 
ومحدث تليفونيا مع قنصل مصر فى القدس ليتعاوت مع الرهياد الأقباط فى المحافظة على الحقوق 
القبطية فى المديئة القدسة وهكذا ا الع ند اتوك تبراق لقالا 
على نصيب القبط فى الكنيسة العظمى التى هى كنيسة القيامة والتى تتوسطها الصخرة ا محفورة 
العى رقد داخلها الجسد المقدس لفادينا الحبيب من مساء الجمعة الى فجر الأحد.. و بالطيع أذى 
هذا التضافر اللصرى الى النجاح المنشود , 


١‏ وحدث فى سنة 1984 أن صدرقانون بوجوب جعل التعلم إلزاميا . والنتيجة 
الحتمية لهذا القانون إنشاء العدد اللازم من المدارس ليستطيع كل طفل مصرى أن يتعلم . وافتتاح 
هذا العدد من المدارس يتطلب عن الحكوفة أن تنفق أموالاً طائلة فى بناثها ثم فى الصرف عليها . 
وخلال الخمس سنوات الأولى من إصدار هذا القانون وحدت الحكومة نفسها عاجزة عن تحقيقه 
مفردها . لذلك أضاف على ماهر باشا مادة على القانون هى أن كل طفل يثبت أنه يتعلم تعليا لا 
ينقص عن التعليم الإلزامى الذى قررته الحكومة يعفى ولى أمره من العقوبة التى قررها القانون , 


كا 
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'وهى إما غرامة مقدارها حمسة جنهات )١(‏ وإما الحبس ثلاثة أيام وقد يجوز الجمع بين 


وما إك صدر القرار هذه المادة اللإضافية حتى نشطت السيدات بصفة خاصة . ولا غراية 
فى ذلك لاك المرأة هى الأم.فهى المربية بالفريزة . فاتعقدت اجتماعات عديدة فى مختلض المدن 
افيثك البى تاليف ججمعيات نسوية هدفها افتتاح المدارس الإلزامية أو المساهمة مع الجمعيات المهتمة 
نا مد انين , 


ومن أكر ا محموعات التى تألفت حينذاك «جعية السيدات القبطية لتر بية الطفولة » 
التى تم تأليفها وصودق على قانونها فى 57 يناير سنة 154٠‏ . ومع أن الأعضاء كن جميعا من 
السيدات إلا أنبن طلبن الى حبيب اللصرى أن يصوغ هن قانون جمعيتهن . و بعد أن صاغه اخترنه 
ليكون اللستشار القانونى هن . كذلك اخترن حبيب جورجى كبير مفتشى الرسم بوزارة التر بية 
والتعلبم ليرأس اللجنة امختصة بتنظم المدارس . وقد فوض لكل منبها أن يختار من يشاؤه لمعاونته . 
ولا كان حبيب المصرى عضواً بايجلس املى العام فقد استعان ببعض زملائه فى هذه اطيئة ؛ 
وإستعان حبيب جورجى ببعض المشتغلين فى وزارة التر بية والتعلم . وبعد التشاورمعاً ومع 
السيندابته اللنواتى أولوعهنا تقتين استعانا بيب سحريجن فير ]لا كلير يكية وعقبو المخلس.اللى 
العام . فتفاهما معه على إنشاء قسم خاص بالتر بية فى كليته ولأنه أدرك أهمية المشروع الذى 
تستهدفه السيدات وافق لفوره على هذه الفكرة , ومن ثم كانت غالبية المعلمين الذين عينتهم 
اللجنة التابعة للجمعية من خريجى الاكلير يكية الذين نالوا أيضا قسطا من الدراسة التربوية فى 
القسم الى اتنشي.ءه خصيصاً هم . ولقد كانت هذه الخطوة من أهم المقومات التر بوية التى 
تسببت فى نجاح المدارس التى أنشأتها الجمعية والتى تعاونت مع الجمعيات انحلية على 
استمرارها . ذلك لأن الثلث من مواد الدارسة الإلزامية كان للتربية الدينية وحدها ‏ والثلكين 
لباقئ المواد جميعها . فكان المدرس الاكلير يكى العامود الفقرى لهذه المدارس . 

ولقد كتب عبد الحليم إلياس نصير الحامى وعضو الحلس الملى العام بجر يدة مصر مساء 
الشلاثاء 8؟ ديسمير سنة ١914/‏ رسالة بعنوان « رسالة الكنيسة » اخحتتمها بالحديث عن هدرسة 
المعلمين قال فيه : 

ولقد امتحنت هدرسة المعلمين القبطية لتخر بج معلمين صا حين لتدر يس مادة الدين 
المسيحى الأرثوذ كسى وكذا المواد المدنية بالمدارس الأولية والر ياض والانتدائية والثانو ية ا لمتوسطة 





)١1(‏ قد تبدوهذه الغرامة ضثيلة هذه الأيام ولكنبا كانت باهظة آنذاك , كبا أن الطبقة التى كان يذهب أولادها الى 
الدارس الالزامية كانت طبقة الكادحين الذين بوهم هذا المبلغ , 


د شد 
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والخاصة , وقد أنشئت بقرار من الجلس الملى العام فى أول نوفيرسنة 114 » وتشد أزرها جمعية 
السيدات القبطية لتر بية الطفولة برأسة السيدة الجليلة حرم نجيب باشا غالى . 


ويجرى التدر يس فها وفق منهج عملى ودراسة فى علوم التربية على أحدث النظر يات 
الحديثة » وفى كل عام يتخرج منها نخبة من أصلح رجال التر بية والتبذيب الدينى والتعليم الفنى . 
ما أثارإعجاب كبار الفنيين بوزارة المعارف . وقد ظهرت ثمارهم فى المدارس الأولية القبطية 
على خير ما يرجى . و يا حبذا لوعنى امجلس بتحسين حال خريجى هذه المدرسة لأنهم حقأ مفخرة 
للتربية . ولغا فى سافى وطنية فعالى الأُستاذ الجليل وز ير المعارف تير رحاء فى شمول هذه 
المدرسة وخريجيها بالعطف والرعاية لأنها تسد فراغا كبيراً فى تعلم الدين للعنصر الثانى فى الأمة 
المصر ية الكرمة فهو قسيم فى التكاليف والحقوق . 
هذه هى الجهات الأصلية الأربع التى تشع أنوارها فى تلك البقعة ا مضيئُة بمهمشه فى 
طر بق الأمكتدرية ١1‏ ( 


ومن نعمة الله أن اختارت السيدات حرم نجيب باشا نطرى الى رئية السدعية لان 
هذه السيدة الفضلى أدركت مدى مسئوليتها إدراكا تامأ فنذ البداية . ففى الجلسة الأولى ؛ بعد 
اختيارها ‏ قالت للأعضاء : « إن انضمامتا هذه الجمعية معئاه وعينا بواجبناء ولكى نؤدى هذا 
اللوائحب يأمياتة ب أن تشابرفى حهادنا . لذلك أرجو أن تحدد من الآن الموعد الذى حددناة 
ضرورة موضوعة علينا . فلا'نتغيب إلا للضرورة القضوى )) , وبما أن هذه السيدة الوقور كانت 
الح كنية معموة الباق اباد لازيام نورق تزيرالعلاقلد عزن كل مسو ابواةاغلقة 
الجمعية ») . وهذه المغابرة كانت من أكر العوامل الى نمست جاح الجمعية . 


ف تكتفى حرم نجيب غالى با مواظبة على الاجتماع الأسبوعى فقط ؛ بل كانت أبفنا 
تقدم الشاىق أو المرطبات لعضدى السوق ‏ وكانوا بالمثات من غير مغالاة . يأن اجتمع المصرى 
الميو: دلك الوقفت كان مالقا ]ياشكا ؛ يسارع ل التعاوك والتعاطف 8 برف فى خخدهه البعض 


خدمة عامة للجميع ( ' ) . 

(1) صحيح أن هذا القال نشر فى عهد الأنبا يوساب الثانى » ولكن وضعه هنا إثبات على الاستمرار والتعالى » وعلى أن 
كل خيل إنما حصد ثمارها غرسه الذين سبقوه , 

(؟) ظل نشاط الجمعية بتزايد تصاعديا منذ إنشائها الى نباية العالم الدراسى لسنة 1587 إذ قد يلغ عدد المدارس التى 
اناا والتى تعاونت مع خعياعا امحلية احدى وغين :مدرسة معتائرة عا يبن الاسكتدر ية ولغانة البلينا , ثم أخذ غدذ المدارس 
يتساقص تدرعيا حتى لم يعد للحمعية سنة ١91/5‏ غير مدرستين هما مدرسة السيدة العذراء بالمهشمة ومدرسة الآنبا إيسيذورس صر 
القدمة. وفى نبابة تلك السنة سلمت المدرسة الأولى للبطر يركية ء والثانية لأسقفية المخدمات . ومن نعمة الله أن مدرسة السيدة 
العذراء بالمهشمة هازالت تؤدى رسالتها إذ قد دعا نيافة الأنبا صموئيل ( أسقف العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية ) عددأ من 
السيدات وتباحث معهن فى إعادة تكو ين جمعية السيدات القبطية لتر بية الطفولة . فأدت هذه المباحثة الى ثمرةٌ حلوة ؛ أت 
الجمعية نشاطها عند افتتاح العام الدراسى لسنة :13+ وغى غازالت فى غملها الى الآن ولو أن جهودها قاصرة على عدرسة 
السيدة العذراء بالمهشمة بالتعاوث مع الديوان المطركفو كو 
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والنطاب التالى من الشواهد على نشاط الجمعية فى بدايتها : 


حضرة صاحب العزة مدير إدارة البطر يركية : 
يتشرف بتقدبم هذا أيوب مقار ناظر ومراقب عمارة كنيسة القديسة دميانة ببولاق . لقد 
بذلت المستطاع فى انتخابات مجلس الملى السابقة كى تفوزا إذا أعلم يقينا رغبتكم الصادقة فى 
إصلاح حال الطائفة القبطية سواء من ناحيتيها التعليمية أو التبذيبية . 


ولكم هنا أموراً قد تكون خافية على حضراتكم , 
أذكر لكم إحداها : 
هل تعلمون أن أملاك البطر يركية فى نقطة بولاق تفصيلا- اعتقد أن الوقت قد حا 
لأوضح لكم حقيقة الأمر. : 
فالبطر يركية تملك فى هذا الحى مساحة كبيرة من الأراضى تبلغ أر بعة عشر فدانا من 
نينسا ثلاثة أفقدثة وتضل كانث فى الأصل مجموعة تعليمية عظيمة هوت وانداثرك ب فقد كانت 
تجمع هذه المساحة . 


اح #نيية القدسة دميانة. 
.ب مدرسة الصنائع للأولاد وتشغل هى وورشها فدانين . 
10 فيل رسه ابتدثية للبين وتشغل نصفش قدال , 
د مدرسة التدبير المنزلى للبنات وتشغل نصف فدان- انشأها كيرلس الخامس . 


وكانت المدرسية الأبخدائيةعامرة بالأولاد يتقدم منها سنو يا العدد الوفير للامتحات فى 
شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وكانت لها شهرة كبيرة فأنخط مستواها الآن وقل عدد طلبتها وهى 
مخرج نتيجة لا تساوى 7٠١‏ من نتائحها السايقة 


وكانت.مدرسة الياث أحبين مثل يقتدى به فى تخر يج أمهات صالحات لإدارة منازفن 
اذا كانت تعلم إدازة المنزل وأعمال التطر يز والتدبير الحيوى وكل هذه الأمور لازمة للفتاة التى 
ستصبح أم المستقيل ولكن البطر يركية للاسف أغلقت هده الدار النافعة مع العلم بأن هائين 
المدرستين من أهم مستلزمات الطائفة فى هذا الحى . 

أمما مدرسة الصنائع فكانت فى الأصل تضم أبناء الطائفة اما نسيتهم بها الآن لائز يد عن 
وتعلمهم الضناعات التافعة وكانت للمدرسة شهرة كبيرة فى صناعاتها وكانت تأخذ 
معاؤلات .سق اللتكتينة وعسازات «قاوئين كانت ترز غهرة عظليية سرض السباهات قكر 
صناعاتها الجيدة . ولكنها الآن قد انحط مستواها عن ذى قبل وهى تصرف على البطر يركية سنو يا 
جنيه وايرادها لايساوى ربع هذا المبلغ و يستحسن تأجيرها فإن أقل مقاول يأجرها 


سب 1 / عست 
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بخمسين جنيها شهر يا أى 5٠٠‏ جنيه سنو يا وتوفرعلى البطر يركية ٠٠٠١‏ جنيه , 


هذه هى حالة المجموعة المذرسية السابقة فى هذا الحى الآن. وقد علم لقدمه أخيرا أن 
سعادة حبيب بك المصرى وصاحبة العصمة ارملة المرحوم نجيب باشا غالى ذات القدح المعلى فى 
أعمال الير والخير يفكرآن فى بناء مدرسة أولية الزامية فى هذا الحى وهذا عمل حميد . 


ولكن يلاحظ أن الأيئية موجودة اذ لا تزال مدرسة البنات القديمة باقية على حالها وهى 
مكونة من دور ين الأرضى ويحتوى على ستة غرف والثانى على ثلاث ففى الإركان تسيعتن 
هذه الدار لهذا العمل الخيرى العظي وتعليم الناشئة تعليا إلزاميا سواء كانوا ذكورا أو أناثا الذى 
جعلنى أتقدم هذا الرأى وأنا الضعيف العاجز انه علمت بأن حضر يتبها شرفا الكنيسة فى يوم 
الأحد ١؟‏ يوليه وأرشدههما أحد قسوس الكنيسة الى هذا الأمر والى بناء المدرسة الإلزامية فى 
حوش الكنيسة بجوار الدخل وفى الواقع هذا الرأى من جانب القس المذّكور وخصوصا وهو 
مستجد ولايلم بشئوون الحى فيه خطل لأنه فضلا عن أن للكنيسة حرمتها الدينية فان الحوش فى 
حد ذاته غيرصالح هذا الغرض وخصوصا وأن هناك دارصالحة فبدلاً من الصرف والإنفاق فالبناء 
موجود ولا يحتاج إلا الى تأثيث وإدارة حازمة بهذا الرجاء يتقدم مقدم هذا الطلب راجيا ان تنظروا 
بعين الرعاية إلى هذا الحى وتعملوا على إصلاحه ونشر الدين المسيحى به ؛ 


وتفضلوا بقبول فاكق الأحترام » 
نررفى 1//98/ ١٠91٠‏ 
فقدلفية 


افون انز 1 


7 وحدث فى منتصف شهر يوليوسنة 144٠‏ أن قام بعض رهيان دير ا حرق بثورة ضد 
سدم مطالبن إناه له فيل رسية 000 الدير نتمم ارماك الذين و ف حأ جه ىت عم 
ادير شجة أ التأف إحدى القواعد الأساسة للرهينة 9- بالفعل وحاءوا إلى القاهرة 

عتصموا بال مسكن الموجود فى الدور العلوى من جناح المدرسة الإأكلير يكية بالمهشمة . ولكن 
55 الدير فى حدة غضبه م برقه اعتصامهم منزل تابع النظر وركية فبعة يشكوو هر يرة إلى 
الأنبا يؤنس البايا الأسكندرى . وسرى الغيظ كالشرر من نفس رئيس الدير إلى نفس البابا 





)١(‏ ولقد تحقق بالفعل اقتراح مقدم هذا المتطاب- ولين أفرحنا خسر إنشاء مدرسة أولية إلا أنه من :حزن أنه يضبيع جود 
الذى بذله اليابا الوقور فى سبيل البوض بأبنائه و بناته فى حى نولاق . وليسمح القراء بأن أقول إننا لم نكتف بتضييع جهد الأنيا 
كيولس الخامس :بل زدنا غلى ذلك تفشى الجهل بيتنا ما أداه فاتتبمناه بالتراخى فى رعايته ! وما على الراغب فى معرفة مدى 
البعانة الأبرية لهذا البابا الرقور إلك الاطلاع على حة من هذا الكتاب حيث يشهد الأجانب لسهره ووكسي لولطن أعمالة:. 


حدالا لنب 
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الذى أرسل يطلب إلى مأمورقسم الشرابية اخراج ع الزسياة من امكانة التذى اعصدوا قيه:: . ومن 
نعم الل أن اللأمور كان رجلا لبقام بشأ أن يستعمل القةمع الرمبان .لهب البيع مباعة أن 
وصلته الأشتارة الباباوية , وكانت الثالثة بعد الظهر_ وأبلغهم مضمونها ىا أفهمهم آنه لك در يد 

١‏ إتخراجهم قسراً فهو لذلك سيمهلهم,حتى الساء لعلهم يفلحون فى الحصول على صفح البابا . وما 
© شكس الأعديص اكلدوايلينية نع حبيب. الصرق الى ما كام مسبم بالتريحن زعب 
لقابلتهم فوراً . واتفق معهم على نيعبرا جعي ممأ مثايلة آنا باس كيز انق نهم على ,آم 
حالما يصلون إلى حضرته يضر بوك له المطانوة ( ' ) و يتركون الكلام له. ونزل الجميع لساعتهم . 
ونفذ الرهبان ما أشار عليهم به . تم تحدث ه وكا وعد إلى البايا الذى تأثر حداً بكلامه . فعائقه 
وطلب اليه أن يكت رسالة العفو إلى المأمور. فعاد الرهبان إلى الهمشة يحملوها . أما حبيب 
اللصرى فاستمر مع الأنبا يؤنس يناقشه فى أمر هؤلاء الرهبان ثم اتفق معه على النقط الآتية : 


١‏ يوقف رئيس الدير إلى أن يتم تحقيق اللجنة فى المطاعن الموجهة اليه ؛ 

١‏ يتولى شئون الدير مؤقتاً وكيل يختاره الرهبان أو يعينه البابا إذا شاع 

؟ تقوم اللجنة بتحقيق شامل نحو شكاوى الرهبان من الرئيس وفى الوقت ذاته تجرى 
تحقيقاً فى تصرفاتهم ؛ 

سا 2 ايضا جميع ما برق من ويتوه الاضلاج الواجب تنفيذها ؛ 

بعد الانتباء من من الستيق إذا تين أن اللطادن شبد الرئيس :فى لها يوضم سراء 
يننا تكاية لزعي ارشع ب 410 اد مر يشترك فى انتخابه الرهبان المغضوب عليهم إذا لم 
يكن قد صفح علهم لغاية ذلك الحين ؛ 

5- اقتراح بتأليف اللجنة من ثلا ثة َه مطارنة من كانوا أصلا بالدير ومن عضو ين علمانيين 
أحدهما كامل بك ابراهيم الذى كان وز يرا للزراعة فى وقت ما وكان عضوأ بامخلس الملى 
انذاك , 

ولقد تألفت اللجنة بالفعل وأجرت التحقيقات اللازمة وانتبت إلى استصدار الصفح 
الباباوى عن الرهبان الثائر ين وإعادتهم إلى الدير؛ وإلى افتتاح مدرسة بالدير ومدرستين فى 
فر يتين محاورتين للدير يتعلم فمبيا أولاد المنطقة غلى أيدى الرهيات الذى لهم المقدرة والمؤهلات 
العلمية اللازمة لمثل هذا العمل . ولقد بعث الرهبان بخطاب الى حبيب المصرى وهم فى 
طريقهم إلى الدير بتار يخ أول أغسطس سنة ١54٠‏ قالوا له فيه : بوش . عز بة البار أنبا بولا فى 
1 : 


تكونون فى أتم صحة وأكمل سعادة . 
010 اللطائية فى الاشعهانبالافاء حي مسن الخية الأرفن.. 


الاب 
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إن الرهبان ليشعرون شعوراً عميقاً على ما يذلقوه من تضحيات بوقتكم القن وصحتكم ‏ 
الغالية وبالرغم من هذا سائر ين فى ما وضعتموه من نصب أعينكم من نصرة الحق وازهاق 
الباطل لا تبتغون شيئًا من وراء هذا إلا إرضاء ضمي ركم وأداء رسالتكم . 


هذا ونحن بدورنا لايسعنا أزاء خدماتكم الجليلة ومواقفكم المشرفة إلا أن نقدم لكم أثمن 
ما نملك وهى قلوبنا لتكون عروشاً تجلسون عليها » بل ونسكب أنفسنا أمام العلى ضارعين إلى 
مراحمه الكثيرة أن يبارككم وأولاد كم وأفراد اسرتكم الكرمة ومنحكم نعمة الصحة و يقويكم 
لتقوموا بعملكم نحو كنيستكم ا حبوبة ويببكم من الخيرات والبركات ما أنتم أهل له . 


سلام الرب يحفظ قلوبكم وأفكاركم فى المسيح يسوع . أمين , 
رهبان الدير ا حرق 
عنهم القمص باسيليوس يواقم ( ١‏ ) . 


ولأن تعجب البعض من تزايد النشاط القبطى فى باباوية الأنبا يؤنس على الرغم 
من تغاضيه عن التقليد الأصيل فالإجابة على هذا التعجب هو أن الكنيسة هى جاعة المؤمنين 
بأسرهم . فالبابا مها علت مكانته ومههما التيبت القلوب بحبه ليس هو وحده الكنيسة , وما كان 
فكت أننيكوة البايا من غر شعي كه وفعيها الكيسة. إه افبديتة المرع التى لمكن إن 
أن ترتكز على البناء المتراض تحتّها . وكثيراً ما حدث: ومازال يحدث مثل هذا العحب وهو أن 
احبة الحقيقة تدفع الى العمل البناء فهى وحدها القوة الباذلة البانية » وحينا تترابط القلوب با محبة 
منحا الآب السماوى النعمة على الثر التكاثر. كها أن الشعب حين يكون على. وعى دقيق ‏ 
مسئوليته » وعلى وعى دقيق بأن الضرورة موضوعة عليه لا على الكهنوت فقط_ فإنه سيكافح 
لخر الكنيسة . والشخصية المعنوية للبابا خلال هذا الكفاح الشعبى هى الحافز إنها الدافع 
الأساسى الذئى يبعث فى واقعه من هذه المكانة الروحية التى أضفاها الكاروز الحبيب_ هرس 
الانجيلى على خلفائه . إنها الحبة الدافعة التى ربطت القلوب من قداسة البابا الى أصغر 
عضوفى الكنيسة. ولهذا حدث- فى أكثر من مرة أن استفر القبط على ولاثهم لكنيستهم 
ومشايرتهم على العمل لرفعتها فى ظل بايا دفعهم تصرفه الى الشعور بشىء من الخنيبة (؟ ) . 


4" وبعد أن قاد الأننيا يؤنس ال ١5‏ دفة الكنيسة على مدى ثلاث عشرة سنة وسته 
شهور» تنيح بسلام فى اليوم الحادى والعشر ين من شهر يونيو سنة 1947 . 


وقد ظطلت السدة المر فسيه شاعرة بعده مدة سئة وسيعة شهور وواحد وعشر ين بوما . 
)١( ٠‏ قضه حبيب اللصرىق ض 781-7494 . 


(؟) راجع ح ؟ من هذا الكتاب ض ”456-455 وجع ص #عوم و1م- 39 , 


ع كات 
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وفى يوم الأربعين أقامت الكتيسة ضلاة الجناز على باباها الراحل.. فليا انتبت 
الشعائر الدينية وقف حبيب المصرى نو بن الفقيد الحليل بحديث قال فيه : 


أن الكدائس التقليدية تعتبر رؤساءها خلفاء للرسل المؤسسين لها الذين نشروا تعاليم السيد 
المسيح بين أبنائها . 


هذا نقول نحن الأقباط إن الأب البطر يرك هوخليفة مارمرقس على بعد الزمن . لأن 
مارمرقس وضع اليد على خلفه أنيانوس ومن ثم تسلم البطاركة واحدأ إثر واحد هذه الأمانة 
الروحية ‏ فكونوا بذلك سلسلة متصلة الحلقات . 


نا تحن الأقباظ نخنب الكرسى البطر ير كى ونعزه ونخورطه بكرا يسارع 
ار مؤسلاك لاد لال 1 


ولعل صلة الشنسب القنبطى بيطاركفه أوثق من صلة أ شحب شر يزاسته الاذينية 
لأسباب تاريئية واجتماعية عديدة ولأن البطر يرك عادة فرد من أفراد الشعب الذين عرفوا بالتقوى 
و بالزهد فى الدنيا والانقطاع الى عبادة الله عرف له الشعب صلاحه فرفعه بيديه و بإرادته الى 
كرس الرئّاسة اللدينية العليا + 


لديف مارمرقس ذلك بيعو الذى أبن ممه وثلا ثة لتر رجاة لوكا" 
بايد كيد أن ابطر يراكة و رسولية مقدسنة . 


تم إنئا نصلى دائما للبطر يرك فى حياته .. ونظل نصلى له بعد ثماته فى كل قداس تقيمه 
الكنيسة مدة أر بعين يوما متوالية . لأن بطاركة الكرسى المرقسى كانوا الصلة بيننا وبين المحد 
والتار يخ. كم تنكرت لنا الأقدار, وتنكر لنا التار يخ حتى أوشكدا أن ننسى ماضيئا . أوشكنا 
أن انعسي أن لسا ناريا ميد ,وان اتنسى لنا أحبياناً كرمة:: ولكن البطاركة باتصالهم واتصال 
حياتهم معاء واعتبارهم وحدة مستمرة مستدممة ر بطوا ما بيئنا و بين الماضى . فإذا نظرنا الى 
البطر يرك شعرنا أن:هذا البطر يرك لم يكن خليفه لسلفه وحده بل كان خليفة لمارمرقس نفسه وقد 
اتصل الزمن بيهها» فنشعر بأن مارمرقس أيضا كان معنا بالأمس . فالجالسون على الكرسى 
البطر يركى حملوا رسالة الماضى إلينا وحملوا رسالتنا الى الماضى . 

وطالما اختلف الكثير من البطاركة بعضهم عن بعض ... واختلفت عقلياتهم 
وبيثاتهم... ولكن كان هناك شىئء اتحدوا فيه جميعا على ممر الأجيال هوتعلقهم بكنيستهم 
وبشعبهم؛ ودفاعهم عن عقيدتهم , وت بتقاليدهم » فنقلوا الوديعة سالمة كاملة أمينة 
إلينا ... واتصلوا بشعبهم اتصالاً فشاركوه قسوة الزمن وعذابه واضطهاداته : لم يحدث يوماً أن 

سس كاده 
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تم أن موت البطر يرك الراحل ؛ واستغفر الله على خطأى » لأن البطاركة لا موتون بل 
كان هأتماً مسيحياً وكات مائماً قومياً هضرا فقد توافذ علينا رؤساء الطوائفن المسيحية الأخرى لا 
ليعزونا فى رئيس أحبارنا فحسب بل ليعزوا أنفسهم أيضا فى رئيس كنيسة مسيحية عر يقة . 


وتواقد علينا المصر يون المسيحيون والمسلمون من أمير ونبيل ووز يرومن الشعب كذلك 
لكى يشتركوا فى العزاء لأن البطر يرك القبطى معدود دائماً من رجالات مصر البارز ين . 


والمعروف أنه فها سوى بعض حالات شاذة فقد كان بعض بطاركة الأقباط دائما محل 
احشرام واخلال من جانب أمراء المسلمين الذين توالوا على مصر وإزداد هذا الإكرام خصوصاً فى 
عهد الاسرة المحمدية العلوية . 


وإاننى وأنا فى هذا المكان المقدس أرى من واجبى التبويه الآن بهذا الوقف موقف 
التضامن القوفى ‏ فقد تبادر إلى بعض الأذهان بسيب بعض الأحداث السياسية الأخيرة أن هذا 
التضامن قل شر وضبعي”ف معناة . 


كناك الل يضعقى. عذ! التضامن لآث الياة فى مر قد قامت على -حقيقة لآععيض عنا 
وهى أن مسيحيها ومسلمها ‏ وهم فى غالبيتهم فن جنس واحد ودم واحد سيبقون أبد الدهر 
جنبا إلى جنب فى الحياة وفى الموت . 

ول يكن اعتبار التضامن القومى أساساً للحياة العامة فى مصر وليد الصدفة أو الاعتباط 

فإذا كان بعض الئاس من الفر يقين قد قصر نظرهم وعبثوا بهذا المبدأ القومى فإن الروح 
الصرية السليمة ستعيث بعبثهم وسترد الأمر إلى نصابه وسيعمل العقلاء وأهل المكمة من 
الفر يقن على محقيق هذا المعنى داما وز يادته توما , 

و بعد فإن الأمم تنظر إلى هاضيها لإعداد مستقبلها . تنظر إلى ماضيها لكى تستخرج منه 
العبر لإستئئاف السير فى حياتها . 


وقد أنتقل البطر يرك إلى رحمة الله فوجب إنتخاب بطر يرك يلس على الكرسى المرقسى 
بهم إلى ذلك السبظ الى مطل مث#ؤلة © عفر وطري كانم قزله و يكرك معديرا ميم . 


سس 11 مس 
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وشروط إنتخاب البطر يرك القبطى معروفة مقررة فى قوانين الكنيسة وتقاليدها من بتولية وزهد 
وتموى وعفة وشقر ب وقوق هذا كله وقبل دأ كله تنزه تام عن المطامع 5 


نعم تنزه تام عن المطامع فالبطر ير يك القبطى يجب أن يجره الشعب القبطى جراً إلى 
الكرسى . لا أن يسعى هو إلى الكرسى ولا يتطلع إليه . 


... إن الحرص على التقاليد هو الذى أبقى الى اليوم كنيسة اسمها الكنيسة القبطية 
راسخة كالطود ع فادرة على مقاومة زعازع الدهر. قد يتحول البعض عنبا , وقد يتنك ر ها البعض » 
ولكنها ستبقى أبد الدهرهى الكتيسة المرقسية ذات التقاليد.. 


ل متتو التحول عن هذه التقاليد مخديدا , لتحدد روحانياتنا . لتحدد عقليتنا . لتحدد 
نور ثثر ببينة لقنا , لتحة فى أسناليس ياتا أهنا قوانين كنيستنا وتقاليدها وطقوسها . فلتبق 
مقادسنة لا تمس 


أن الأهرام لا يطلى بالطلاء . وأبا ا مول لا يزخرف ظاهره بالتقوش . فأنا أناشد الآباء 
المطارنة والآباء الكهنة . وأناشد الرهبان . وأناشد أفراد الشعب القبطى قاطبة أن يحتكوا إلى 
ضمائرهم وأن يعتبروا انتخاب البطر يرك مسألة أغز لديبم هن أية مسألة شخصية وأن يسموا بها 
عق اتوي الطامع والشهوانت والغايات وأن يجعلوا هذا تقدمة منهم للسيد المسيح وعبادة . فخلافة 
مارمرقس جديرة بأن تنتزه عن الأهواء .. و بأن تمتنع عن الغايات . 

إن الاقياط قد يختلفون رأيا فى كثير من المسائل فالخلاف فى الرأى أمر طبيعى وليس 
الخلاف فى الرأى عيباً وإنما كل العيب أن يكون الدافع إلى الرأى مصلحة شخصية أوغاية يريد 
تحقيقها؛ وكل رأى منزه عن الغايات رأى محترم جدير بالبحث والنظر والمناقشة ‏ أما الرأى 
المشوب بالغاية فهوراى وضيع ووضيع صاحبه ... 


والله سبحانه وتعالى أسأل أن يبىء للقبط طريق الرشاد والحكة . وأن يرزقهم ذلك 
البطر يرك الصالح الذى يعتزون به و يفتح أمامهم الآفاق آمين . . ظ 

ولقد كان حبيب الصرى فى المستشفى القبطى لإصابته فى حادث أوتوبيس حينا نعى 
الناعى الأنبا يؤنس . ولكن حبه الملتيب بالكنيسة جعله يتحامل على نفسه ويحضر جتاز الأر بعين 
م يقف ليوْبن باباه. و يبدو أن حماسه فى الحديث كان سبباً فى عدم عودته الى المستشفى إذ 
احس بأنه استعاد صحته تماما ! وما إن شاع هذا الخبر حتى جاءه الخطاب التالى : 


والو جاتوب ,القلير كبرق فى يكار لوليا 


بسع لابج 
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حتصيرة صاحب السبقادةة ا حنان المصضرىق ياشا 


نشكر الله تتعالى الذى أسبغ عليكم نعمة الشفاء بإلباسكم ثوب العافية والصحة » لك 
التحية من قلب عامر. 


أبعشكم تبئثة الكثير ين مناسبة إبلاكم الميمون الذى حل بردأ وسلاماً على قلوب 
عارفى فضلكم وخدماتكم . الذى طال ما خفقت بإهلاله وإجلاله وجدت كلا زادتها اللهفة عليكم 
والتحصر على الاماتكم المبرحة . والآن وقد أسفرت شمس طلعتكم بعد حجاب هلعنا له وارتعيتا 
من أجله فازال جزعنا . فحل الرجاء عوض اليأس والفرح عوض الترح والطمأنيئة بدل 
الاضطراب» إنا لا نغالى فى القول إذا قلنا انكم الرجل الذى يعمل بإخلاص فى جد وغيرة 
لايعتورهما فتور. فكم قوشت من الأيادى المسترخية والركب المخلعة وكدت لساناً للعاجز وحجة 
للضعيف . الأمز الذى جعل الألسنة تتفق مجتمعة على مدحكم والثناء على أفضالكم . إن 
لشفائكم أثر بالغ فى نفوس المخلصين اليكم ومقدرى خدماتكم إذ أنتم المثل الأعلى فى التضحية , 
ليس هذا فحسب . بل ببذل راحتكم وصحتكم فى خير الجماعة ضربتم الرقم القياسى حتى صرتم 
أشهر من نارعلى علم . أجل . نعم هذه الشخصية الفذة التى جمعت بين إقدام القائد وشهامة 
الحارب ؛ بل ونعم هذا الابن البار الأمين لأبناء كنيسته . 
وإن ننسى فلا ننسى موقفكم المشرف الأخير الذى وفقكم الله فيه خير توفيق ‏ جزاكم 
الله كل خير بالرغم من ضعف صحتكم . ونحن بدورنا لا يسعنا أزاء هذا الشفاء الذى ارتاحت 
اليه النفوس وأثلجت له القلوب إلا أن ترفع أكف الضراعة الى الحق سبحانه كها ضرعنا اليه 
سابقا فاستجاب لايتالا تنا وتقبل توسلا تنا أن يحفظ عليكم نعمة الصحة والعافية ويجزل لكم 
الاجر والثواب . 


بادرت يتسطير هذا اليكم اذ هودين فى عنقى ألا أنساكم ما حييت . 


عاطر سلامى وخخالص دعواتى لأفراد الأسرة الجليلة . 
سلام الرب الذى يفوق كل عقل يحفظ قلو بكم وأفكاركم فى ابنه يسوع المسيح آمين , 
انتم للمخلص . 


القمص باسيليوس يواقم . 


5 ومن الحهود البئاءة فى هذه الفترة تشييد إاحدى عشرة كنيسة فى القاهرة هى : 


ال كليبة الأنيا ألطفيوس بشارع جرعة الجلاد بشيرا 


اس 
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؟ كنيسة مارمينا بأول شارع الترعة البولاقية بشبرا وقد شيدت على نفقة أولاد مينا 
مقار الأرخن الأسيوطى الأاصل » 

م كنيسة نوحيا ابيب محلمية الزيتوث تعاوث أهل المنطقة على تشنييدها ع 

كنيسة السيدة العغذراء بالمليحة بخدائق القبة وهذه أنضا تضافر شعب المنطقة فى 
بنائها . والطريف أنهم وجدوا المتبقى من الأرض فسيحا فأقاموا فى الركن الشمالى الشرقى منه 
بيتا افتتحوا فيه مدرسة وتعاونت معهم فى تنظيمها وتسييرها جنعية السيدات القبطية لتر بيه 
الطفولة . ومرة أخرى وحدوا متسعا من الأرض فبنوا بمحاذاة مينى المدرسة كنيسة باسم رئيس 
جند السمائيين الملاك ميخائيل ؛ 

و تييسنة السيدة الغذراء اللهمقة ب وفى فى الركن القثمالئ الشرقى من .حديقة 
المبنى الذى كان الاكلير يكية من عهد البايا الوقور أنبا كيرلس الخامس الى أن نقله قداسة البابا 
يوساب الثانى الى لمبنى الخاص على أرض الأنبا رو يس . وقد نشر حبيب جرجس فى محلته 
« الكرمة» مايلى : «تدشين كنيسة السيدة العذراء بمهمشة : قام بتدشينها قداسة البابا يؤنس 
الشاسع عشرء .وأقام أول قداس فبها . يوم الجمعة ١1‏ أمشير الموافق ‏ مارس سنة 1580١‏ . واشترك 
فنع فو العملواك هات السياقة انا كسرلسى عقل اك لمانا أني يطبن ادن 
الاثيوبىء أنبا سرايامون مطران الخرطوم , أنيا ابرآم مطراث البلينا » أنبا يوساب مطران جرجا » 
أنيا ميخائل مطران أبوثيج » أنبا لوكاس أسقف منفلوط » أنبا دمتر يوس أسقف المنوفية . 


1 كئيسة رئيس الملاتكة ميخائيل بطوسون بشبرا ء 
با اكنئيسة الشتهيد أبوسيفين والشهيدة الست“ دمياتة بأرض رائقن بشبراع أما الأريع 
كنائس الباقية فهى باسم الشهيد العظم مارجرجس وهى : 


أ بخماروية . 

بل بحز يرة بدرات , 

ج ‏ بشايع الجيوشى- وثلاثها فى شبرا ؛ والربعة قى الظاهر أقامتها جمعية تألفت 
خصيصاً لبنائها . فأقامت الكنيسة الضخمة عن بمين الداخل . ثم أقامت مقابلها مينى جعلت منه 
ملجأ لالصبيان والحقت به غرفاً لتعليمهم الحرف اليدو ية . وخصصت غرفة كبيرة وضعت فيها 
ذا لحطف 

واستكمالاً لرسالة الكنائس شجع ندامنة الأنيا وى اطماعادم القياسية ومن امزال 
الأمثلة على هذا التشجيع إقامته شعائر القداس الالهى مع شمامسة جمعية نهضة الكنائس الذين 
سجلوا هذا الحادث البهيج فى محلتهم كمايلى : 


بعد حادتث إحياة القداس الالمى الكيرلسى وإغاذة الضلاة:بة فى كناتسيا القيطية 
حادثا تاريخيا عظها . فقد حاول كثيروث من الآباء البطاركة والأراخنة العظام إعادة الصلاة به فى 


١‏ ل 
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المائة سنة الماضية . ولكن ذهبت محاولتهم أدراج الرياح . وصادفت رغبتهم مقاومة عظيمة من 
الكهنة والشعب لصعوبة ألحانه ولطوله , وأشار الى ذلك المرحوم اقلاديوس بك لبيب فى مقدمة 
احلثولاحى الذى قام بطبعةه فى رمن المتنيح الأنيا اكبر لسن الخامس 5 


فعودته تنبض دليلا قويا على نمضة روحية امتاز يها عهد غبطة اليابا المككرم الأنبا يؤنس 

يت الماثة والغاليث عقى.. سينا كرفا ا 
لقداس فى كل جهة بالغبطة والثناء . وضحى الآباء الكهنة ومعلمو الكنائس كثيراً من 

لني سبيل حفظه , واحادة 822 الملائكية الالدة وقافوا محهود عظيم ستذ كره ١‏ ف الأجيال 

القادفه بالثناء والحمد ل نهم حافظوا على هلأ التراث الزالد , وانتشلوه من نرائن الفناع والقبداغ 5 


ولقد قدر حضرة صاحب الغبطة البابا المعظم هذا امجهود العظيم و باركه وأظهر رضاءه 
عن القاين به بتئضله بعمل صورة فوتوغرافية تاريكية لغبطته يحوط به أبناؤه الكهتة والمعلمون أبطال 
القداس الكيرلسى وأعضاء مجلس إدارة جمعية نضبة الكنائس القبطية المركز ية إحاطة المالة 
بالقمر, وهله مكافأة أدبية لا تقدرمال. 


قداس الآباء الروحانيين العظام 


شهكذا دعاغيطة البابا هذا القداس الكريم , ققد امتاز بالتعمق فى الروحانيات . 
و بالالحان الضافية الؤثرة التى تنقل الانسان مهما كان غافلا من عالم المادة إلى عالم الروح . ولقد 
أرادت الكنيسة الملهمة بالروح القدس أن تدرب أبناءها على حياة أهل الفردوس فرتبت هم 
قداسها المرقسى فى زمن البايا كيرلس الكبير على غرار تسابيح اللائكة ؛ وتهاليل أهل السراء . 
ففى نغمات صلواته تذلل ؛ وحزث , ورجاء » وشوق عظم إلى كل ما هوسام . وإلهى كري . 


اناس الكو رلستى تدريب روحى حياة السهاء يقوم به المؤمنوك بفرح وغبطة لا 
مزيد علبهها . ففى السهاء لن يد الانسان غير هذه التسابيح المقدسة والاناشيد المياركة » ستختفى 
فين حنياة السياة كل الأشياء الى تتشتغلنا فى .حياة الأرضن 6:ولا يكوث لتا عمل هنالك غير 
التسبيح » وهذا ما أراد الآباء أن يعودونا عليه : و يعلمونا إياة : و يعلمونا بهذا القداس الملائكى , 


القداس الكيرلسى متمم لطقس العبادة 


تحتوى صلاة التسبحة فى الصباح الباكر فى كنائسنا القبطية على ألحان غاية فى الروعة 
والجلال يستغرق القاؤُها أر بعة ساعات كاملة , وهذا الطقس من العبادة المطولة لا يتسق مع نظام 
القداس البا“يلى المختصر. بل أكبر الظن إنه وضع على غرار طقس القداس الكيرلسى وأللحانه 
العظيمة فى الجلال والفخامة . و يكاد يكون لكل لحن مشهور فى التسبحة نظير فى صلاة القداس 
الكيرلسق ومزاولة القداس الكيرلسى بالضلاة به فهمنا معن ضيلاة التسبحة وألحاتا البازعة . 


88ل[ 
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القداس الكيرلسى ثروة روحية للكاهن 


ولقد شعر الآباء الذين أجادوا الصلاة هذا القداس أن أشياقوا كروة روسيةاتفيفة :ال 
معلوماتهم يحاون النبا كلا احقامهوا للتعز يه والتقناط الرفدى:. ففى القداس الياضيلى العادئ 
يدفعهم 3 الى السمو الروحى بتلاوة بعض صلواته السامية . وهذا أكبر عامل على ذيوع هذا 
القداسن فئ. كنانستا . والتشاره فيا نشوة ة الله فى طول البلاد وعرضها , 


وعدا 3 3 اننوا ليب فى حصيو الا سعاج الكبير المعليج ب وال حجر حس . | لقاء 1 درس لير لس 5 4 


ليلد| صبيية 


بدار حمعية تهضة الكنائس بالفحالة أيام الاثنين والغلا ثاء وميس عن كل أسبوع ‏ وأملنا عظم 
فى حضرات الآباء والمعلمين الذين لم تمكهم ظروفهم الى الآن لحضور هذه الدروس القيمة أن 
كرفو با لفون وستعمل هم الجمعية كل وسائل التسهيلات لحفظ ما فاتهم من 
الدروس .)١(‏ ظ 


يوه ١‏ سيان للحيت سننايايط] 


ثم قام بعد ذلك كلا دعته الضرورة ‏ برسامة غيره » والذين نالوا الكرامة الأسقفية 
بديه هم : 


١‏ أنبا أغابيوس- كان راهباً بالدير امحرق باسم عبد النورء ثم أقيمت الشعائر القدسة 
التى رفعته الى الأسقفية فى ١6‏ يوليوسنة ١475‏ لكرسى ديروط وصنبو. واختير فى أول يناير 
سنة 1985 ليرأس الدير الذى ترهين فيه » فظل فى هذه الرئاسة الى أن استقال منها فى 78 يناير 
سدة +144 . وقد كان مهيباً كرما محبويا» عمل كل ما فى وسعه للنبوض بالشعب الذى اؤتَمن 
عليه . فكانت دار مطرانيته تزدحم بالوافدين عليه من مصر بين وأجانب (5). 


؟" أنبا ساو يرس كان طالباً بالاكلير يكية وأكمل دراسته بها سنة 1414 . ثم قصد 
الى دير السيدة العذراء ‏ برموس حيث ترهين باسم بقطر فى ١4‏ نوشبر سئة 11117 . و بعد ما 
قنشى عاق يمن فالأشاعفة معة ف رهد رسمه الأنا ووس أمقق فى ١1١‏ أبريل سعة 
على امنيا والأشمونين » فطرانا بعدها بأربع ستوات , 





, مارس 11149 ض 4 هلا‎ - ١١06 محلة نيضة الكنانس , أمشر‎ )١( 


9+ وعدن أتنى ثلث يركة هذا الأب الجليل فى ديروظ فى مانو سية عومبةونهيها كنت فى طرايقى للعبرلة يزيارة الدير 
امخرق مستصحية معى بعض الصديقات والأصدقاء الاتجليز. 


ع أ رست 
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© أنيا لوكاس ‏ كان هذا الحبر الجليل من رهبان دير السيدة العذراء امحرق باسم عبد 
المسيح واضفب ‏ غاش فين الاير من سنة 8917١ب‏ سئة 130 . أوفى 13 يونيو من السينة الأخيرة 
نال الكرامة الأسقفية . على كرسى منفلوط وأينوب . وكان ولوعاً بالتفتيش فى الكتب ء فثابر 
على البحث والاطلاع » ونشر عدة مقالاات ديئية وطقسية فى مجلة مارجرجس الشهير ية » جمعها 
كلها القمص بولس باسيلى (صاحب اجلة ) وتشرها فى كتاب أسماه «اللوكاسيات » . ثم 
أفمدر تتنافةه عليه اطذاضتة ياستب « الحكمة » ء ولكنها لم تظهر الا لبضع شهور فقط . ولقد كتب_ 
أيام رهبتته. كتابا ذا قيمة كبرى عن القمص ميخائيل البحيرى الذى كان الأب الروحى لكل 
الرهباد المحرقين المعاصر ين له. واسم الكتاب طر يف للغاية إذ هو« بلوغ المرام فى تار يخ 
عليه انان ابرام » . وفوق هذا كله فقد كان ممن يمكن وصفهم « بالساسة اللبقين » إذ قد اختير 
عند فرانكة ليرا أس اللجنة المختارة للتفاوض مع الاثيو بيين : وكل من بيعرق يكار غهذا اللتعب 
يعرف مدى طول الآناة والمدكة اللازمتن للوصول معهم الى أية تتبدحة ! 


ع اننا توماس الذى كان ذا نشاط واسع سنتبعه بإذن الله عند تسجيل سيرة الأنبا 
صاب الثانى وما جرى فى عهده . ونكتقى هنا بالإشارة الى أنه اتخذ طنطا مقراً له . ولكته رعى 
تحني البسخيي ة بز ياراته 00 اختلفة وس هذه 

الك ينقي ما نشرقه مله الامات عن هذا الؤتَمرد 0 


دعنا تصمابه الآنبه الشمهن جولسسن فولس. اطيكات والمعيات التيقنة العامة بلقتيور 
ونواحها إلى مؤتمرعام للتربية « يبحث مشاكل أولادنا و بتاتنا و يبين الطرق المثلى لتر بيتهم فى 
وقت عمثت فيه الحضارة الكاذية والتصرفات الشاذة » وقد استمر المؤتمر ثلا ثة أيام من انما 
والروحية . كيا أقم فيه معرض لأشغال شابات مدارس الأحد ؛ وعملت مسابقات بين الأطفال . 
وقد الح اللقمقن تولس قبن ذقرة الأب الشص سرسن طريين تفن .خسية الاك تعب 
لحضور المؤتمر يوم الجمعة » وألقى كلمة عن تار يش جمعية الإيمان» وكيف قامت فى أساسها بعون 
حلقات الصلاة والعبادة المنتظمة التى كانت تقام ليتعهد الرب العمل و ينميه » وكيف استحاب 
الرماغهذا الدعناع فتمية اعمال الجمعية منذ سنة 4 15١‏ حتى الآن , ومن أروع ما قيل يومذاك 
الكلمة العالية : ' 
(؟) فى عددها الصادر فى سبتمبر سنة 1819 ثم استكملت الموضوع فى عدد أكتوبر من نفس السنة » وهنا يجب أن تذكر أن 
« البحيرة» التى كانت إيبارشية الأنبا يؤنس ظلت من غبر أسقف طيلة باباو يته . وهنا يتضح لنا خطر آخخر من نقض القوادين 
الرسولية وهو أن الأسقف الذى يصبح «بابا » يظل شعبه بلا راع ,. صحيح أن الآباء الكهنة موجودن . ولولم تكن هناك حاجة 
الى أسقف ( أو مطرات) فا الداعى الى رسامته © ولككن الماجة الى الأسقف حتمية لأنه «ريان » الفينة المستول عن رعاية 
الكهنة والشمافية والشفب : إنه الأب الأول لذن تعب آذ لبحيرة ظل بلا (؛ أب » فقد أوكل الأنبا يؤنس الى أيه فى الخدمة 
الرسولنة- الأنيا توعاس مطرافة الفررسية أن يتولى النظر فى شئون هذا الشعب « اليتيم »ا , 





مسب يسيم 
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للاب القمص ابراه عطيه مدير الكلية الاكلير يكية 


إن كل ديانة تقوم على عناصر ثلاث : العقيدة . الأدب . الطقس . فالذين:لا يضمون 
العقائد يصبحون غير ملمين بالأدب أو الطقس » أى لا يعرفون الديانة . وسر الإعتراف هوسر 
مقدس .به يشكو الإنسان نفسه أمام الله على يد كاهن شرع ليسمع فته إعلان الل من 
خطيئته . وهو سر غر يب فى طفسه فالمعترف مثل ثلا ثة أغراض ء الشاكى » والشكوء والشاهد . 
أما الكاهن فهو القاضىء وتتجلى قيمة سر الاعتراف فى أنه يشبه مدن الملجأ قدماً » وكان يهرع 
إليها الخاطىء حين يشعر أنه يستحق الموت أو الاعدام فيتجومتها . فسر الاعتراف هومديئة الملجأ 
التى نحتمى بها . فالمرأة الزانية حين تقدمت إلى المسيح تبل رجليه بدموعها وتمسحهها يشعر رأسها 
كانت بذلك تعترف بأنها خاطنة » وكانت لغة اعترافها هى الدموع فصفح عنها المسيح وقال لما : 
« أذهبى بسلام مغفورة لك خخطاياك » فهنا نجد أن المرأة قد حصلت على الأمان لالتجائها إلى 
هد المدية العحيئة مدوة اللاساا؟ :أ وسنييية التساة. 


وإنما دموع توبته وندمه تعتبر معمودية ثانية ع كما أن التناول يعتبر مثبتاً له من جديد فى صلته 
بالسيج ؛ فيككون كسرالميرون تماماً . وقد يعترض بعض. الئاس قائلين كيف بعد الإثم والشر 
والإجرام تتم المغفرة تجرد اغتراف نسيط و بكلمات قللة . والاحابة عن هذا السؤال أن الله ير يد 
أن بنط أمام«وسائط اللاضن حت يكوك يل عدن 


وشروط الأعتراق الصحيح : 
١‏ الشعور بالخطيئُة والحكم على ذاتك بأنك خاطىء . على أن يكون الدافع إلى ذلك 
لاخوفك من الححم وإنا لكى ترجع إلى إنسانيتك وفضيلتك السابقة . 
؟ل وتجب ان يم الاعتراف أماه كاهن قانونى يتصل كهنوته بالرسل ثم بالمسيح له 
+ والتوبة لا يجب أن تكون مغرضة ‏ أيام الامتحان مثلا , وإنما يجب أن تكون لذاتها 
وللرجوع إلى الله . 
4 وليحذر المعترف أن يشكوغير نفسه . 
وأن يكون صريحاً فلا يقول أنا مخاصم فلان : أو أنا مختصر عن فلان , لكنى لا أحمل 
له شيئاً فى قلبى فهذا نوع من التحايل على أن الاقتصار قد يكون أحياناً مفيداً إذا ترتب عليه 
دقع ضررء بشرط أنك إذا قابلته تحييه وتتمنى له الخير . 
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ولقد كانت الكنيسة فى عصورها الأولى تخصصن أآباء كهنة لتلقى اعترافات الشعب 
وحبذا لو رحعنا إلى هذا النظام فى عغصرنا الخاضر. 


وللكاهن المعرف الأثر الأول فى اكتشاب الشاب وفى تشجيعه على الاغتراف ا يتبعه 
فضدعة لاله اليك والرفق كالمسيح له المحد الذى تدرج مع السامرية من الحديث عن الماء 
الطبيعى إلى ماء الحياة الروحية . أما مع الطفل فإنى أسأله : « عملت حاجة؟ » وذلك لأشعره 
أنه قد جاء ليقر بذنبه , ثم أسأله عن مواظبته على حضور مدارس الأحد وأوجهه للنواحى الإيجابية 
فى الفضيلة : 


ولقد تابع القمص بولس بولس عمله الراعوى بإقامة الندوات والاجتماعات العامة التى 
ظل يدعواليه كل من يعرفه من اللخدام والخادمات . فكانت كل هذه الأنشطة نحت رعاية نياقه 
الآنا ليس اللكبرعى نهية البجيرة يكل آفانة.. 

أنبا تيموثيسوسسن ‏ م رهباث دير كوكب البرية القديس أنظوئى . يحل سئة 
6 وتسمى ياسم حنانيا ١(‏ ) . وفى سنة ١4710‏ عين وكيل لأوقاف الدير بالقاهرة . ثم رأى 
الرهبان أن يقيموه رئيساً علييم خلفاً لرئيسهم المتنيح , فعا الى حياته الدير ية فى ١8‏ اكتوير 
ستة 1958 . وحينا دارت رحى الدعايات لالكرشى الباياوئ ‏ تلك الدعابات التى اننهبت بفوزر 
الأنجاء يوس الدنةومه كناق:القس-حنانيا الأطون . اد الرشحت "(١‏ .فليا شعر الكرضى 
الأسقفى للدقهلية والبرارى ودمياط ؛ رسم هذا الراهب الأنطونى عليه فى ؟ فبراير سنة 147١‏ . 
وكان كسيده الفادى الحبيب طويل الروح حليماً هادئ الطبع » كها كان على جانب كبير من 
السخاء والسعى للسلام . ولهذا كان الشعب يحيه حباً الصا » و يسارع نحوه كليا سنحت 
الفرضةء لأن وجهه اللطيف وابتسامته الحلوة ولحيته البازلة الى جيب قيصه (") . كان يجعل 
كل من يراه أن يعود بذاكرته الى بطاركة الكتاب القدس . 


وكان لغيرته ومحبته لكتيسة الآباء والأجداد لايرسم كاهنا فى إيبارشيته الا من خريجى 
الاكلير يكية. وهذا السبب رجا منه حبيب جرجس أن يكتب له كلمة تشجيع » فكتب له 
هبساني : 





3 هنا هوالشكل القونى لأسم أنيانوس الخليفة الأول لكاروزئا الحبيب الذى منح الرسامة المقدسة بيده الطاهرة إلى 
أنيانوس ‏ راجعس ١‏ من هذا الكتاب ؛ الفصل اللخاص مارمرقس . 

9ع وعدن أن امهل :نأن هب الفرق أنضب آتتالةا. كذلف يسدى أت أتجل بأبى انعصت كزع فياك حيرا هيا 
لى الآب السماوى بركة ز يارة الست دمياثة بالبرازئ . فقد كان الضيوف يتوافدون جماعات وأفراداً فتمد لهم الموائد » جتى إذا ما 
شبعوا وارتووا حلت محله جاعات أخرى . فكان سبيلاً مستمرأ علي مدى أيام عيد الشهيدة القديسة : فالزوار لا يتقطعوك » 
والعاملون نحت ر ياسة اللطرات الحنون لا يكلون ! حتى لكأن هدوءه النفسى وغينيه الساطعتين هبعث قوة لهم , 
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كلمة حضرة صاحب النيافة الاب الكلى الاحترام 


الانبا تيموثاوس مطران الدقهلية )١(‏ 


عشترة الاين المبارك: الأمعاة حبيب: خرجس عتير المدرسة الا كلير يكية 


بعد الأدعية الصالحة » ومنحكم بأسم ابه البى كايته. 


يمكننى أن أقول إن فضل هذا المعهد العلمى على الكنيسة القبطية » أمر لا يحتاج الى 
برهان , ولا يختلف فيه إثنان » وإلفاتاً لنظر الشعب إلى معرفة قيمة وفضل هذا المعهد أقول : 


إذا كانت الدول العظيسة تعن شان وتحافظ على دوام استقلاها ‏ بمعدات حر بية 


نحسيها قوة قوية كالبوارج والغواصات البحر ية . 


فخليق إذن بشعبنا القبطى وكنيستنا الأرثوذكسية , امحافظة على دوام استقلالها 
الى وسلامة بنيا م عبيث الأيادئ الأثيمة » وتفشى روح التعاليم الغر يبة فيها والعمل على 
اتساع نطاق هذا المعهد المعتبر خزانة لأسلحة الكنيسة » كيا قال الرسول معلمنا بولس « وأنت منذ 


الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص الخ . » 


ففى تقدم هذا المعهد تقدم لقيادة الشعب الروحية والأدبية , ولا ينكر أحد الفرق بين 
العهدين كالفرق بين الظلمة والنورء وآثارعمله فى البلاد والقرى خصوصاً فى هذا العصر. 


أسااسر فياك :هذا النهد فيتقيل نسنة الل الى تتفت لد وحالة أمياء فى قسنة دوت 
الادة: وعلى رأسهم غبطة البابا المعظم الأنبا يوأنس الذى يفخر بثمر عمله فى عهده الميمون . 


و بصلواته ويحسن رعايته نرجولهذا اللعهد كل تقدم ونجاح على يديكم . 
ونعمه ريا تشملكم ولعظمته الشكر دامًاً: 


؟ بابة سنة 7١1١11688‏ أكتوبر سنة م١‏ 


33م ككاني” (« الا كلير يككية بين الماضى واخاضر )) بيب حرخس ص 187-١8١‏ . 
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تيموثا وس 


مطران الدقهلية 


الاح أننياة يتريس اهيد الى عير الأنيا يق وانكش قه. نوق غارين ةدجب 
اخمتاره إخوته الرهبان ليكون رئيساً . والعجيب أنه قضى سنة تماماً فى هذه الر ياسة إذ قد نال 
الكرامة الأسقفية فى ١‏ مارس سنة ١981‏ على كرسى المنوفية ..وكات :ذا صوت شعن نوك 
شديد الحب للكنيسة » كا كان سخيا . وحينا انزوى الأنبا مكار يوس الثالت فى دير الأنيا بولا 
كان ضمن الآباء الذين زاروه للاطمئنان عليه وفاء للزمالة فى الرهبنة_ لأن كلبيا من دير 
الأنبا بيشوى 


- أنبا كيرلس- من رهبان دير كوكب البرية حيث عاش عدة سنوات . وفى 71 فبراير 
سنة 148١‏ امحتير رئيسا للدير. ولكنه لم يبق فى الرياسة غير ثمانية شهور وخمسة أيام رسم بعدها 
على كرسى قنا وقوص . وكان هوأيضا من محبى التفتيش فى الكتب ء و بالتالى كان كبير 
التقدير للعلياء» يعلى تقديره إناهم جهاراً . وقد شيد كاتدرائية فجمة . وألحق بها دارا للمظرانية لا 
تقل فخامة . فكانت محط الغادين والرائحين , لأن الأنبا كيرلس كان وقوراً مهذياً يستقبل الجميع 
يحنانه الأبوى الجذاب. كذلك كانت شخصيته الرصينه مبععث قوة وثبات فى قلوب أبنائه . 


8 أنبا مرقسن هذا الأب مع كوندمن مواليد جهينه بطهطاب قصد الى دير 
السيدة العذراء_ برموس حينا رعب فى الرهبنة , فترهنن فى ٠١‏ مايوسنه 5 باسم بشارة . 
وبعد عشر ستين من الرهبنة عينه الأنبا يونس وكيلا للباباوية بالاسكندرية . ولكنه لم يليث أن 
عاد الى الدير. ثم التحق ممدرسة الرهبان بحلوان . وفى 78 مارس سنة 1976 نال كرامة الأسقفية 
على كرسى ابوتيج وطهطا . و بعد أن قضى سبع سنوات فى خدمة دوؤب وفى رعاية الشعب 
الذئ اتعسممه عليه رب الكنيسة . لذلك رأى قداسة اذا 0 أربي » تقديرة ا ميقم 
ومدد القديم منها . كذلك وعويده عبن بأد انمي بوت اسيل وملاحىء 
ومشاغل . ولا كانت طهطا من أكير المراكز للنشاط الكاثوليكى : فقد شجع. كهنفة ووعاظة على 
سسب العقيدة الرثية كسية . فمنل الذنء ن استحانوا لتشحيعه الس مرقس سنودة ة الذى أصدر محلة 
شهرية لشم (( رسالة مار مرقس )» ء استهدف من الأبحاث والمقاللات التى نشرها قبا توضيح 
العقيدة الأرثوذ كسية وإبراز الجهود الجبارة التى بذها الآباء فى الذود عنها . قفى عددها الأول من 
السثة الخامسة ( يثابر سنة )كان المقال الرئيسى هو ( عظة عن سقوط الشيطات » عن 
كتاب « سلاح المؤمنين » للأنبا يوساب الأبح .)١(‏ واستمر فى نشر هذا الكتاب فى سلسلة 
متتابعة من المقالات تدعيماً للتعالم الأبوية فى القلوب . ولقد بدأ هذا القس الشاب جهوده حتى 

)١(‏ كانت أسقف “على كرضى خرسها ؛ عاضر الأنيا يونس الثاعن عشير ( البايا ال/1١‏ 1 سئة «لا/ا1 سنة 18107 ) كيا عاصر 
ثلامة غيره من الباباوات المرقية . وكان عانا ضليعا فى العقيدة الأرثوذكسية . فليا أرسل الخير الروفانى رسالة الى الأأنبا يؤنس 


مخاول شبا استمالته هوو كنيسته القبقلية الى الانضمام تحت لوائه ع طلب:البايا اللاسكتدرئي الو الأنيا وساب ان يرد بتفسه على 
هده الرشالة - راحم ح 4 من هذا الكتاب ص ١١8:16‏ “ثرا 
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وهو بعد شماس (ياسم ويصا شتنودة ) . فنشرت مجلة الامان إعلاناً عن كتتاب أصدره : تعتواك 
« التاج المفقود ) يناشد فيه الشباب أمغاله باللاحتفاظ يعفتهم . وقد ظهر هذا الإعلاد فى عدد 
شهرى ديسمير سنة 19149 و يناير سنة 1547 فىئ آخر صفحاته . 


ولقد شاء الآب السماوى أن ممد فى عمر هذا المطران الجليل فعاش الى باباو ية الأنبا 
شنودة الثالث ١(‏ ) ( أطال الله حياته ) . ولقد انتدبه البابا كيرلس السادس ليرأس الوفد القبطى 
الذى ذهب الى روما ليتسلم رفات الكاروز الشهيد من يد البابا الرومانى و يأتى بها الى القاهرة 
حيث أقيمت الاحتفالات البالغة الروعة احتفاء هرو رتسغة عشر قرنا على استشهاد هذا الكاروز 
الأمبن : وكان ذلك فى 751914 يونيوسنة ١55/8‏ . وقد بدثت هله الاحتفالات بالقداس 
الأى,الذى شمر فى تاديقعت مع البابا القبطى مربت اد يراس الساهس ب :مويو 
الكماكس الاأرشود كسنة اللاخلقيدونية ( ؟ ) . ولا انتبت هذه الصلوات القدسية التى اهتزت لها 
القلوب .حمل اليبانا كيرلس جعاوتة بعضن كهبيه | لرفات اللقيسة ووضعهاافى لزان الى افع 
خصيصالما تحت المذبح الرئيسى للكاتدرائية الكبرى التى أقيمت على أرض الأنبا سبي 
احتفاء هذه المناسبة الروحية العظمى . 


وما يدر ذكين أن الآنيا مرقس تقر كعبباً أنيقاسبة 45 ةا مناسيةاليوبيل الفضئ 
لدارس الأقساط الكبرى فى أبوتيج وطياء تتبع فيه نموهذه المدارس وتزايد عددها وعدد التلاميذ 
والتلميدات فبها , فقال فى المقدمه : فى سبتمير سنة 1 وضعت نواأة هذه المدارس من فصلن 
فقط , ولم يتجاوز عدد التلاميذ انذاك الأربعين . والآن ‏ وفى سبتميرسنة 1549 نرى هذه النواة 
وقد أضبحت شحرة غظيمة متفرعة الأغصات اذ قد صارت ست هدارس :واحدة ثانوية للبنين : 
ننه امعدايةب إعداها للمين وتوثائتيها للمدات في ابوتيع :طالنبا مشتركة :في عدا 
وروضتان للأطفال مشتركتان : إحداهما بأبوتيج وثانيتها بطما . كذلك افتتح الأنبا مرقس قسماً 
ذاتعليا سنة غ١‏ ص الذين ير يدون امحىء اليه من مختلف القرى . وفى السنة عينها شرع 
نيافته فى بناء مدرستين ابتدائيتين : إحداهما فى صدفا والثانية فى أولاد الياس . . 


وهكذا انشغل هذا الأب الساهر برعاية شعبه وتعليمه روحيا وعقليا . 


الأنبا نيتوفيلس ‏ لبس الزى الرهيانى فى ذير الأنيا أنطوتى نام يطرزيرن ٠.‏ 
اسن الأراضئ المقدسه وفى السودات عدة سنوات . ثم اختير رئيساً لديره فى 1 خر 
ديسمير سنة 157١‏ . وفى ١9‏ مايوستة ه4١‏ رسمه البايا يؤنس مطرانا على القدس الشر يف 
فكرسى اشرق مع احتفاظه بر ياسة ديره . وقد كان.ممن يوصفون بأئهم « تخمروا فى الرهبنة » إذ 





)آي المطاس عةباباراج: 
(؟) راحع ما جاء عن خلقيدوت فى الفصل الأول من ح ؟ لهذا الكتاب . 
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قد تحلى بكل الفضائل الرهبانية » ومن أبرزها فضيلة « الفرز» ١(‏ ) . فقد رآه كل من نال بركة 
التقديس أيام حبر يته جالساً على الكرسى الأسقفى فى هيبة ؤوقار» فى صالون المطرانية » يتلقى 
5 قناصل الدول وحاكم المدينة المقدسة » صباح عبيد. القيامة الجيدة » كها راه المستيقظون فى 
الفجر المبكر لابساً جلابية وعلى رأسة طاقية يغسل أرض الكناثس مع رهيانه وأتباعه( ' ) , 


ومن ماثره العى يجب ذكرها بالتقديرعطفه ورعايعه المستمرة لجمعية السيدانت القيظية 
لتربية الطفولة . وم تقتصر هذه الرغاية على مدها بالمال » بل كثيراً ما كان يحضر الحقللات 
السسوية لداسها, دمن أشيى ماحيت أن أظفال هدوية البيدة العذرام بالممفخة أقانا عفلة 
بمناسبة انتهاء السنة الدراسية مثلوا فيها بعض أمثال السيد المسيح ؛ الى جانب بعض من سير 
علهم الهدايا من عندهء كبا قدم خمسمائة جنيه للسيدة رئيسة الجمعية تشجيعا للعمل الذى 
تؤديه( ” ) . وكانت السيدات قد أعددن وجبة كاملة للأطفال تقديراً لجهودهم : وجبة من اللحم 
والنضار والأرز والحلوى والفاكهة . وكم كان شعورهن بالخيبة بالغاً إذ قد رفض الأطفال أن 
يأكلوا لأن « صوم الرسل ابتدا امبارح واحنا صامين ١‏ » وبازاء هذا الإصرار على الرفض 
وصلى معهم ثم قال لهم : يا أولادى عليكم حل و بركة أن تأكلوا ما أحضرته لكم السيدات » 
وغند| تصوموك هن حديد , ووقفب فى وسطهم نذا اجلستهم السدانية ووزعت عليهم الطعام ع 5 


ومن ا محزن أن فلاحاً بعزبة الدير ببوش أطلق عليه الرصاص وهويتفقد الزراعة وفوها 
فأرداه قتيلا , 


حسب حله' | ى ناشا تحدث ع٠‏ الانا ثأوة 
بيب حدن نااسا ١‏ عن أل له وقفيلس 


نشرت جر يدة الإنذار الغراء فى عددها الصادريوم الاحد ٠"‏ أكتو بر تخت هذا العتوان 
ماياتى : 

قال لنا ضاحب السعادة الأستاذ حبيب المضرى باشا عضو المجلس الملى العام إن 

الكنئيسة القبطية فى مصر وفلسطين قد خسرت غير أحبارها العاملين بوقاة مغلث الرخمات الأنبا 





( ! ) ومعناها أن تعرف مع من تتكير ومع من تتواضع . ' 
اذى م رسي ]و _ ,أل الى اا كلنا قدسمتااى:ة قاف القن كنا سيدتا اياتب إيانا فى سديية فلك 
(؟) وأشكر الله أن أبى وأمى واخوتى وأنا كلنا قد سعدنا برؤٌ يته فى الموقفين ش! د 

() دمرة اتترئ نكر القراء أن هذا البلغ يساوى عشرة أضعافه- إن لم يكن أز يد . 
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ثاوفيلس . فان اثاره فى نضة الكنيسة وأفكاره الشديدة فى الإصلاح , وأعماله الباهرة فى 
الفنلس... وفى أبزوشيات الشرفية وا محنافظات , أثبدت يحق أنه كان من نوابع المفكر ين .. ولا 
مكن أن نبى ممن زاروا القدس . أو تتبعوا ها يذل-من الحهود فى كل دائرة هناك:. كيفن كان 
باق ةرخاف وطيّب ثراه يحتل فى نفوس الناس من جميع الأديان أرفع مكانة ممبادثة السامية 
وأخلاقه العالية : وفضائله وطهارته . وإذا كانت الكارثة فادحة الى هذا الحد يفقده على غير 

' انتظار. فإنا نرجو الله ان يعوض الكنيسة من يسيرون على نجه إلى الغايات الرفيعة ويحذون 
جدوه فى الإصلاح والتعمير والتشييد والتديير فقد عاش حياته وهو يخدمها . ومات وهو يجاهد فى 
سبيلقا). اه 


و«الوطيية» تقول إن سعادة الباشا برهن بشهادته هذه على نيله اذ قرر الحقيقة التى 
لشها بيذه فى ز ياراثه المتكررة لفلسطين ..وفى هذه الأعمال التى رآها.رأى العين فى القاهرة 
وبوش والشرقية والمحافظات مدة وكالته للمحلس الملى . وطالما كنت أسمع من سعادته هذه 
الإشادة والترنم بمناقب المتنيح الأنبا ثاوفيلس ولا سما الأدار ية والإصلاحية منها , وقد نشرت ما 
سمعشه من سعادته فى حينه عن هذا الحبر العظيم . وفى اعتقادى ان خخليقة الباشا على كرسى 
وكالة المجلس رغم الخصومة القاسية التى بينه و بين فقيدنا حميعاً سينشر تقديره لفضائله عند عودته 
من لبئان باذن الله . فالشكر لسعادة النابغة الكريم الاستاذ حبيب المصرى باشا . لانه أحسن غيبة 
الراحل العظم 


(الأنبا تاوفيلس ‏ الجرىء المقدام شهيد الواحب ) 


إن جمعية الشبان الأقباط الأرثو كس لتعترف بالجميل لنيافة الراحل الكربم لتفضله 
مشموها برعايته الروحية وتقديره جهودها وتشجيعها على تأدية رسالتها فى جنيع مرافق الشعب 
القيطى الارثود كسى الحيوية . وفى إن بكته انها تبكى فيه الخرأة الحقة والإقدام والمثايرة على رفء 
شأن الكنيسة وا محافظة على قوانينها وطقوسها . فقد كان رحمه الله حركة مستمرة يواصل ليله بنهاره 
لعنفيذ برنايحه الإصلاحى الذى قطف الشعب ثماره اليانعة حيث رفع شان واعلى كلمع 
وادئ النيل وفى الأقطار الشقيقة لأنه كان من خيرة ممثلى الكنيسة المقدسة . 

ففى القدس وفى المحافظات والمدير يات التابعة لانروشيته أصلحت الكنائس القدمة 
وتجددت وكثرت يجوارها الكنائس الجديدة ونشطت الجمعيات الدينية والخير يه حيث كان 
يشجعها ومدها أدبياً وهادياً مما يلزمها للقيام برسالتها 

أما عن دير الأنيا انطونيوس المشمول برئاسته فبفضله وإقدامه أصبح مفخرة للأقباط 
عموماً و ينبوع صلاح وثقافة حيث معت مكتبته المنظمة الكثير من الخطوطات وال مؤلفات القدمة 
والحديثة , الدينية والاجتماعية ثما رفع مستوى الدير وقاطنيه من الاباء الرهبان امحترمين . هذا 
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فضلا عن إفاء ثروة الدير ومتانة نظامه وتجديده من جميع الوجوه . أما عن مواقفه المشرفة الجر يئة 
فى الدفاع عن حقوق الكتيسة وكرامة المجمع القدس فحدث ولا حرج لأن الجميع يعلمون علم 
اليقين وقعاثه المشهورة ودفاعه الجيد لإرجاع.الحق دائما الى نصابه وإلزام الجميع باحترام المجمع 
القدس وتنفيذ قراراته . وكم كان يتحمل فى صر ميل هن الافتراءات والادعاءات الباطلة 
الموجهة اليه . وكان رده الوحيد عليها الاحسانات مقابل الاساءات لأ عن ضعف أو خوف إنما عن 
محبة مسيحية وسعى متواصل لايياد الوحدة القومية بين جميع أفراد الشعب و بين الاكليروس 


وإنا ١‏ لي قن من أن ان تلجع فى تخبيرة وليغة على جواده ولا ين وها ب 


م ضور خر تس | 00 جمعيه الشبات الاقباط الا رنوذ كن ( ش ( 


8 أ صحيح أن الآب السماوى قد منح الإيغومانس ميخائيل مينا أن يعاصر ثلا ثة 

من الباباوات المرقسيين هم ؛ الانبا يؤنسن ال.15, الأنيا مكار.يوس الغالك»: الأنيا يوساب 

القانيىى ولك مما أن عمله الراعوئ الكبير قد ارتبظ بالأنيا يؤنس الذى عرفنا أله غينه ناظراً 

للفدورية الرهبانية اللاهوتية بحلوان » كما منحه الكرامة الكهتوتية بعد ذلك : رأينا أن تابط ينه 

وبين :هذا البابا الس أولكه لقع . ومع عظيم الأثر الذى أحدثه هذا الراعى الأمين إلا أنه معروف 
بعمله أكثر نما هو معروف بسيرته فهو أيضا ضمن الجنود اجهولين الذى يتحدث عنهم جهودهم , 


ولعدم إمكائية الوقوف على معلومات عنه نسجل حتين عابرتين يدرك القارىء خلالهما 
قيمة الجهد الذى بذله طيلة حياته : 

) ١984 سلة‎ ١١/8: ١588 سنة‎  / 9١ تحر يرأ فى‎ 

حضرة صاحب السعادة ا محترع 5 حبيب بك حدين | ابتعشار للحن 


ناما وتحية روحية ‏ وبعد فقد كنت من حظوا أمس بسفاع خطاب سعادتكم الممتع 
اذى جاع انه ودليلا على عبقر يتكم لما حواه من العبارات اليليغة التى سحرت القلوب وملكت 
الأفئدة وتركت فى النفوس أثراً لامخى 





948 أكتو براسنة‎ ١6 جر يدة الوطية- التميس‎ )١( 


دقة_ 
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وي وحقنك لفحي بدا اللقطاب إها إعجاب:ومازلت ولن أزال أشيد جمدحه وأثرت 
بذكره ضارعاً الى القدير أن يزيدكم من فيض نعمه 
هذا وإنى اتشرف بأن اقدم لسعادتكم مؤلفى ( علم اللاهوت ) بمجلداته الثلا نه مصدافا 


لإعجابى ببراعتكم وعظم إخلاصكم وأكون شاكراً لوتفضلمم وقبلتموه منى هدية إخلاص وتقدير 
وتكرموا بقبول احترامتنا ل وله الشكر داتا 0 


ناظر المدرسة اللاهوتية 
القمص ميخائيل ( ١‏ ) 


لمتنيح الايغومانس ميخائيل مينا 


يرتعد القلم بين أناملى إذ أنعى لقراء « الإممان » نجم الكنيسة الذى أفل وكوكيها الذى 
هوى بنياحة الأب العلامة واللاهوتى العميق الايغومانس ميخائيل مينا ناظر مدرسة الرهبان 
اللاهوتية بحلوان والكائب الأول نحلة الإبمان وصاحب الموسوعة اللاهوتية والعظات الذهبية . 


لاقى ريه فجأة بعد أن خبدم جيله حسب مشورة العا تك وراد قافا لايسد ونا يا 
ترصف ::«حياة عليقة بالقار كلها تثباظ وأتتاج لأنما حياة التكر يس الكامل وحياة الخدمة 
المثالية . 


كان نيح الله نفسه إذا ما وعظ بكى وأيكى لأنه يتحدث بالروح الى الأرواح والقاب 
الى القلوب . وإذا ما كتب؛ نقب عن أثمن الجواهر ويحث عن أغلى الكنوز فيقدمها تحفة نادرة 
للأجيال وهدية ثمينة للكنيسة . 


كات معلماً للأحبار معنياً كل العناية من تضمهم مدرسة الآباء الرهبان التى أوكل اليه 
أمر تد بيرها ورعايتها , فلا غرابة أن بكته الكئيسة وحزن على رحيله الأقباط لأن الخطب فيه جلل 


والخسارة حسيمة . 


غير أن إماننا ورجاءنا الصالحين فى الله براحة الخلود وسكتى النعيم لن] أكر معز لنا., 





. يشر حتضرة الأب المكرم الى خطاب كان ألقاه حبيب المصرى على طلبة المدرسة اللاهوتية التى كان قد أنشأها قداسة‎ )١( 
البابا الأنبا يؤنس , وثما هو جدير باللذكرأت هذا المعلم اللاهوتى الكبير كب الى جانب مؤلفه الضخم المشار اليه عدة كتب‎ 
ومقالاات عن العقيدة الأرئوذ كية الصميمة . ومن أهم هذه الكتب < تحفة هذا الجيل فى شرع التوراة والانيل » الذى نشرته محله‎ 
..1185 الأمان تباعا ابتداء "من العدد الثانى للسنة الادسة والعشر ين الصادر فى بابة سنة 17197 ش - أكتو برسئة‎ 
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ففى سبيل الله قضت هذه النفس الكرمة وفى سبيل الخدمة والرسالة جاهدت الى النفس 
الأخير. ولم تلق العلم من يدها حتى ودعت الجسد على رجاء اللقاء . 


فالى موضع النياح الأندئ أنبا الواعظ الموثر والأب الروحى حيث الأربعة وعشر ين 
قسيساً ولا تنسى أن'نذ كرنا أمام عرش النعمة لننظر الى نهايتك فنتمثل بايمانك » 


غطاس.*؛ بشارة ( ؛ ( 
ماب العلمانيوك . 
العامة عازر ارمانيوس 


هنو الأب.عازر الراهب النقى بدير الانبا بولا بالضحراء الشرقية كان ره الله صيدليا 
يما خدم اليش المصرى بالسودان برتبة يوز باشى وحضر وقائع فتيح السودان وأنعم عليه 
بداليجى الحرب السودانية ثم تغين. كبر صيادلة القضر العيتى.. ؤقام بقدر يسفن الاقرباز يق 
بمدرسة الحكيمات بالقصر. ثم ترك خدمة الحكومة وفتح صيدلية السلام التى خدم بها الفن 
والإنسانية فى شههن. الققراء 


ومن مؤلفاته التى خدم بها جيله مذكرة الأطباء والصيدليين فى الطب والاقر باز ين 
والمتذاقثرة اللتغنو بن لايق أرمائيون داتةكرة أبن ارقالفوس | كر كقاب هن بالعربية ارد امادة 
الطبية قاموس النبات الطبى باللغات الأربع اللا تينية والفرنسية والعر بية والانجليز ية 
المموعة المبائية الصغرئ_ قاموس ,اليب الطين ب 


اه 


شتهر رحمه الله بالصير والتقوى . تزوج وماتث زوحته وتركت له ابتين رباهما أحسن 
تربية. ولكنهها ماتا فى شرخ الشباب الواحد بعد الآخر. فقابل جميع هذه الكوارث بالصبر 
الجميل . وَختمم حياته بدخول دير الأنبا بولا وانقطع للعبادة والنسك وتنيح فى 5 نوقبر 1114٠‏ . 
نيح الله روحه فى فردوس التعم (5 ) 


م إنه مادام الهدف من دراسة التار يخ هومعرفة أمجحاد كنيستنا فان هذا ادف بعينه 
يحتم علينا الحرص على التراث الأبوى . ومتل هذا الحرص نراه واضحا فيا يلى : 


أطلعنا حضصضرة الأستاذ الكريم بوسف افتدق خرحس شكرتر القضير اليطن يركى. على 
ونيقه تاريخيه عظيمة القيمة » وهى عبارة عن درج مخطوط طوله ار بعة امتار وعرضه ١5‏ سنتيمير 
اسه : 
)١(‏ محلة الأمان عدد ا للستة السادسة والعشر ين : توت سنة 151 ش ( سبتمير سنة 1485 ) ص 47 , 
(اغلة يغنة الكدانس _ أين يل سعة 545 دهي > 
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على رأسه جملة « بسم الله الرؤوف الرحيم » وتحتها جلة يا الله الخلاص » بالمخط الديوانى 
الكبيرء « رئيس الكهنة يؤانس سنة ١486‏ للشهداء » مكتوبة باللغة القبطية و بالحر الأخر 
وصادرة من غبطة البطر يرك ومبصومة بخاتمه القبطى على شكل قربانة . الى أبئاء الكنيسة 
اكليروساً وشعبا بمصر والقاهرة وضواحها , يذكر فيه أمانة الكنيسة مفصلة منذ خلقة آدم » وعقيدة 
التثليث والتوحيد , وسر التجسد الكرم ونبوات الأنبياء عنه الى ان أخخذ بوضح عفيدة الكنئيسة فى 
طبيعة المسيح الواحدة قال : 


نعترف يابن الله المولود من الأب خاصيا أزليا قبل كل الدهور» وولد من مريم العذراء 
بالجسد فى آخر الأزمان من أجل خلاصنا : كا علمنا بولس المغبوط اذ يقول : إنه لما دنا كمال 
الزمان أرسل الله ابنه , فكان من امرأة. وهذا الواحد هو الاله: وهوابن الله بالروح : وهوابن 
الانسان بالجسدء ولسنا نقول عن هذا الاين الواحد إنه طبيعةن ؛ واحدة نسجذ لها وأخرى لا 
نسجد لها بل طبيعة واحدة لله الكلمة , تجسدت , نسجد ها مع الجسد ‏ سجدة واحدة ء ولا نقول 
باثنين : واحد هوابن الله بالحقيقة وله نسجد وآخر انتسان من مرب لا نسجد لهء وإنه صار ابن الله 
بالموهبة مثل البشرء بل الذى هومن اللّدء وهوالله كيا قلنا سايقاء وهوابن واحد لله » هوهو 
اللولود أيضا عن مريم بالجسد فى آآخر الأزمان وليس هو آآخر كبا قال الملاك للعذراء مرتمريم 


عندما سألته قائلة : كيف يكون لى هذا وانالم أعرف رجلا قط , » فقال لها روح القدس 
يحل عليك وَقوة 5 العلى تظللك ومن أحل هذا الت تلديه قدوس وابن الله يدعى.. 


فالذى ولد من مري البتول هوابن الله بالطبيعة » وهو الاله بالحقيقة وليس بالنعمة ولا 
بمشاركة اللاهوت , هو إنسان بالجسد وهوابن الله بالروح وهو الاله الوحدانى » وتألم بالآلام التى 
لنا كما هؤمكتوب: إن السيح تألم بالجسد خناء وهوغير متأ بالريءنوقال أيقما بولسن الرسول إن 
الله ل يوقر ابنه وحيده بل بذله عنا جميعا » و بقى بحاله دائمًا بدون تغير لأنه غير مستحيل باللاهوت 
كيا قال النبى إنى أنا الله ولم أتغير ومات بموتنا عن خطايانا لكى يبيد الموت مموته كيا قال 
الرسول : اذ يقول ابتلع الموت بالغلبة » وأين شوكتك ياموت . وأين غلبتك ياجحم » مات المسييح 
عن خطايانا كا فى الكتب » و بقى بحاله دائما غير ماثت باللاهوت ؛ وغير مضبوط بالموت ؛ كقوة 
الله الآب غير المتألمة » كها قال بطرس الرسول . إن الموت لم يستطم أن يضبطه . وصعد إلى السماء 
وجلس عن عي الآب أعينى الكلفة بيه الى رقعة عن الأرشن... كيا قال ذاوة النبى + قان 
الرب لربى اجلس عن مينى حتى أضع أعداءك تحت موطىء قدميك » فهو غير محوى باللاهوت , 
وهويحوى مع الأب كل الأماكن , هو أبدى من ابدى وهومع أبيه أزلى كقوة الله الآب غير 
المدركة كقول بولس الرسول : «إنه قوة الله وحكة الله , و يأتى هذا الاله الواحد الوحيد ابن 
ليدين الأحياء والأمبوات كيا وعد 4 وكا قال أيضا : «(إق:الذى يذين اتخفى من الظللعة 
ويبين أفكار القلوب . و يأتى بكرامة . و يلوم كل واحد كاستحقاقة » . 
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فالذى يعلم غير هذا التعليم » الذئ هومن كتب الله المقدسة و يقول إن ابن الله هوغير 
الانسان المولود من مريم ويجعلوه ابناً بالنعمة مثلنا حتى أنهم :جعلوه اثنين » واحد طبيعى هوابن 
اللهء وآأتمر بالنعمة هوالانسان الذى من مرب العذراء . والذى يقول إن جسد الرب من السياء 
وليس هومن مريم العذراء أو إنه استحال باللاهوت إلى الناسوت أو اختلط معه أو تغير أو إن 
لاهوت الابن تألم أو إن الجسد الذى للرب غير مسجود له كأنه جسد انسان فقط . ولا يقول إنه 
قنسصسية لله .اله مسق اكرتت: الالة قهلة: لكي امقسة ره اذيمعت العجنب اولس وهر 
يقول : « إن بشركم أحد بغير ما سمعتموه هنا فليكن محروما » . 


وهبا اسعفهه بأقوال ساو يرس بطر يرك انطا كيا » وإغناطيوس » وغر يغور يوس 


وديسقوروس » التى تدعم ما سبق قال : 

فنحن نحرم نسطور الكافر القائل بطبيعتين وأقتومين ومشيئتين وفعلين وإرادتين » ونحرم 
أوطاحى القائل إن الكلمة استحال وصار جسداً لطيفا » لأنه قال بطبيعة واحدة ولم يعترف 
ويقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة . ونحرم ا مجمع الخلقيدونى القائل بطبيعتين ومشيئتين 
وفعلين وإرادتين تابعتين كقول لاون بطركهم القائل عن الاله الكلمة إنه صورتات كل واحدة 
تفعل ما يخصها واحدة تفعل العجائب وأخرى ملقية للشتاتم 

وأما نحن فنعترف بأن ربنا يسوع المسيح أخذ جسداً كاملا من سيدتنا كلنا والدة الاله 
القدسية الطاهرة م ركمرم وجعله وعدأ ميقم لا" هونه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ولا تغيير. 
وأعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطى : وأسلم ذاته عنا على خشية الصليب المقدس 


بارادته وحده ؛ ونعترف ونؤمن أن لأهوته ١‏ يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا غمضه عنن . 


ثم ختم هذا الطرس البطر يركى بحض شعبه على القسك بعقيدة الرسل والآباء » ولا يميل 
الى التعالم الأجنبية والذئاب الخاطفة ‏ ثم منحهم البركة الرسولية, بوأرضة هكذا :وكات كعابة 
هذا الدرّج الشر يف يوم الاثنين المبارك خيامس عشر ابيب سنة ١588‏ ش ‏ الموافق ١4‏ ر بيع 
الثانى سنة ١1١85‏ هلاليه هحر بة 


وقد كتب فى نهاية هذا الدرج الأسقف أنطونيوس ما يأتى : 


لأأننا الححقم اتطويوين أشقف الأفياظ اعترف يذه الأمانة الى لآبائنا القديسين الأب 
المعظم أنبا:كيرلص بطر يرك الاسكندر ية . والقديس أثناسيوس وأبينا القديس ديسقورس » 
والأب الفاضل ساو يرس بطر يرك انطاكية . وأحرم لاون القائل : إن فى ابن الله فعلين 
وطبيعتين . وأحرم امجمع الخلقيدونى وكل من يقول بقوله أو يعتقد بأمانته وأحرم مرقيان و يلثر ية 
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بالطبيعتين والمشيئتين بل أعترف بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة )١(‏ 


والأنبا يؤنس الثامن عشر هو البابا السابع بعد المثة ؛ وقد وردت سيرته فى ح غ من هذا 
الكتاب ص 184-1١48‏ . أما الأنبا أنطونيوس الذى جاءت كلماته تحت ما كتبه البايا 
املكرم , فقد حدث له أن وقع تحت تأثير الكاثوليك وترك كنيسته كما ورد على ص 1١7‏ .. ولقد 
فرحت فرحا عظيا لعثورى على هذه الوثيقة لسببين : 


أولا التواضع العجيب الذى اتصف به الأنبا يؤنس القامن عشرء إِذ نرى من رسالته 
525-53 أنه أوضح العقيدة الأرئوذ كسة علد ؛ ثم استحث شعبه على القسك بها . ومع ذلك فحينا 
أراد أن يجيب على المناورة الرومانية بعث الى الأنبا يوساب بن الأبح طالباً إليه أن يكتب الرد 
(ص "15 و54١1‏ -"18). 


ثانيا إن المعلومات التى كانت فى متناولى يوم الكتابة عن الأنبا يؤنس الثافن عشر 
وعن عصره لم ترد فيها توبة الأسقف الذى كان قد استماله إغراء الكاثوليك . ولكننا نرى من 
الوثيقة المنشورة هنا أنه كتب بخط يده معلنا توبته . إذن فكلا فتشنا فى الكتب ازدادت معرفتنا 
وازداد إدرا كنا بقيمة تراثنا لاسي : 


وم ب ولئْن كان الحرص على تراث الماضى ذا قيمة عظمى »ء فإنه يستلزم بالضرورة 
الحرص على القَيم الأدبية الروحية حاليا , لهذا نجد أنه حتى ساعة خلو الكرسى المرقسى يؤدى 
القائمقام البطر يركى الأمانة التى وضعت على عاتقه رغم كونها مؤقتة ‏ لكى يسلم الوديعة المؤتمن 
عليها الى البابا ساعة أن يجىء ‏ كاملة قدر استطاعته . وهذا ما حدث بعد انتقال الأنبا يؤنس 
ال ١5‏ الى الفردوس . إذ قد تعاون القامُقَام الباباوى مع مجلس الملى ووكيله للدفاع عن حق 
الاحتفاظ يكيان العائلة المسيحية وفقاً لتعالم سيدها . وإليكم نض المذكرة التى رفعوها الى 
السئولين فى الحكومة عن هذا المبدأ الجيوى : 


وننشر فيا يلى نص المذكره التى أقرتها الجمعية العمومية للمجلس الملى العام فى جلسة 
يوم ١5‏ يناير الماضى وقدمها نيافة قامُقام البطر يرك الى رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء 
ومعالى محمد صبرى أبوعدلم باشا وز ير العدل وسعاذة على زكى العرابى باشا رئيس مجلس 
الشيوخ وسعادة عبد السلام فهمى محمد جمعه باشا رئيس يلس النواب يشأن مشروع قانوك 
الموار يث والوصاا قبل عرضه على مجلس الشيوخ 





.118-١185 ض‎ ١445 عن تله جمعية نبضة الكنائس بعددها الصادر فى يوتيوستة‎ ) ١( 


ااا كك 


0 . 5ع ]الا235ع16-1]م00//: مالا 


وقد أعد :هذه المذكزة حشضرة ضاحب اللعادة الأسعاذ حبيب المصري ,ناشا:وكيل امجلبين 
الملمى العام فى ذلك الوقت 


١‏ اتصل بالمجلس الملى العام للأقباط الأرثوذ كس أن مجلس الشيوخ سينظر بجلسة اليوم 
فى مشروع قانون يقضى بأن تكون أحكام الشر يعة الإسلامية هى.قانون البلد فيا يتعلق با موار يث 
والوصايا , 


؟" أما فيا يتعلق بالمواريث فان الذى جرى عليه العمل إلى الآن إنه فيا عدا حالة 
اتفاق ذوى الشأن على تطبيق أحكام ديهم فيها يجرى توز يع التركة على مقتضى أحكام الشر بعة 
الإسلافية , 


ولكن المشروع المعروض الآن يتجاوز مسألة التوز يع ذاتها إلى مسائل أخرى هى من 
صمي الأحوال الشخصية ومن صمم النظام العائلى . مما لا يجوز إطلاقا أن تطبق فيه غير أحكام 
القانون الدينى لذوى الشأن وأخص تلك المسائل ما يتعلق بصحة الزوجية وبصحة النسل فان 
الزوجية قائمة فى كلا الشر يعتين الاسلامية والمسيحية على قواعد مختلفة 


فالإسلام يبيح تعدد الزوجات . والنصرانية تحرمه . والإسلام يبيح الطلاق والمذاهب 
النصرانية التى تسمح به استثناء ولضرورة قصوى لا تجيزه إلا بشروط وقيود شديدة وعلى أن يصدر 
به حكم قضائى نبائى من المحكمة اللية امختصة . فضلا عن أن الزوجية المسيحية عقد دينى لا يتم 
بال تفاق بين الزوجين فحسب . بل هولا ينعقد إلا بإتمام الطقوس والمراسم الديئية على يد 
الكاهن بحيث إنه عتد عدم اتمامها لا يكون لهذا الزواج وجود قانونى 


كذلك الخال بالتسبة لقبوت البنوة . فان الولد لا يعد فى الشرائع المسيحية ولداً شرعياً إلا 
اذا ثبت انه مولود من زواج تم على الوجه الدينى الصحيح . وكل إقرار بالينوة يصد رمن الأب فى 
ورقة رسمية أوغير رسمية لا قيمة له مالم يغبت أولا أن الأم زوجة شرعية للأب فى حين أن 
الإقرار بالبنوة يعد صحيحاً فى الشر يعة الإسلامية متى تم طبقاأ للشروط والأوضاع الشرعية من غبر 
بحث فى أمر الرابطة الزوجية بين الابو ين . 


فاذا اعتر القانون أن الشر يعة الإسلامية هى الشر يعة الواجبة التطبيق فى كل ما يتعلق 
بالميراث لا من حيث التوز يع وحده ولكن من حيث أسباب الميراث كذلك ومن حيث كل ما 
يتصل بالميراث من دعاوى فرعية فسيكون الاثر المترتب على ذلك أن الشؤون العائلية للمسيحيين 
من زواج ونسب تخنضع لقواعد وأحكام مخالفة لأحكام دينهم لاسيا وهذه الشئون لا تثار على 
الغالب إلا مناسية دعاوى اليراث. وقد يلحق بنسب رجحل شخص لا تر بطه به رابطة طبقا 
لأحكام ديبه وبذلك تعزعزع دعاتم نظام الأسرة لدى المسيحيين . وهوما تأباه عدالة امشرع 
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المضبري الذى يكفل لجميع الناس على اختلااف العقائد المساواة التامة أمام القانون ٠‏ ويكفل لهم 
حرية العقيدة و يكفل لهم على الأخص إحاطة نظام الأسرة لديهم بسياج من أحكام ديهم 


وَطيْلا فنا اجنين الملى العام للأقباط الأرثوذ كس يتقدم للحكومة المصر ية : وللبرلان 
المصرى . باسم الأقباط عموما طالباً لا لهم على حكومتهم وأمتهم من ححق الإنصاف وحق المطالبة 
بتدعيم نظام الأسرة لا بإضعافها تين قبح عدخني لاقيف لأحكام الشراعة 
الإسلامية . فإذا ثارأئ خلاف على هسألة الزوحية : أو مسائل النسب أحيل الفصل فى هذا 
الخلاف أولا إلى الجهة الملية امختصة 


« أما فها يتعلق بالوصايا . فإن الحكومة تعلم أن وصايا غير السلمين عامة كان يطبق 
فها لغاية سنة ١94‏ أحكام دين الموصى . وقد جرى التشر يع وجرى القضاء على ذلك دواما , 
ولم يتغير الأمر إلا من عهد صدور حكم من محكمة النقض فى سنة 194 يخالف تلك القواعد , 
ويقضى بتطبيق الشريعة الإسلامية فى أمر الوصايا ل عسي أ هيوب 
المعنى فى سنة 1541 ولكن معظم الأحكام السابقة ومنها أحكام محكمة النقض وامحاكم امختلطة 
بل وانما كم الشرعية كانت مجمعة على وجوب تطبيق القانون الدينى للموصى . 


وتعلم الحكومة أن غير المسلمين عموما ل اخحتلااف أديانهم ومذاهبهم جهروا بالشكوى 
من تطبيق أحكام دين غير ديهم فى فى أمر الوصايا . وطالبوا ا.نأثة مادام التشر يع المصرىق لا يضع 
للوضمايا قائونا أ مدني محضاً ومادام يجرى على اعتبار الوصية من المسائل الشخصية التى يطبق فيها 
حكم الدين فيا يتعلق بالمسلمين فن العدل أن يطبق على غير المسلمين أحكام دينهم كذلك وإلا 
كان فى هذا تفرقة فى المعاملة لا توحيداً 


؛- وكان المجلس الملى العام للأقباط بل كان غير المسلمين كافة يتمنون لو أن الحكومة 
عالجت مسائل الأحوال الشخصية كلها علاجاً عاما كيا وعدت فى خطاب العرش السابق 
بتشر يع شامل يقطع كل أسَباب الشكوى , فان لغير المسلمين شكاوى عديدة فى الوقت الحاضر. 
فنظام الأسرة مهدد , وهوعرضة لعدم الاستقرار وللكشر من المتاعب بسبب اشتراك المحكمة الشرعية 
وا محكمة الملية بالاختصاص وادعاء كل منهها أنها صاحبة ولاية القضاء فى الدعوى المرفوعة اليا 
و بسبب عدم تحديد القانون الواجب التطبيق فى كل حالة تحديداً دفيقاً عادلا 


والمجلس الملى العام والأقباط جميعاً بل وغير المسلمين عموما . واثقون كل الثقة أن 
الحكومة العادلة معنية بهذا الأمر أشد عناية . وأنها لن تنسى وعدها لهم 


فن المصلحة إذن عدم تحزئُة هذه المسائل ومعالجتها كلها معأ . لأنها متصلة فيا بيئها اتصالا 
وثيقاً 
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وإذا كان لابد من تمر ير مشروع القانون الخاص بالميراث فى الوقت الحاضر فليقصر أمره 
على تطبيق أحكام الشر يعة الإسلامية فيا يتعلق بتوز يع الأنصبة بين الورثة مع الاحتفاظ للقانون 
الملى. وللقضاء الملى . مسائل الزوجية والنسب المتفرعة عنه وتأجيل ما يتعلق بالوصايا الى 
التشر يع العام الذى تعتزم الحكومة التقدم يه للبرلان طيقاً لوعدها . 


وفها يلى نص الكتاب المرفق بهذا القرارء والموجه الى حضرات من ذكرنا اسماءهم فى 
صدر هذا القرارء وهو بعد الديباحة : 


« أتشرف بأن أرسل لحضرتكم مع هذا صورة القرار الذى أصدرته الجمعية العمومية 
للمجلس الى العام للأقباط الأرثوذكس فى شأن المشروع المعروض على البرلان باعتبار الشر يعة 
الإسلامية هى قانون البلد فيا يتعلق بالميراث والوصايا وإننا لشديدو الرجاء فى أنكم ستعيرون هذا 
الموضعع المخطير ما هوحديريه من عناية » وبما يتفق مع ما عرف عن المشرع المصرى ؛ والسلطات 
المصر ية غامة من رحابة الصدر والاستمساك بروح العدالة » ومن رعاية كل ما يتعلق ينظام الأسرة 
المصر نه ... ) 


امام البطر يرك 
الأنبا يوساب 


(أسعى من التار يخ » :.قد يستغرب القارىء من هذه التسمية والكتاب الذى 
بيده خاص بالتار يخ من بدايته الى نهايته . ولكن الأنيا ساو يرس أسقف الأشمونين الذى تراك 
لنا ستأ وعشر ين كتابا غير موسوعته الضخمة عن بطاركة الاسكندر يةَ» معروف لنا بكتاباته ومع 
ذلك فهوجندى مجهول ! ولا كانت شهادة الذين هم من خارج لها أثر قوى رأينا تكريم الأسقف 
البحاته باحدى هذه الشهادات : 


بطاركة الكنيسة المصر بة 
للمؤرخ ساو يرس بن المقفع 
ألقت الدكعورة سيدة اسماعيل كاشف أستاذة التار يخ المساعدة يجامعة عين شنمس . 


محاضرة قيمة عن تار يخ بطاركة الكنيسة اللصرية . وكان ساو يرس بن المقفع سقف الأشمونين 
أهم مرجع اعتمدت الد كتورة عليه 


وقد ذكرت أن العلماء والباحثين فى تار يخ مصر الإسلامية اعتمدوا فى دراساتهم. 
والبطاركة فظنوا خطأ أنه أهمل التار يخ الاسلامى وقالت إن ساو يرس مزج بين التار يخ والدين 
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فنا كتتب:, وقد استمد راساتة”من الوقائق القبظية واليوئانية الت كانت غفوظة فى الأديرة.والتى 
كتبها شهود عيان ؛ فضلا عن الأحداث التى وقعت أثناء حياته 


واهتم بمدينة الاسكندرية وبين أهميتها التاريخية والتجار ية . وسماها المدينة العظمى 
لأنها كانت مقرا لبطر يركية الأقباط 


وأورةتت الدذكهورة فى خاسراتنا الفاظا كثرة قبطية وريوئائية مثيا أسياء نان وقريق 
مصر بة لم يرد ذ كرها فى المولفات والمعاحم وإنما ذ كرها ساو يرس فى مؤلفاته 


٠‏ ب واستكقالاً للخطبة التى ألقاها فضيلة الشيخ الشرعى فى الاحتفاء بعودة قداسة 
البابا يؤنس من اثيو بيا» نسجل ما كتبه مواطن كري فى مقاله الذى له قيمة خاصة هذه الأيام : 


الدين لله والوطن للجميع 
بقلم الأستاذ إبراهي محمود الوردانى 


إذا كنت تلبية لداعى الضمر والحق قد أتيت على بعض الحوادث الدالة على وفاء القبط 
لصر ولأسرة محمد على فإنصافاً لحم أمام الناس والتار يخ أذكر تلك الحوادث التى تبرز دالة على 
وطنية كالشمس لا يدكرها سوى الأعمى .. بل وسيقتنع بهذه الحقائق من لازم القبطى فى عبادته 
العامة والخخاصة وسمعه فى خلوته يدعؤلولى الأمر بل يراها من يزامله فى عمله و يراه مثل الأمانة 
والجد والنزاهة فى تجارته وصناعته وز راعته و وظيفته تحقق أن من كان وفيا لعمله كان وفيا 
لأسرتة ووظيه ونا كمه 


وأذ كر عنابى سبيل التدليل .ما أطلعت عليه من هذه الحوادث التى رما لولة حدوثها لتغير 

إحداها وهى لأحد بطاركهم العاضر ين محمد على الكبير ( وقد غاب على 
أسمه ) ١(‏ ) أتاه سفير قيصر الروس موفداً من قبل سيده ومتلطفا قائلا إنه مستعد لتقد اللحمياذة 
للقبط . وكان أن أحابه غبطته برزانة . (« أهل سيموت قيص ركم أو من اللذالدين ؟ » احايه 
«سيموت » فقال البطر يرك على الفور « قل للفيضر إنا تخت حمارة القضر الذئ لن عويتة)):. 
وبذا رجع السفير فارغا ظ 


. 1884 سية‎ ١81١ هوالانا بطرس الجاولى البايا الماثئه والتاسع سنة‎ )15١ 
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وفعلا من قرأ تاريخ القبط وجد أن بقاءهم لليوم ه وإحدى معجزات الا تكال على الله 


ثانهها. كان الجالس على عرش مار مرقس هو البطر يرك كيرلس الرايع امسنمى بأبى 
الإصلاح لكثرة ما أنشأه من مدارس ومعاهد منها المدرسة الكبرى الباقية لليوم والتى تخرج منها 
الكثر من رجالات مصر مسلمين وأقباط استدعاه والى مصر وقتها وأظنه عباس. الأول وقال له 
« هل لا يريد القبط إعفاءهم من الجهادية أسوة بالأعراب ؟ ») فأحابه « القيط هم أيناء فصر 
وهم أولى من غيرهم بالدفاع عنها فكيف يطالبون باعفائهم ؟ » فأجابه الوالى اذا هل تنشىء لهم 
وحدات خاصة ؟ أجابه < كلا بل يعاملون كغيرهم من أبناء الوطن و يكونون معهم فى 
الوحدات العامة كأبناء عائلة واحدة » . 


ثالثا حادثة البطر يرك الراحل مع السفير البر يطانى يوم رجاه أن يأمن القبط بالوقوف 
على الحياد إبان الثورة الكبرى وكانت النتيجة أن تعانق الصليب مع الهلال . 


قل لى بربك وحالة مصرعلى ما وصفتها نقلا عن كل توار يخ البلد ومن راها من 
الأحياء . أهل كان يأبى الانكلز أن يخلقوا جيشاً من القبط الذين شهد لجنودهم أكير قواد العالمين 
نابليوك بونايرت بعد تسريحهم للعرابيين 


كلنا يعلم أن الانكليز من ذلك الحين كثرت مساومتهم للقبط على مصر فهل كانو 
يرفضون السيادة على الكنيستين القبطية والحبشية والرقابة على طر يق الهند وقناة السويس لقاء 
لمي الي ة بالإدارة والجيش لبنى القبط أو هل كان من المتعذرعلى نصف مليون قبطى تجنيد 
فت ع أواناوروى الرقاقيية الفراعة الأشواء واسيلكم مقاليد مصرهء الخالدة وتمكن الأواصر 
معاهذة العائلات البر.يطانية واللاستعاتة مشورة البر يطانين لو أراقوا ؟] 


أظن أن أكبر المتبجحين لا يستطيع إنكار ذلك وإلا قلت له ما ورد من أجمل الشعر 
العر بى بالبردة 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وتنكر النفس طعم الماء من سقم 


ظننا كلنا لا نستطيع إنكار ذلك ونحن بالأمس القر يب لم تكن رقابنا فى يد أكثر من 
سد آلاف' جندى انجليزى ولم تزحزحهم أشباراً بعد أكثر من نصف قرن الا بالجهود اجبارة بعد. 
مناضلات وثورات وتضحيات ومعاهدات . بل ها هم لا يزالون على الأبواب والله أعلم مما فى 
الغيب , إن كنا سستقر فى زحزحتهم الى الأبد بصفوفنا الموحدة أو تتفكك هذه الرابطة . 


© * سه 
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رابعاً آتيك بالحادثة الرابعة و بطلها ماهر باشا والدكتور احمد ماهر وهى أن سمو 
الخديوى السابق رافق ماهر باشا حلفا . وهناك استعرض الجيش و بعدها بناء على مشورة الباشا 
انتقد الخديوى الجيش وعلى رأسه لورد كتشز والضباط الانكلين وحنق كتشار وأبلغ الأمر 
تلغرافياً لكرومر ولخارجية بر يطانيا طالياً الترضية أزاء هذه الإهانة فطلب من سمو الخديوى أن 
لا يدخل العاصمة قبل الاعتذار. 


فأسرع رئيس الحكومة رياض باشا لابلاغ الخديوى الأمر وهوبالطر يق جد الجد 
وتحرج الموقف وصعب الأمر على ولى الأمر وسيد البلاد الشرعى و كيف يقوم بالاعتذار العلنى 
لضابط من خدامه عن حق من حقوقه . 


أتعرف كيف حل الإشكال وهدأت الغاصفة التى شاهدها كثيرون من الأحياء وأظن 
الحاج أحرد شفيق باشا رواها فى مذ كراته حلها بطرس غالى بشاقب رأيه . 


وعد لفاوق مع اللورد كرومر أقنعه أن يكون الاعتذار بالتركية و يتلى أمام اجنود لأنها 
لغه السات العنابى ضاحب السيادة . 3 نعيك لذى أذعن اكروض وتشر الآمر العسكرض بالإعتدار 
بالثركبة وتلى أمام اجنود وهم لا يفقهون منها أكثر ثما أفهم فى السنسكر يتى وهدأت العاصفة . 


ويروى الحاج أحمد شفيق عن صديقه بطرسن غالى مايلى © كاقية البرب مين كروهر 
وسمو الخديوى سجالا . وكان الأول لا يعبأ بالأتيكيت أو أصول البروتوكول إذا أراد مقابلة 
الشانى فإذا قابله احتار أردأ الأوقات مناسبة كوقت القيظ وشدته, استاء صاحب السمو وطلب 
من رئيس الوزراء مصطفى فهمى باشا والد أم المصر يبن أن يتوسط فى الأمر. ولا كانت هناك 
صداقة بين اللورد والرئيس ولازم الفيكبية هرم ن الزمن و بعده عادت ( ره لعادتها القدمة ) 
فاضطر صاحب السيم و أن :يشفقى.خلن الملشكلات فى الأمر فحله بكيفية لا يدركها إلا دهاقن 
الليحاسة ين اتصل بسفراء الدول العظمى فى مصر وسألهم هل تر يدون المساواة بسفير بر يطانيا 
فى تشابلة المتديق بيو أستقةا واد أجامه بنعم طلب هنهم أن اكتبوا هذا رسميا وقدم بطرس 
الطلبات لكرومر مشفوعة بجواب منه طالباً استفتاء وز ير خارجية بر يطانيا . 


هال اللورد الأمر وخشى اطلاع الخارجية عليه فقال لبطرس ليس لى هذا الامتياز. 
وعندها طلب منه بطرس أن يحيبه كتابة بالأمر لاخبا والشراف لهذا بن معيا . ففعل 
كرومر وأضبح صكاً عليه يراعى بموجبه الاتيكيت الى أن رخل تحمد الله جل حلاله . 

الحادثة السادسة معاهدة السودان: كان من الدواعى التى دفعت ( تعلل بها ) خالى 


المشؤوم لاغتيال المغفور له بطرس باشا غالى معاهدة السودان فاضطررت الى درسها كغيرها من 
أعيمال بطرس 


4 اهب 
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سألت صديقاً لى يسمى .1١‏ ص » وكان يشتغل بالصحافة أبان الحملة على السودان 
وبعد الاسعيلاء عليه فقال ( ألحّ كرومر على بطرس بصفة أن الأخير وز يرخارجية مصر لعقد 
معاهدة أبعد مدى من الحالية ) فاستمهله شهر:ين من الزمن يستشير فيا الباب العالى صاحب 
السيادة على مصر وأطلع الخديوى ويجلس النظار على الأمر وعلى راسهم مصطفى فهمى باشا 


مر الشهران وطالب كرومر بالتوقيع على المعاهدة والياب العالى أو عبد الحميد قد أصم 
أذنيه رغم ما أرسل له من برقيات لير يك الخديوى انتقاماً من أعمال جده البطل إبراهيم باشا 
استفتى بطرس الخديوى والمجلس فخولاه التوقيع و بعد أن صحح وحور وقعها بالحالة التى نراها . 
ولا يعرف القارىء قيمة محافظتها على حقوق مصر إلا إذا عرف الحادثة الآنية . 


سنئة 1494 بعد مقتل السردار لى ستاك نقل روتر للعالم أججع أن انخلترا طلبت من عصبة 
الأمم الحكم ها بالانتداب على السودان وقدمت مستنداتها ولم يحدث شىء بعد ذلك . 


أنعرف ماذا حدث سنة 140 ؟ قال الراوى جلست مغ صديقى ( ف . س ) بالقهوة 
المقابلة لقثال ابراهم باشا فاخبرنى أنه وهويودع بالأمس صديقه ( ب . ك ) البر يطانى أسر اليه 
الأخير بالآتى ( لقد أعطانا بطرس خازوقاً فى معاهدة السودان لم ندركه إلا بعد هذه السنين 
الشلاثه والغلاثين ( استدرحه الصديق قائلا وكيف ذلك ؟ فقال السر ( قدمنا مستنداتنا سنه 
56 للعصية فرفضها مححة أن الشركة المدوفةبالمعاهدة هئ شركة باللإذارة لا بالملكية ولأسباف 
غيرها وجهة رأينا أننا إذا استمررنا فى القضية سيكون حكم العصبة لصالح مصر فى السودان 
فسحبئا القضية ) 


أبعد كل هذا يعد القبط غير أو فياء لمصرهم © أولا يطووك علئ الولاك للعزش سه استققو 
الله من هذا الباطل . 


ابراههم محمود الوردانى ( ١‏ ) 
بدمهور 


(١1)عن‏ الجلة الجديدة لصاحييا ومخزرها سلامة مفوسى - العدد 8/؟ ١‏ الصادر فى * أبر يل سنة م8:97 اس ص 11 , 
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من تعالي الكنيسة الأرثوذ كسية 
انبثاق الروح القددس من الاب 
بقلم نيافة الانبا غر يغور يوس 


يتلخص , موقف الكنيسة الأرثوذ كسية بالتسبة لقضيه انبثاق الروح القدس من الآبع 
ورفضها لإضافة ( والابن ) التى أدخلتها الكبيسة الرومانية الكاثوليكية على قائون الإمان. فى 
النقاط الاتة - 

( أولا) إن المسيح له الجد عندما تكلم عن موضوع الإنبثاق » قال صراحة « ومتى جاء 
النعوت الف ساضلة نا إليكم من عند الآب , روح الحق الذى من عند الأب ينبثق : فانه 
سيشهد لى » ( يوحتنا 16: 95). 

ويلاحظ أن هذا النص هو الوحيد» الذى يرد فيه تعبير ( الانبثاق ) بالنسبة للروح 
القدس والآب . 


ولقد ورد فى الإنجيل أن ( الاين ) ( يرسل ) الروح القدس فى المواضع الآتية : 


١-(لوقا‏ 4:؟١15:1):‏ 
اوها أنا ذا أرسل إليكم ذلك الذى وعد به أبى » فامكنوا فى مدينة أورشلم إلى أن 
تلبسوا قوة من الأعالى » . 


اح زعوسينا 185 5 ): 
« ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم سق عيية المي 1 


##الإيوهيا 0215 )؟ 
« نل أنطلق لن يأتيكم المعزى . ولكننى إن مضيت أرسله إليكم » . 


يبقى بعد ذلك أن ( الانبثاق) هوغير ( الإرسال) . أما الانبناق فلم ينسب ألا الى 
الاين . وهوما نطق به فم المسيح له المجد . 


وإذف قتعي الباق الروج القدسن من الآنيه سو التعي الاتجيلى عبيلى السلم » والمنطوق 


وقد يكون التعبير سليماً لوقلنا « نعم نوُمن بالروح القدس ال مرسل من الآب والابن » . 


د8١‏ اس 
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أما إذا أردنا أن نلتزم بتعبير ( الإنبثاق ) ؛ فليس من حقنا أن نتسب إلى الروح التفسن انه 
(منيشق) من الآب والإبن .. إذ نكون هنا لم نلتزم بنص الا نيل . هذا من حبة . ومن جهه 
أخرى نكون قد خلطنا مفهوم ( الانبثاق ) مفهوم ( الإرسال ) : وجعلنا منهما مفهوماً واحدأً . وهذا 
ليس من حقنا » خصوصاً وأن الموضوع يتصل بالطبيعة الإلهية التى تعلوعن تصورنا » ولا نستطيع 
أن حيط بها أوتدركهاء فقهى أعلى من متالنا» ولابد لنا ولا مف رهن أن ثلتزم فى التعبير عنها 
بكلام الله ذاته عن طبيعته . 


هذا إلى أن ( الانبغاق ) عن الآب فعل ( أزلى ) أى أن الروح القدس منبثق من الآب 
منذ الأزل . أما (إرسال ) الروح القدس على التلاميذ , فهوفعل زمنى » وعد الاب به ثم حمق 
فى يوم اد لخمسين لقيامة المسيح الرب من بين الأموات . 


(ثانيا ) إن من الخطورة بمكان عظي ؛ أن يكون فى تعليمنا المسيحى أن الروح القدس 
ينبشق من الاب والإبن . إذ ينطوى هذا القول ضمنا على وجود مصدر ين فى الثالوث القدوس 
( لبثق ) الروح القدس ء الآب والإين » وبالتالى يؤدى الى معنى الا ثنينية فى الله الواحد, وهو 
أمر مرفوض فى المسيحية . ونحن نجاهر بقولنا « بالحقيقة نؤمن باله واحد » كما تقول إن هناك 
مصدراً واحداً للألوهة فى الله , هو الآب . فالروح القدس ينبثق من الآب . 


(ثالقاً) إن قانون الامان لذى وضعه مجمع نيقية المسكونى سنة 10 ونبته مجمع 
القسطنطيتية المسكونى سنة 881 والمجامع التالية ‏ التزم بنص الانجيل كبا علم به المسبيح له المحد » 
قال ١‏ نعم نومن بالروح القدس المنقق من الأب 


وليس هناك أدنى شك فى أن الآباء فى تلك العصور القدعة ع الذين كانوا موعبين بتعليم 
الكتاب المقدس والتقليد الرسولى » لم تغب عن باهم النصوصن الواردة فى الانجيل عن ( إرسال ) 
الروح القدس من الاب والإين . ولكنهم كانوا حر يصين على أن ينسبوا ( الانبثاق ) للروح 
القدس من الاب على حسب ها قال المسيح . 

( رابعا) سارت الكنيسة الأرثوذ كسية الجامعة على هذا التعلم » حر يصة على الإلتزام 
نتض الانخيل 4:ونض معي :نيقية والقسطتطينية السكونين ء قروناً كثيرة.. 

ومن الثابت تاريخيا » أن إضافة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية قوها ( والابن ) إلى قانون . 
الإمنان حباء متأ خرا: وكان سميا رئيسا فى الشقاق :مبعة الكنائس الشرقية» والتى تغرف 
بالكنائس الأرثوذ كسية البيزنطية عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية عام ٠١54‏ لميلاد المسيح . 


والملعروف أن البظر يرك فوتيوس 4 !| ]'()]]:] بطر يرك القسطنطينية المسكونى 


14 وس 
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856-4٠١ (‏ م) هاجم إضافه ( والإبن ) مهاجمة عنيفة » وفى منشور بطر يركى أصدره سنة /31./ 
شرح اعتراضاته اللاهوتية على تلك الإضافة الرومانية . وفى هذه الستة عينها عقّد مجمعاً أصدر فيه 
قراراً بشجب إضافة ( والإبن ) الى قانون الإيماث , وحرم الحبر الرومانى . 


وإلى اليوم تشكل هذه القضية سبباً للانفصال بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من 
جانب : والكنائس الأربوذ كسية الشبرقية القديمة والكنائس الخلقيدونية البيزنطية من جانب آخر. 


( خامسا ) يصرح اليوم عدد من كبار اللاهوتيين فى الكئيسة الرومانية الكاثوليكية , بأن 
هذه اللسألة يتبغى أن لا تكون فوضوعاً للخلاف , ولا يليق أن تكون عقبة فى طر يق وحدة الإبمان 
ون الكشاسسن الأوثنوة قسسة والكائوليكية ؛ و يدللون على ذلك بأن هذه الاضافة ( والاين ) 
اعترض علها الخير الرومانى نفسه ليوالغالث 11 0©] (415-145 م) وبالتالى 
اعشبرت إضافة مستحدثة؛ تشبتت فى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بنفوذ الملك 
شايرلاك 4632لاا8 إممبنم ٠:‏ (1141/45مم) ولذلك فإن اللاهوتين اليوم فى داخل 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » يحاولوت التخلص من النتائج اللاوهوتية المنطقية لهذه الاضافة 
بقوهم « أن الروح القدس منبئق من الأب عن ظر يق الإبن » . 


(سادسا) مع أن هذا التأويل الجذيد ؛ يعد إسهاماً طيباً لحل مشكلة خلقتها إضافة 
( والاين ) : و يعتبر دليلا على إدراك اللاهوتيين لنتائجح هذه الإضافة » وما أنطوت عليه من أخطار 
لاهوتية لم تخدم الإيمان: وإنما أضافت عقبة فى طر يق الكنيسة » وأدت إلى انشفاق محزن» إلا أن 
هذا التأو يل لا يحل المشكلة لاهوتياً : ولا لغوياً . .. 


(أ) أما لاهوتيا فلأن ( انبثاق الروح القدس من الآب عن طر يق الاين ) لا سند له 
فى الكتاب المقدس , فضلا عن انه يجر الى سلسلة من النتائج التى تضر إماننا فى وحدانية الله 
وإلى القايز الأوتتولوجى بين الأقائم الإهية ؛ والى نوع من الترتيب بين الأقانيم شبيه بتعلم 
( الصدور) الذئ قالت به بعض المذاهب الفلسفية » وترفضه المسيحية , 


(ب) هذا إلى أنه من الوجهة اللغوية لا يستطيع أحد أن يوافق على إن 
الإضافة 1116090 باللاقيبية تعسى لاعن طريى الإبن ) . فالغروك أن سرف 
( 82 ) باللاثيمية حرف إضضافة يقابله فى العرربية ( حرف واو للإضافة والجمع ) . 


وكذلك الحال بالنسبة لجميع اللغات التى ترجم اليها النص اللا تينى فى جميع البلاد التابعة 
لإبمان الكنيسه الرومانية الكاثوليكية . 


( سابعا) ليس لنا بعد هذا العرض الموجز هذه القضية اللاهوتية العقائدية , إلا أن نؤكد 
غلى أنه فى سبيل إزالة العقبات أمام طر يق الوحدة الإيمانية » بين كنيستنا الأأرئوذ كسية 
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والكنيسة الرومانية الكاثوليكية » يجب أن تلتزم بنص الإنجيل و بنص المجمع النيقاوى الذى ثبته 
جم القسطنطينية المسكونى ء وحمله الينا عبر العصور تقليد الكنيسة الجامعه الرسولية . 


2 ا 


إن هذه الصيغة الإنجيلية التى صرح بها المسيح له الجد ء والتى نص عليها قانوث الإممان 
الأرثوذ كسى الذى وضعته الكنيسة الجامعة فى نيقية والقسطنطينية » هى الصيغة التى تستخدمها 
فى سر العماد » والتى تشترطها الكنيسة على المتقدمين إلى العماد , باعترافهم بالامان المسبيحى 
الذى يؤهل المعتمد لقبول عوهية الروح القدس للميلاد الثانى . 


دنا إشنافة.ؤوالائى ) تعطلمى سد الامسرزائه: وأزقة كد الماة د ودر عند 
الأرثوذ كس قبول معمودية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التى باضافتها ( والابن ) » أحدثت فى 
صيغة الإيمان إضافة جعلت الاعتراف بإله واحد مثلث الأقانم يمفهوم مختلف: على نوع ما عن 
الاعتراف الذى تشترطه الكنيسة الأرثوذكسية لصحة العماد . 


ب لماذا تعلمنا كنيستنا الصلاة من أجل المنتقلين ؟ 


هناك موضوع حيوى ذو أهمية كبرى لم تعطينا الأسفار الإلهية عنه آي ولو واحدة 
صريحة بخصوصه, ولكاها أشارت إليه فى مواضع كثيرة . وهذا الموضوع الخطير هو أبدية النفس 
الإنسانية . وفى هذه الإشارات الوفيرة إليه برهان قاطع على واقعيته , هن سفر التكوين الى سفر 
الرى يال مد آية اقمليه سبراسة.. ولكن كل من يطالع هذه الأسفاريتيقن من خلود النفس استناداً 
الى الإشارات العديدة إليه . وإليكم بعض الأمثله منها : ف ممم قال العيية تعن ليا الغيد 
الصالح والأمين ... ادخل الى فرح سيدك » . ( متى 5؟ : ١‏ ) ؛ وكل من يتبع الرب يسوع 
السيح «.... يأخذ مائة ضعف الآن فى هذا الزمان ... وفى الدهر الآتى الحياة الأبدية » 
(مرقس "0:1١‏ )ء « لكى لا هلك كل من يومن به بل تكون له الحياة الأبدية » و « من يأكل 
جسدى و يشرب دمى فله حياة أبدية » ( يوحنا 15:8 و5 : 84 ) راجع أيضا رومية 5: ١ ١7١‏ 


كورتقيس ها #اتليموتكيس 1 ماو غيزاتين لقوق #اأوازايويها 9 :80" وقاة 10 : 
وهذه الأمثلة المختارة تبين بياناً قاطعاً خلود النفس . 


إذن وجب علينا أن نقدم الآيات التى تشير الى وجوب الصلاة من أجل التعقلين . وهنا 
أنشنا نكتفى بتهدم أمغلة معدودة : 


أ حبيها هرت ابنليا النبى من غضب املك آتعاب ومن الجوع أيضا لجأ الى بيت أزملة 
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من صرفة صيداء (' ) . ففرحت به جداً لحصوها على بركة إقامته عندها وخدمته بكل أمانة , 
وفى وسط خدمتها الببيجة مات وحيدها . فعائبت رجل الله . وم يوبخها لإدراكه ثقل المصاب 
الذى أصابها . وأخذ ولدها الى العلية التى كانت قد أفردتا لهء وصرخ الى الله ضارعا إليه أن 
يعيد الحياة للصبى . واستمع الله لضراعته وعادت نفس الولد إليه . فشكرته بكل اتضاع وأقرت 
كانه عد الله يت . فنرى هنا أن قيامة الولد الميت لم تكن بناء على طلبه ولا حتى 
نناء على طلب أمه . وإنما كانت استجابة الله لشفاعة ايليا ٠‏ إذنفحينا نصلى .من أل المتعقلين 
من غير أن يسألونا مسبقا » ومن غير أن يسألنا ذووهم متأخراً ؛ بل محص إرادتنا » يصغى الله الى 
صلائنا قطعاً طالما هى تماشى إرادته تعالى . ألا يوجب علينا هذا المثل أن نصلى من أجل 
امنتقلين بلا انقطاع ؟ 


لب كذلك نخد المرأة الشوفية قامت وذهبت بسرعة الى اليشع النبى حالما مات 
انها وقالت له : «حى هوالرب . وحية هى نفسك . إننى لا أتركك . فقام وتبعها » . وحالما 
وصل الى بسيتها ذهب الى الغرفة التى اضجعت فيها الأم ولدها ‏ وأخذ يصلى . فأعاد الله الحياة 
الى لليمت:( *غلولة 00114 ). وفى هذا الحادث كان ذهاب اليشع الى البيت ؛ وصلا نه 
الاستشفاعية نتبدة لضراغة الأم وإمانها الراسخ . ومادامت طلبة هذه الشئمية وجهودها قد قبلت 
بإعادة الحياة الى ابنهبا ألا يتحتم علينا أن نضلى من أجل أحبائنا الذين رقدوا ونعاونهم 
بتضرعاتنا ؟ 


اد وس نوع الأمكالة متقدمه إما الأول الكسايه افى | تزع باهز يظتود متيل مز 
رجاءها حديث الى حد أنها صرخت عاليا مستعطفة السيد المسيح أن ب نشفى انتتيا #وأنما ركعت 
عند قدميه , فلم تفز بطلبتها فقط بل لقد شهد لما الرب نفسه بقوله : ا#عظم هوإيمانك 'ليكن. لك 
كيا تريدين». (متى 6١:8459؟)‏ . وواضح هنا أن شقاء البنت مرجعه الى إمان أمها 
وثباتا . أن ابنها كانت فى تلك الساعة أقرب الى الموت منها الى الحياة . إذن فإن كنا ذوى 
إمان راسخ فى نعمة الله وكان أحباؤنا الراقدون مستحقين هذه النعمة . فلماذا لا منحها لهم 
السيد امسيح ؟ وما دمنا متأكدين من هذا الواقع فن يستطيع أن يقيم سداً أمام تيارات صلواتنا من 
اجلهم؟ راجع أبنظما #اخي خر: ١١-7‏ و5: ١م‏ فرفس هم 4-09 نهم 1 
لس واي 


1- وثمة مثل آخخحر فى إقامة طابيثا ( أعمال ؟ : + 4# ) . لأن هذه المرأة المباركة 
اتسسسة نل بسستوسرو: . فكات موتها كارثة للكنيسة التى فى يافا .الذلاك 


أيسل المؤمنون فوراً طالبين لأسو بطرس الرسول أن يسارع اليم . وما إن وصل حتى استعطفوه 
بدموع من أجلها , وأروه الأقصة والثياب التى كانت تعملها لهم . واستحاب بطرس لتوسلاتهم » 


. 75-08 : + وشى الأرملة التى قدمها الرب برهائاً على عثاية الل بالأمم لوقا‎ )١( 
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ورفع صلواته الى رب امحد . فاستجيبت هذه الصلوات وعادت نفس طابيئا الى هيكلها . فالدافع 
الأسامبيى لشفاعة بطرس كان التوسل الحار الصادر من قلوب المؤمنين » و بخاصة الأرامل بينهم . 
وبالطبع دعمت خدمات طابيثا وسخاؤها هذا التوسل . ولكن الؤمنين هم الذين أرسلوا فى طلب 
بطرس ؛ وهم الذين أقنعوه بالصلاة ‏ لأنه « نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية » . فإن كان 
الله قد أقام طابيئا استجابة لتوسلات المؤمنين » ألا يتراءف على المنتقلين و يقيمهم من هفواتهم 
وسهواتهم استجابة لتضرعات أحبائهم ؟ ومادمنا مؤمنين بهذه الحقيقة فلماذا لا نعتبر الصلاة من 
احل المنتقلين حتمية ؟ 


وهنا يجب أن نركز عيوننا على الوقائع اللاهوتية التالية : 
أت إئة بالمتقظة الأول قسة امسن اليشري كله ناتطية, 
ب ينتقل هذا الفشاد إلينا بالميلاد حتى لو كان أبوانا مسيحيين : 


ج ‏ إن تناولنا الأسرار القدسة يطهرنا من هذا الفساد و ينفخ فينا القوة على مغالية 
الخطية » ولكنه لا يقطع ميلنا الموروث للخطية إذ لا يوجد شخص معصوم منها , 


فس إف اهل :و الهف إن ظلنيا اليفضن :هقوابت_ ستعظى عتييا عسباياً لله :: 


هد إثة لكى تتخلضص عن هذه المسئولية_ عليتا أنثبادوالى الاسسحاد بالتعمة 
الإهية عن طر يق الاعتراف والتوية ؛ 


و ليس من الصلاح أن نقصر صلواتنا على أنفسنا فيجب أن نصلى من أجل الآخر ين 
حتى إنالم يطلبوا إلينا : 


ما أنه لا يوجد انسان معصوماً فإن أحباءنا الذين رقدوا « كانوا تحت الآلام مثلنا » 
(يعقوب ١17:5‏ ) . ألا يحتم علينا هذا الواقع أن نصلى من أجلهم ؟ ألا نصلى « أبانا الذى فى 
السموات ... » ؟ فلماذا لا نصلى من أحل ابائئا وإخوتنا الذين رقدوا ؟ ألا يدخلون ضمن دائرة 
« أبانا الذى فى السموات ... » ؟ 


ثم إن بولس الرسول قد طالب تلميذه تيموثيئوس بأن يحفظ الوديعة التى ائتمن عليها . 
فيحب علينا نحن أيضا أن نحفظ الوديعة التى تسلمناها من الرسل . وهؤلاء الرجال الأطهار قد 
سجلوا فى الدسقولية ١(‏ ) وصيتهم » وهى : « فليضل كل واحد من أجل الذين سبقوا فرقدوا فى 
المسيح . وكلى الرحمة سيغفر لحم خطاياهم ‏ و بصلواتنا سيتحئن عليهم فى كورة الأحياء » , 





. أى كتاب قوانين الرسل‎ )١( 
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والتقاليد التى تسلفتاها من آبائنا نتوافق مع الأنيقار الأشية ‏ قيقوك دبوتسيوس ( أبحد 
تلاميذ بولس الرسول ) : « إنتى تابع للأقوال الإلهية ‏ وهى أن صلوات القديسين تفيد الراقدين : 
وأن الذين رقدوا فى السيد المسيح ينتفعوك بالصلوات والتقدمات 0 , نينا يقول 
ذهبى الفم دلا يك أااك على الى ما ابا أجليو باللا 
والصدقة . فأعط قدرما تستطيع عنهم تبعاً لعادة المسيحيين فى تذكر موتاهم .. 


وهذا النتقليد لم يسلمو يسلموه لنا باطلاً » وليس باطل أن تذكر أحياءةا الراقدين أثناء القداس 

لآقى سفقون قود الشمل المرفوع على المذبح » لأنه هو الذى يرفع خطايا العالم . فلا عجب إذند 

فى أن لكاي نينت وهو تشاع ل ال بييحة بيه ضع إلى السين بن اللسيع: من ف الذين 

المنتقلين ب صلواتنا عنهم . اذ عسوب للإنسانية حاضر دوما . وهذا السبب ا 
نصلى من أجل العالم كله : من أحل المنتقلين والشهداء والمعترفين والكهنة . 


أسا الققيي التناسيس البصزل فنطليها :زا إن الذبيحة غير الدموية هى بكل تأ كيد 
عر بوث لمغفرة الخطايا . لذا فن كانت حياتة ضاحة : ولكن بوضفة إنساناً ارتكب بعض الأغلاط 
أو سقط فى بعض المفوات ؛ يجب أن يذكره أقر باؤه فى صلواتهم . ولئُن سأل البعض : وماذا عن 
الفقراء الذين لا يستطيع أهلهم أن يرفعوا عنهم أية تقدمة ؟ نجيب : إن الكنيسة تصلى من أجل 
هؤلاء . وفوق هذا فالرب صالح ؛ منصف , حكم كلى القدرة . ولأنه منصف يعطى الفقراء 
بسخاء» ولأنه حكم يبب الكمال بدلاً من النقص , ولأنه كلى القدرة يستطيع أن .هدم القوى ع 
ولاته صالح ينقد عمل يديه » . 


وحينا سسل غر يغور يوس الثيمولوغس : <١‏ ما هو أنفع شىء للراقدين ؟ » أجاب : « إنه 
تقديم الإفخارسيتا المقدسة , لأننا نعرف أن هذه الذبيحة الرهيبة ذات قيمة عظمى للتائبين ؛ 


لذلك فأعماهم تتبعهم وتنفعهم بعد انتقالهم » . 


ا لما القديس بولس الرسول عرضاً تفصيلياً للقيامة وللحياة الآتية » و يسأل : 
وإلا ناذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات إن كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا 
وتعقم دفن أعل الأقرات؟ © نوزقق استيدف» رسول الأمم أيكنت إنباتاً قاطعا أن السيصين 
يسعرلزن يحقيقة القيامة من الأموات مئل البداية . وكان إمائهم هذا كيدا الى حد جعلهم يصلون 
من أجل الموتى . والكلمة التى يستعملها الرسول العظم ليست ««صلاة » بل « معمودية » ليبرهن 
على أن صلواتهم لم تكن بالألفاظ فقط , ولكنها كانت جهاداً حارا أشبه بالخاض . فإنٍ كانت 
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الكنيسةت فى عسر الرسل قد بازبيت الغلا من أجل الموتى + أليس ميشنيعا علببا أذفارينها 
نحن أيضا ؟ 


و تتمطيتها هذا الرسيك قيقة دربا رفز هذا الوضوع بطلبة الرحة من أجل صديقه 
أنيسيفورس إذ قال:: «ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب فى ذلك اليوم » ( ١‏ تيموثيوس 
١‏ ا ).وم نعلم يقينا أن بولس كان منقاداً بروح الله فعرف المسيحية فى عمقها كي أن 
إدراكه لمسئوليته نحو حقائقها كان عميقا . فلوأنه كان يعرف أن الصلاة من أجل النتقلين لا 
قيمةلمالما كان يتضرع الى الله طالباً الرمة لأجل مسيحى ميت . إذن فبولس حم الصلاة من 
ع[ المنتقلين فى السيد المسيح . لأنه واضح من صلا ته عن انيسيفورس أنه كان قد رقد إذ يرفع ' 
صلاته عنه وحده وصلاته عن عائلته وحدها . كذلك يقول عنه : « ليعطيه الرب أن يجد رحمة فى 
لعجت أتعطيرهم الدية. لاس سيرعلا قي البجنه صطاروج. 


تضرع 0 فيه قائلة : ((اباؤْئا واخوتنا الذين سيقوا فرقدوا 5 ذا قد عملت نفوسهم » نيح 
1 5 ع 5 5 2000 
نفوسهم ., اذكر أيضا يارب جميع الذين أرضوك منذ اليدء : آباءنا الأطهارء الرؤساء , الأنبياء ؛ 
الإمان؛ وللأخص القديسة المملوءة محداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم . . 
وكل مصاف قديسيك . ونحن ياسيدنا لستا أهلاً لأن نتشفع فى طوباو ية أولئك القديسين » بل 
نهم ابعيو ري دم الوسيلا يدغوني انا يتب يمذلتناو: »٠‏ ويبيب ب الشماس : 
معواة والكهنة واتخسلنينا الاقببال: وآناثنا اهيا نُ واففيا1 ابيع » قفعن قاع كل 
الملسيحيين الى ينيج السويج هنا ننوسهم فى أزدوسن التضيووبو يعبلع شعن ردفة عكار 
خطايانا 3 وتسداة فك لوع هوا قن الأواد قي 8 (١‏ أولئك وكل وأحد يارب الذون 
ذكرناهم والذين لم تلكزيهو» الثين فى فكو كل بواية مذ والذين ليسوا فى فكرنا , جميع الذين 
رقدوا وتليحوا و فى الإعمات بالملسيحء نيح وهم فى الحعيان اناثنا إبراهم وفاسحق و دغشولبا ع علهم 
فى مراع خضرة على ماء الراحة فى فردوس النعيم ‏ الموضع الذى هرب منه الحزث والكابة والتنيد 
وقد يتبادرالى أذهان البعض أن الصلاة من أجل المنتقلين تتطلب بالضرورة الإبمان 
بالمطهر. ولكن الإمان بالصلاة عنهم شىء والإبمان بالطهر شىء آخر. فالإمان بالمطهر معناه نوع 
من الدينونة الخاصة انتبت الى عقاب عادل ولكن صلواتنا من أجل المنتقلين لا تشير إطلاقا الى 
مثل هذه الدينونة . فالإمان الأرثوذ كسى يقرر صراحة أن تقييم الناس جنيعا لن يحدث إلا فى يوم 
الدينونة . والإيمان بالطهر يجعل من الصلوات عن المنتقلين إنقاذاً لهم من الوجع والألم . أما صلواتنا 


سا1١8ب‎ 
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فعستهدف التؤسل الى الله أن يبدى رحمته فى يوم الدينونة . ولواعترض معترض على أن هذا هو 
الهدف من المطهر أجبنا بأن ليس هناك إنسان يستطيع أن يخلص بعمله شخصياً لأن النعمة الإلهية 
هى الوسيلة العجيبة والوحيدة للخلاص » وليست هناك سدود تعيق صلواتنا أمامها من أجل الذين 
رقدوا فى المسيح . إننا نتوسل إليه بصلواتنا لعتد بنعمته الشاملة الى أحبائنا الراقدين مادمنا نعرف 
نم لم يصروا فى عناد على خطاياهم , ول يجعلوا أنفسهم غر ياء عنه . لقد عاشوا داخل دائرة 
رمته . ولكبم ‏ لكونهم بشر ‏ لم يخلوو اتماما من الشهوات والضعفات . ولهذا السبب نرفع 
قلوبنا نحوتحدنه بثقة وتأكيد عالمين أن صلواتنا تجاب . 


كذلك قد يعترض البعض بأن صلواتنا عن المنتقلين معناها تغيير فى حكم الله . ومثل 
هذا الاعتراض يتضمن أن الإنسان قد قدرله أن يكون شر يرا ثم صار صالحاً بصلواتنا . ولكن 
يجيب أن لا خطرعلى بال أبحد أن هذا مكن ,قالله ليس عدوداً مكل الإتساتء ولا هوزمتى.: 
والماضى والحاضر المستقبل كله حاضر الآن أمامه , إنه يعرف جميع الأشياء ؛ و يعرف أسبابها 
ونتائجها, و بالتالى يعرف خالة المنتقلين » والضلاة التى يرفعها أقر باوهم وصلوات الكنيسة 
عنهم . إذن فهذه الصلوات جزء من التدبير الإلمى ء فلا تهدف الى تغيير حكم الله بل بالحرى 
تتماشي, مع ترتيباته الإنسات . 


ولحة اعشراهي كال هو ان هذه الصلوات ستؤدى الى التكاسل والى الوقوع فى خطر 
عدم السعى نحو الكثال الوضوع علينا من السيد السيح . ونجيب بسؤالنا : لوأن شخصاً عرف أن 
دواء معينا ناجع للعلاج » فهل يرغب فى أن بمرض عمداً لكى يستعمله ؟ ثم إن الإنسان الذى 
بخطىء بإرادته مستبدفا التوبة فها بعد ليس بالشخص الذى ينفذ هدفه , كما أن الذين يخطئون 
ارتكاناً على الصلوات التى ترفعها الكنيسة عنهم لا يرضون الله . ونعود فنكرر بأننا لا نستيدف من 
صلواتنا عن الراقدين أن نخطف رحمة الله ؛ بل إنتا بالحرى نستعطف تحننه ونتوسل للحصول على 
م , 


كذلك قد يقول البعض إن الله يعرف حالة المنتقلين فيمد رحمته للذين يستحقونها إذن 
فا الداعى للصلاة عنهم ؟ ومثل هذا القول يشمل كل صلواتنا . وعلى هذا الأساس كاذا نصلى 
لكقى يعوب المولاة؟ ولاذا نضرع من أجل امظلوم ؟ أوعن الواقع فى ضيقة ما ؟ ولاذا نطلب 
الشفاء لأجل المر يض مادمنا نعرف أن الله قد يشفيه أوقد يأخذ نفسه © على أننا يجب أن نيقن 
من أن الله يفرح داماً لسماعنا نصلى لأن الصلاة هى حديفنا معه . وفى الصلاة نعترف بضعفنا 
و بارتكاننا التام عليه . إنه كأب محب يفرح بالتواصل معدا نحن أولاده . 


أخيراً قد يقال بأن هناك مسيحيين كثير ين لم تتح لهم الفرصة للصلاة ؛ وربما يكونون قد 

ماتوا من غير أن يجدوا أحداً يصلى عنبم . فهل مثل هؤلاء لا يجدون رحمة ؟ فتجيب : إن الكنيسة 

تصلى من أجل كل شخص سواء طلب إليها أولم يطلب . إنها تتشفع عن جنيع أولادها على مدى 
1١١ 1-‏ 
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العصور؛ طالبة م الرحمة الإلهية » تاركة أمرهم بين يديه ليتصرف معهم كإرادته بصفته حب 
البشر , 


الأدلة المعطاة من الأسفارالمقدسة على أن القضاء العادل النهائى من ثواب وعقّاب 


ب فت ١7‏ :10" ء” ((الزرع الحيد والزوات » ع 

؟متى ١‏ : /!ا 4‏ ٠ش‏ ((الشبكة الجامعة للسمك » ع 

“"سدمتى 58 : ١١‏ ( العذارى العشر » , 

4؛سهتى 5؟: ١4‏ *” (( الوزنات » ع 

با معى 8 )ااه ززمتىجاء ابن الإسان فى عد 6د «تبالوييك. 5 
سد ١‏ الاضعيى ألننا تحن التغنسنا هعدر بكم , وأره عاد سبي الفا وال اله ) افق 
المقام: هرمور١:‏ 55 متى 5148:1714 ع يوحنا 8 :11 23٠0‏ روفية 1:15 15-5 ) 
اماع الام #السسوتيلس 1 : أعوأو أطوم 4 ا داكو رونا ااه قوع 
١ 017‏ أأعصس: 18 . 


فن الواضح أن ثواب الأبرار وعقاب الأشرار لن يتم إلا فى يوم الديئونة . وانتظاراً لذلك 
اليوم يعيش الأبرار فى حالة راحة والأشرار فى حالة احتجاز. 

ومن المؤكد أن الأسفار الإلهية حين تشهد بأن الأبرار عند انتقالهم من هذا العام 
يكونون فى حالة راحة ؛ تعلن لنا صراحة أنهم لا يتألون إطلاقا وهذا معناه أنهم ليسوا فى 
موسر وسواتها عابم متبادلة مع صلواتهم عنا لوه تتناغم مع التعلمم الرسولى : صلوا بعضكم 
لاجل بعض ؛ كا أنها مصد رتعز ية روحية لنا هنا ولآولئك الذين سبقونا الى هناك ( ١‏ ) . 


ملحوظتان عامتان عدر الألتفات إلمها : 

١‏ يقضى التقليد الكنسى بأن الكاهن المساعد لا يعطى الدم الزكى للمتناولين وهو 
بثيابيه السوداء بل يضع فوقها ((الصدريه» دنه يقدم (( دم الخروف : ملك الملوك ورب 
الأربياب » 

؟ جرى المسيحيون على أن تكون دبلة الزواج من الذهب الخالص : لأن الذهب رمز 

(١)عن‏ كتاب « القول اليقين فى الصلاة عن المنتقلين » للشماس سمعان سليدس علم أستاذ اللاهوت بالإكلير يكية : 
مطبعة الشمس بشارع كلوت بك بالقاهرة . نشره أخوه يسى سليدس بعد نياحة المؤلف فى 7 أغسطس سنة 18٠‏ , 
اسه 
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الى أنقا أولكةالمللك:السماوى: وفى من ملا واد لتكوك متسائنية متسدية اققرةة ال.منا تبت 
4 ن عليه الحياة الزوجية من تناغم . و بالإضافة فالصائغ يحفر اسم الزوج على ديلة الزوجة 
واسمها على دبلة زوجها من داخلها . أما الدبلة ذات الفصوص الماسية فتنقصها كل هذه الرموز 
الروحية المعبرة عن وجود الله بين الزوجين كا أنه لا مكن كتابة اسمهها من داخلها . 


ب أنبا مكار يوس )١(‏ الثالث 


41 لات دعائية غاية فى العتف 


5 أ بيان من المجلس الملى 


ا الألم والشعور با كيبة 
1ك تفاقم المخطب 


بن نداء من بعض الآباء المظارنة #ذافى دير أبى الرهبان 


##نت يسنا معرق فين الخسلة. النافظائنة 


4؛ ‏ جبهة الأنبا مكار يوس 


ه- لائحة ترشيح وانتخاب البطر يرك 


145 شفافيه البابا الجليل 
6 اقتراح أبوى زفح 
5 استمرار سياسة الحقاء 


5 قناك! شول:الساثة يسى عبد المسيح وغيره5197 تصالح الاباء المطارنة مع قداسة البايا 


لام خطاب لحبيب المصرى 
4 فور الآنبا مكار يوس 
9 وقفة أمام الفائز بالباباو ية 
به بهذا الشيل هن ذالك الأسند 


أ اكفهرار الحو 
تكاثف الغيوم 
هم حهود بناءة 


1 المال ححر عثرة 

وه بيان من المجمع المقدس 
لقحب اللاعزاية للب #اعارة سسليرنة 
/اة الرهبنة الحقيقية 

مه امحخبة لا تسقط أبداً 

65 - معركة ميادىء 

تصاعد التوتر 


ملاحق 


4" المشكلة الاثيوبية وخلفيتها 
قات ارافان #ارغفيات 
'ال تضاعف الصلف 
١‏ الوصول الى ميناء السلام 
؟ ا (غربت شمسه اذ بعد تهار)) 
تنه من التقدير البتوق- مق اذ قري عظرة 
”ال عمر متوشا لح | 601١‏ 
ا ١(‏ أما اختار الله فقراء العالم أغنياء فى الامان 
وا « أحببت جال بيتك » (") 
5 فرجع الى نفسه 
لاا حنين الى الاام 
قلينى فهمى 
كامل صدقى 


فيا سس امن بوسقب 


(1) ورد اسم « مكار يوس » فى كل الأجزاء بشكله القبطى وهو(« مكارى » , 


(؟)يعقوب 5:9. 


(9) عزمور 8؟ ( فى الاحبية ) . 
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ل 0 


١‏ ماكاد الأنيا يؤنس ال ١4‏ ينتقل الى الأخدار السماو ية حتى اتفق امجمع المقدس 
وامجلس الملى على انتخاب الأنيا يوساب مطران جزجا قامُقام بطر يركيا طبقا للتقليد الكنسى 
الأصيل 5 


ومع أن الإجماع نعمة من غير شك لأنه دليل التناغم بين الجميع , إلا أن الأنبا يوساب 
ساعه الله اتخذه ذر يعة ليرشح نفسه للكرسى الباباوى . ومن ثم بدأت حلة شعواء للدعاية . وقد 
انقسم الدعاة الى فر يقين رئيسيين : فر يق يويد المطارنة وفر يق يبتغى العودة الى التقليد الرسولى 
ألذق يقرر حصر الترشيح فى الرقباة الذين لاأمز يد كرافتهم الكهدوتية غن القمضية . :ولو اقعضر 
الأمر على هذين الفر يقين لهان الخطب . ولكن المناصر ين للمطارنة انقسموا فها بينهم إذ قد نزل 
الى الميدان ثلاثة منهم هم : القائمقام البطر يركي والأنبا مكار يوس مطراك أسيوط والأنبا 
ثيثوفيلس مطران القدس والشرقية ورئيس دير الأنبا أنطونى . و بالطبع كان لكل مهم أنصار 
ومو يدوك , 


وسزة شير نقف فى شىء من الذهول أماء هذا الموقف . فقد علمنا تار يخ كنيستنا 
امحبيبة مراراً وتكراراً أن المرشح للسدة المرقسية كان يحاول اهرب من مرشحيه الى حد أنهم كانوا 
يضطرون الى تقييده بالسلاسل وأخذه قسراً الى' الاسكندرية لرسامته . وهؤلاء المطارنة الأجلاء 
كانوا على علم غز ير بتار يخ الكنيسة وبتقاليدها » كيا كانوا على درجة كبيرة من الروحانية . 
ومع ذلك فقد تقدم كل منهم يريد أن يكون البابا اللاسكندرى ! وهنا أيضا نقول إنهم لو اكتفوا 
بترشيح ذواتهم لهان الخنطب»ء ولكنهم شجعوا الداعين الى ترشيحهم ء بل إنهم قاموا بأنفسهم 
للدعاية لأنفسهم ! وخلال هذه الحملة الدعائية لم يجد أحدهم من نفسه الشجاعة لأن يقول 
لأنتضارة:: (( اختشوا , عيب ) , حين كان يسمعهم يتكلمون أو يكتبون ضد منافسيه ! فاشتعلت 
الحملة الدعائية اشتعالا ! 


وقد يقول البعض إن الحرية تفسح المجال للتنافس الشديد وللمعارضة القاسية» فن 
الأصلح أن لا يكون انتخاب البايا انتخاباً شعبيا منعاً مثل هذا الاشتعال . وهذا الاعتراض - 
وإن كان يصور الواقع العالمى يتنافى تماماً مع وصايا رب الكنيسة ووصايا رسله القديسين . 
فقد قالوا بأنه لا يجوز أبدأ أن يقام أسقف بغير إرادة الشعب الذى سيكون تحت رعايته . اسمعوا ما 
تقوله الدسقولية : «فليقم الأسقف باختيار الشعب كله » ( ١‏ ).... وكل ما يتنافى مع وصايا 
الرب يتنافى بالضرورة مع تقاليد الكنيسة القبطية التى درجت منذ نشأتها على القسك فى إصرار 
بكل ما تسلمته من تعالبم ووصايا وتقاليد . ويجب أن لا ننسى أن الكنيسة فى معناها الأصيل 





)١(‏ راجع (( وظيفة الأسقف:...» :وه الكلمة التى ألقّاها الد كثور وهيب غطا لله ( نيافة الأنيا غر يغورس خاليا ) فى 
الؤتمر الذئ فخا اليه شعب الجيزة والقلوبية ومركز قو يستاء والنعقد بجمسية التوقيق القبطية فى ١؟‏ ينايرستة 0546 ونشرتا. 
حلة مدارس الأحد فى عدد فبراير سنة 1549 , ص 18-110 , 


65 ست 
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هى « جماعة المؤمنين » : فهى إِذن الاكليروس والشعب معأ . وفوق هذا كله فهى كنيسة الفادى 
الحييب الى أكد لتلاميذه يأن من أراد أن يكوك فيكم عظيماً فليكن للجميع عبدأ » . )١(‏ 


والإكرام والولاء . ولكن التأر يخ يحتم تسجيل الواقع قدر المستطاع وبمدى المعرفة للمؤرخ . ومجاملة 
الأشخاص على حساب الكنيسة قد تسبب فى الكثير من الأذى . وهذه الأحداث قد عاصرتها بل 
عشتها وجزت أوجاعها. وقد غلمتى أبوائ أن «الساكت فى الحق ناطق فى الباطل » . ففع 
محبتى للآبائى ومع عميق احترامى وولاثى هم لا يسعتق إلا أن أسرة قا عرفت» بالاشتغبار الى 
حانب العرفة خلال القراءات الكثيرة . 


إذن فقد نزل الى الميدان ثلاثة من عليماء اللطارنة . ومع ذلك فقد كان هناك المحافظون 
الذين طغت علهم محبة الكنيسة وتاريخها وتقاليدها الى حد جعلهم ير يدون راهباً منزو يا , 
متيقدن أن نعمة الله أمضى من كل سيف ذى حدين . هؤلاء الحافظون على ما تسلموه ساروا 
على منوال أجدادهم بأن ذهبوا الى الأديرة وتلاقوا مع رؤسائها ورهبانها بحثاً عن الشخص الذى 
يقعنعون بجدارته هذه الكرامة العظمى . ومن أروع ما يجب تسجيله أنه حدث لهم وهم فى 
طريقهم الى وادى النطرون- أن كان الر يح شديدأً للغاية . فعصف بالسيارة التى كانوا فيها 
الى حد أن رفع غطاء « الموتور» بعنف الى الوراء أى جهة السائق ‏ فخيط الغطاء الزجاج 
الشيت أمام السائق وكسره تكسيراً . وعلى الرغم من هذا فإن أحدا لم يصب ولوبخدش ‏ حتى 
السائق نفسه نحا من أى أذى مع أن الزجاج المتكسر تطاير عليه ١‏ 


وبالاضافة الى هذه اللقاءات فقد تباحثوا مع الرجال المتصلين اتصالاً وثيقا بالرهبان 
أمشال يسى عبد المسيح أمين مكتبة اللتحف القبطى وراغب مفتاح الساهر فى حرص على ألحان 


الكنيسة فى أصالتها . فكل منهها اضطره عمله الى قضاء فترات طويلة فى الأديرة . ومن نعمة الله 1 


أن الفريق الناصر للرهبان كان كتلة واحدة متضامنة مع رئيسها حبيب المصرى الذى كان 
وكيلاً للمجلس الملى العام آنذاك . وقد أجاب سائليه عن موقفه بقوله : « إننى أحب المطارنة من 
أععساق قلبى لأنهم آبائى بالروح , وهم الصلة بينى و بين الله » وهم يطلبون الرحمة والغفران 
للشعب والبركة للكنيسة .. ولكن الكنيسة أغلى من المطارنة حميعا.. والآمر ليس أمر:وداد وضداقة 
بل إنه بالحرى أمر صداقة لله ولكنيسته , هذه الكنيسة التى سوف اؤدى الحساب عنها لله فى نهاية 
الأمر)» , 


1 أ وتنو يرأ للرأى العام أصدر المجلس الملى العام باسم وكيله ‏ البيان التالى : 





(1)عتى 70-559١‏ عرفس 78:94 
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0 0. 5ع ]لا 35ع]-600110//: 10لا 


أما وقد تفضل حضرة صاحب الخجلالة مولانا الملك المعظم بناء على ما عرضه على جلالته 
رئيس حكومته السنية بأصدار لائحة ترشيح وانتخاب البطر يرك فقد أصبح فى بد الأقباط 
الأرثوذكس وحدهم ممثلين فى مندو بيهم المعينين فى اللائحة اختيار بطر يركهم بمحض ارادتهم 
وتمام حر يتهم ؛ بغير أى نبل سن أعيثةم لا رسع لبي فين للك الا ضمائرهم وتاريخهم 
وتقاليدهم ومصلحة كنيستهم . ولا شك فى أنهم يدركون حق الإدراك خطورة المسؤولية الملقاة على 
عوانقهم و يدركون أن المصلحة العامة تقتضى منهم أن يواجهوا هذه المسؤولية فى عزم » ورجولة ؛ 
ووواهة: سلكة فى الى ع واسمواكة بقوانين كنيستهم وتقاليد آبائهم » وأن يحتفظوا باستقلالهم 
الكامل فى البرأى فتلا بشائرونة بأى مؤثر من صداقة أو محاملة : وأن يحذروا صئوف الدعاوات 
اللغرضة وأن يرتقوا بهذه امسألة الخطيرة عن مستوى الأهواء والمطامع . 


وقد وصلت الى المجلس شكاوى عدة من تدخل بعض الكهنة فى شؤون الترشيح ومن 
جعلهم دور العيادة مركزاً للدعاوة ومن تور يطهم للناخبين عند قيد أسمائهم لأجل الحصول على 
توقيعاتهم تزكية لمن يو يدونه , ولا كانت مثل هذه التصرفات إن صحت غخالفة لواجبات الكاهن 
وكرامته وهى من غير شك هن الوسائل غير المشروعة فإن المجلس الملى العام قد اتخذ كل ما يلزم 
من التدابر لالمحافظة على حر ية الانتخاب وقرر إخلاء الغرف المعدة لقيد أسماء الناخبين 
والأماكن المحيطة بها من أى شخص لا صفة له فى عملية القيد . كها طلب المجلس الى حضرة 
صاحب البياقة القائمقام البطر يرك بأن منع الكهنة حيعا من التدخل فى حر ية الانتخاب 
بالتجائهم الى أساليب غير مشروعة للتأثير فى حر ية الناخبين و بوجه خاص هن استخدام سلطة 
وظائفهم أو كنائسهم للترو يج لمرشح معين أيأ كان المرشح , ومعاقية من يشبت عليه الخروج عن 
هلا الى .. 


كذلك اتصل بعلم املس هن مصادر محترمة أن بعض من يروجون لترشيحات معينة 
و يعرضونها على الناخبين للتوقيع عليها بلغ من رغبتهم فى تأييد مرشحهم بجميع الوسائل أن خالفو 
الأمانة وأكدوا للناخبين أن الترشيح للكرسى البطر يركى مفروغ منه ومتفق على المرشح له بين 
امجلس الملى العام وجميع الهيئات التى يعنها الأمر. وأن التزكية المعروضة لا تعدو أن تكون إجراء 
شكلياً مخضا فوقع الكثيرون هنهم عن حسن نية وتصديقاً لما قيل لهم . 


وامجلس اللى يرى من واجبه أذ يسا الى التصر ع بأن كل ما زعمهبعض الزاصعين 

عبن الإاققاق عابي فرشم فعيئ من جائب جسن أو من جانب أية هيئة من الهيئاث غير صحيح 
إطلاقاً . ويكفى لنقضه من أساسه أن اللائحة قد فوضت أمر الترشيح للناخبين دون غيرهم , 
وأنه إذا كان هذا الترشيح ثما يكفى فيه اتفاق بعض اليئّات أو الجماعات لما كانت ثمة حاحة 
الى إصدار اللائحة . 


و يصرح المحلس الملى العام بأنه الى الآن لا يناصر مرشحاً معينا ولا يخارب مرشحا 
- 11 أت 


5.001عالا35ع110-1م00//:م ااا 


معينا . بل .بكل الأمر الى ذمة الناخبين وضذائرهم وشرفهم . وكل ما دارعليه البحث فى الجلس 
هوم سألة مبدئية هى ما إذا كان يجب أن يكون المرشحون من الرهبان حا أو أنه يجوز كذلك أن 
يكونوا من المطارنة . وقد رأى المجلس قبل أن يبدى فى المسألة رأيا نهائيا واستكمالا للبحث أن 
يعهد الى لجنة من أعضائه فى ز يارة الأديرة ومعرفة حالة الرهبان فيها وعلى الأخص الرهبان 
الذين شهد الكثيرون من بعض حضرات الاباء المطارنة ومن أفاضل أبناء الشعب ممن اختلطوا بهم 
وعرفوهم حق المعرفة بتقواهم وعلمهم وصلاحيتهم لتولى الكرسى البطر يركى فها إذا اقتضت 
أرادة الله إسناده الى أحدهم . ومتى تمت هذه الز يارات فإن الجلس الملى العام سيتقدم الى 
الأقباط بنتيجة بحثه و يعرض عليهم آراءه على سبيل النصيحة لأن فى عنقه نحو أمته واجب 
التنوير والإرشاد. وللناخبين بعد ذلك أن يتصرفوا فى الأمربما توحيه غليهم حكمتهم : والله 
المسؤول أن يرشدنا جميعاً سواء السبيل »:» 


وكيل امجلس 


حبيب حثان المصرى 
؟: ب كذلك أصدر بعض الآباء المطارنة نداء قالوا فيه : 


بسم الاب والابن والروح القدس إله واحد 


شغلت الكنيسة فى هذه الأيام ممسأله هامة فى مسألة المسائل بالنسبة لها اذ تمسها فى 
الصمي . 

هذه هى. مسألة اتنعخاب غبطة البطر يرك والبظرنيرلة للكنيسة هوراعيها وهديرها 
والرأس المفكرة فيا . وهذا ما حدا ببا أن تعطيه كل اهتمامها وتفكيرها فلا تعقد اجتماعات إلا 
التكلم فها عنه ولا يدور حديث إلا حول انتخابه . وهذا ذليل مادى يدل دلالة واضحة على 
حيوية الكنيسة واشتياقها للعودة الى سالق محدها . وما كانت عليه من رفعة وعظمة ومن إمات 
وقوة وعلم. وإذا كان ها من بقية باقية قالفضل فى ذلك يرجع الى"تمسكها بقوانينها وتقاليدها . 
وقد اعترفت جميع الكنائس الأخرى أن الفضل فى بقاء الكنيسة القبطية هولأنها كنيسة طقسية 
تقليدية. وففى سبيل المحافظة على هذه التقاليد قد استساغ أباونا العذاب واستعذبوا الشقاء 
ورخصت فى نظرهم فى سبيلها كل الأشياء حتى سفك الدماء . وتار يخ كنيستنا امجيدة حافل 
بالحوادث التى دلت على مدى تمسكهم ببذه التقاليد , والتقليد فى الكنيسة له المرتبة التالية 
للكتاب المقدس.. وفى هذه المسألة بالذات قد نصثت التقاليد على أن يكون البطر يرك من الأياء 
الرهبان دون المظارنة . 


وكم هو للنفس ببيج أن ترى بعض حضرات الآباء المطارنة الأجلاء يصدرون قرارأً بقصر 


لاسب 
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الترشيح البطريركى على الرهبان دون المطارنة , وها هى الجماعات من وقت لآخر تعقد 
اجتماعاتها وتطرح مسألة الترشيح على بساط البحث وتتناول الآراء وعلى ضوء تار يخ الكنيسة 
وقوانينها وتقاليدها يصدرون قراراتهم مجمعين على أن يقصر هذا الترشيح غلى رهبان الأديرة . 


أليس من احزن حقا أن نرى الأبناء أكثر تمسكا من عض الآباء وهم قادة الكنيسة 
والحفاظ عليها والساهرون على تنفيذ مبادئها ‏ ولكن ما الحيلة فى قلب الأوضاع ؟ 


سلوا هؤلاء الآباء ومؤيديهم من الأبناء كم عدد المطارنة الأجلاء الذين جلسوا على 
عرش مار مرقس وكم منبم كان هن بين حضرات المطارنة ؟ هى مسألة حسابية بسيطة , بلغ عدد 
البطاركة مائة وثلا ثة عشر بطر يركا لم يكن منبم مطرانا بالمعنى الصحيح المعروف سوى غبطة 
البطر برك الراحل الأنبا يؤانس وم يرتق هذا الكرسى إلا لأمور قهر ية خارجة عن إرادة 
الكنيسية, أبر يد هؤلاء القوم أن يقيموا من الشاذ قاعدة ؟! 


أين هوتمسكهم ميراث آبائهم وأين لهم بنابوت اليزرعيلى ليعطيهم درسا عملياً . فقد 


أبى عقدما طلب مقة أعتاب. الملك انا يسطيه كرقة وقال حاشا'لى عق قبل .الرب أن اعظيك ميراك 
أناثن هل ؟ببم) 


أبن .هيو اغخميا لتكت على أنوا نأور قلع الهدمة وأبوانها الزقة كن "كنا نيت أورقله 
وتغلب نحميا ستتغلب الكنيسة على كل المرشحين الخارجين عليها 


إنه لمبدأ خظر مبدأ اختيار البطر يرك هن بين حضرات المطارنة لأمور كثيرة أهمها  :‏ 


أولا ‏ إن الانتخايات عادة محتاجة الى دعايات والدعايات تلزمها المادة وهى والحمد لله 
متوفرة للمطارنة دون الرهبان ومادام للمطارنة الحق الانتخابى للكرسى البطر يركى فقل على 
الأقالم السلام . فكل مطران فى أبروشيته يصبح وليس له من هم أو اهتمام الا جنع الأموال 
وإعداد العدة للمعركة القادمة وتصبح أمواله وأموال كرسيه وقفا مؤيدا وحبسا مخلدا على المعركة 
القادمة وهنا ستعطل كل الأعمال الخيرية التى كان حبر الاقليم قائمًا بها من مدارس وكنائس 
ومساعدات للمسحتاجين . فارحموا الأقالم ودعوا الآباء المطارنة يعملون فى أقالمهم بما يعود على 
كنيستهم بالنفع لجز يل 

ثانيا إن الآباء المطارنة ماداموا سيزجون بأنفسهم فى معارك انتخابية فعنى هذا أنهم 
سيعرضون أنفسهم للنقد وتقدم ضدهم الطعون وتثار حوفم فى كلا الحالتين : إذا وصلوا الى 
بغيتهم أو إذا باؤا بالفشل ؟ وليس أعظم من دليل الا ما هوحادث اليوم . أبناء الكنيسة انما 
ينظرون الى آبائهم نظرة كلها إجلال واحترام ؟ ! ... 


--9؟١1‏ ل 
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ثالثا2 وحدة الكئيسة أنضا تحت على قادتها أن يبتعدوا عن الخوض فى مثل هذا اللضمار 
صونا هذه الوحدة وقد جر ترشيح بعضهم الى انقسامات مرة فنفر منهم يناصر هذا وآخخر يئاصر ذاك 
واستتحكمت بينم العداوة وأبعدتيم هذه الحال عن قول الكتاب « محتبدين ان تحفظوا وحدانية 
الروح برباط السلام » 


وما أحمل الاأقتراح الدع تصدم به حجن اللأباء الأجلاء فى ذوره مع معدي الماضية 
يطلب حفظا وصونا لوحدة الكنيسة أن ينسحب الاباء المطارنة من عملية ترشيح انفسهم 


لنا كلمة ختامية نوحهها الى حضرات المويدين للمطارنة : ما هو أمتياز المطارنة عن 

الآباء الرهبان ؟ وإذا ما وجه هذا السؤال نسمع جوابا واحدا وهو الخبرة والدراية والمران . إنها 

لامور محزنة . توم النفس وتفزع الروح , أى مصدر هومصدر هذه الخبرة والدراية والمران ؟ إذا كان 

هو مصدرعال مى فهى خبرة كاذبة ودراية خادعة ومران باطل لأنه كيا يقول الرسول « حكة هذا 

العالم جهالة واختار الله الجهلاء ليخزى بهم الحكماء » انختار سيدنا تلاميذه من البسطاء وجعلهم 
منارة للدين لانه يقول و يصير الجميع متعلمين من الله 


5 إذا كاك مصدر هذه الخيرة والدراية والمران عمل الروح القدس.فليتركوا الروح يعمل 
فى نيمهم كيا غم أي اللهم إلا إذا كانوا ينكرون على الكتيسة عمل الروح فنها وقد وعد أن 
يكوك معهم 1 الأيام حتى انقضاء الدهر.. 


فبروح المحبة اللسيحية وجه نظر حضرات هن .همهم الأمر ألا يختاروا البطر يرك الا من 
الآباء الرهيان ولا يو يدوا سواهم وخصوصا بعد ما ثبت لأعضاء امجلس الملى العام الذين رفوا 
الأديرة ضالا"حية هوداء الرهبات واستعدادهم الكافى . 


وما يؤسف له أن بعض حضرات الكهنة ورؤساء الكهنة ممن يروجون للمطارنة ( مع 
علمهم بأن ذلك اعتداء على قوانين الكنيسة وتقاليدها ) يلجأون الى غخالفة أخرى واعتداء آخر 
مأك توجهوا بركة وسلطان الكهنوت لإرغام البسطاء على مشايعتهم , وللتأثير عليهم حتى ينتخبوا 
مطرانا معينا للكرسى البطر يركى . 


لذلك 
نعلن الشعب المبارك أن مثل هذا العمل مردود الى قائلة ولا قيمة له دينيا ع وأن الله 
سيعطيهم ب ركادت وخيرات مضاعفة ما داموا متمسكين بالحافظة على الككنيسة وتقاليدها . 


1١754 
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ابرام بطرس انا سيوس 


واخيم 
5556 سأو يرس 
مطرات صسشو ود يروط وفسقام مطراك المنيا والأشمونن 


4 ولا كانت حرية الكلام والكتابة مكفولة ؛ فإن القائمين بالدعاية الانتخابية 
امخذوا كل الوسائل الممكنة : فكتبوا وعقدوا الاجتماعانت فى مختلف المدن ؛ وألقوا الخنطب 
الضافية وتناقشوا بحرارة . على أن الدعاية سيف ذو حدين : حد يتغنى بفضائل شخص معن , 
وحد يعدد رذائل غيره . ولو أنها اقتصرت على إبراز الفضائل فقط لكانت مقبولة , لأن الله مح 
الإنسان الحر يه ولكنه شاءه آن يحسن استعماها . 


ولقد كان واضحاً من البداية أن المظران الأكثر شعبية هو الأنبا مكار يوس . فلقد كان 
له تاريخ طويل مشرف فى أسيوط . كرا كان ذا شخصية وقورة جذابة معا, وتمنز بوجه مكن 
وصفه بكلمة «جميل بالنعمة » )١(‏ , أها غيناه قكالقا تسطفان بتورروحاتي:. كا أن ميته 
البيضاء الطويلة كانت تذ كر الناظر اليه مما جاء فى المزمورعن «لحية هرون النازلة على جيب 
فيصه )(5). وفوق هذا كله فقّد كانت صلواته تنفذ الى أعماق القلب بحرارتها الروحانية 
الدافقة . وهوضمن الصفوة القليلة التى داومت على الترتئم بالقداس المرقسى- الكيرلسى (") . 
وذ سياو 8ه انلمع ونسلسة حي الدضع في الكساب تشور اروص دانتديل لديل شدي 
البعض منهم له أن قيد اسمه فى سجل الناخبين ليعطيه صوته يوم الانتخاب ( 0" 


وكناك للانا مكار يوين: مكانة خاضة فى قلت سحيية الصرق أنه قا مع" رقانتة مق 
صباه, فكانت امحبة الوثيقة متبادلة بينبها , وانتقلت هذه الحبة الدافقة من حبيب الى عائلته . 
ولذلك كان الأنبا مكار يوس كلما حضر الى مصر يتكلم تلفونيا مع آل حبيب المصرى فور 
وصوله : وكليا مر أحد منهم بأسيوط ‏ ولوعابراً يذهب لينال بركة هذا القديس قبل أن يغادر 
الدينة . ولتانة هذه الصلة جاء الأنبا مكار يوس لز يارة حبيب الصرى فى بيته وعاتبه بقوله : 





(1) هذا الوصف يقال فى الأحان الكنسية عن بعض الشهداء كمارحرجس وعن بعض القديسين كالأنيا بتيامين البايا 
الة ع 

(؟) مزمور ؟1 (في الأحبية ) . 

(*)انظر ف دم 

(4؟ ) ومن عؤلاه: البروتستانت»« كتور ييامين يمان ضاحب منتشقى الأمراض الضية لوانة ».عل يكن بروتنتائنيا فصب 
بل كان أيضا متزوجا من امرأة بلجيكية . ومع ذلك فقّد اندفع يتقديره للأنبا مكار يوس الى الانضمام لتاخبيه . 
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الاتبقى أنيته ابتى من ظفولتك وشاعة ترشيحى تناضر غيرق ©1: أجابة : « أنت تعرف تماما يا 
أبى اللبجدل متقتدار حبى واحلالى للق . .ولكن ولاتى للمبدأ يقوق:ولائى لأى شخمن حتى ولو 
كان شخصك الؤقور. ولو كان القانون الكنسى الأصيل يبيح انتخاب المطارنة لكنت أنت أول 
من اتنس له»:. قال المطراة:الجليل: الك القعب عابوتي وءاقزة جبيية الضوق: « أنت 
قائد للشعب ومرشده ومعلمه ‏ وكنت أتوقع من نيافتك ‏ حين يطلب الشعب اليك ترشيح 
نقسك- أن تقول 4لا ياأولادئ ‏ لقد ثلت كرامتى الخاصة من رب الكنيسة . والراهب هو 
صاحب الحق فى هذه الكرامة التى تر يدونها لى . فأنصحكم بانتخاب فلان » . فأدت هذه 
الكلمات الى قيام جفوة وقتية بين المطران الوقور وابته الروحى . 


وهذا الذى قاله حبيب المصرى لنيافة الأنبا مكار يوس قاله أيضا لنيافة الأنبا ثيئوفيا 
علال :ريات للأراشضى التشسة علدل أسبوع الآلام والقيامة امجيدة لسئة 114 . ولقد تقبل 
مطران الكرسى الأورشليمى كلامه بهدوه ‏ بل بابتسامة أيضا . 


وكان هناك انذاك جراح ذو شهرة عالمية أسمه ابراهم فهمى المنياوى , ناله تقدير ملك 
مصر بأن حظى منه على رتبة الباشاو ية . وكان عضواً بامجلس الملى العام . اتفق فى بادىء الأمر 
مع مؤيدى الرهبان ثم تحول بعد ذلك الى زعامة فر يق المناصر ين للأنبا مكار يوس . وهذا 
التحول أدى الى الانقسام بين أعضاء المجلس الملى العام . 


وعلى ذلك نجد أنه كانت انذاك أربعة جيبات : جببة تسعى لأن يفوز راهب بالكرسى 
المرقسى » وهذه الجبهة تخيرت الراهب فرنسيس البرموسى الذى كات اميا قبل اعتزاله العالم »ثم 
جببة لكل من الأحبار الغلا ثة . 


4 ولقد وجد:الد كتور المنياوى نصيراً فى القمص ابراه لوقا فسعى كلاهما بكل 
إمكانياتيا لتوصيل المطران الأسيوطى الى السدة المرقسية , فعقدا الكثير من الاجتماعات ووزعا 
النشرات الوفيرة فى مختلف المدن . ومن الموجع أنبها. كلاهما لم يكتفيا بمديح الأنبا مكار يوس 
بلى عملا على عبر يح منافسيه وشجعا كل المنضمين إلبهها على نبج هذا السبيل . ولآن قيل إن هذا 
التشههير بالآخر ين مناقض للتعلم المسيحى أضفنا الى أنه يتناسى إمكانية فوز المطعون فيه . فإذا 
ما تبوأ السدة المرقسية شخص نالت منه الدعايات المغرضة ‏ فهذه الدعايات ستكون من غير شك 
سببا فى إضعاف هيبته . ومن الموجع أيضا أنه لم يتورعا عن تجر يح المطرانين المرشحين على الرغم 
من مكانتهها الكهنوتية . ومن الأمثلة على هذا الطعن أن المنياوى ونصيره إبراهم لوقا قالا عن 
الأنبا يوساب إنه لا يصاح لأن يكون قيا أى أنه لا يصلح لأن يكون المسئول عن إعداد 
القربان ! وهذا أهون ما قالاه غنه , 


وبديبى أن مغل هذه الدعايات قد أذت الكنيسة أذئ بالغاً إذ قد فتحت ثغرة ينفذ منها 
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اللأرثوذ كس » وتبتز تجاهها ضعاف الإيمان من الأرثوذ كس فيصابوت بنوع من الاستخفاف بكرامة 
الكهنوت القبطى , لذلك نيد أن الفترة ما بين انتقال الأنبا يؤنس ال ١4‏ الى الفردوس وتنصيب 
الأنبا مكار يوس مليئُة بالقلق و بعدم الاستقرار و بالتخاصم والتراشق بين الإحوة . 

ه؛- وكان من الضرورى أن يضع المسئولون لائحة قانونية يسيرون مموجبها فى ترشيح 
وانتخاب البايا المرقسى » وأن تعتمد الحكومة هذه اللائحة . ومن نعمة الله أن اتفق ا جمع المقدس 
والمجلس الملى العام على مواد هذه اللائحة . ثم أسندوا الى وكيل امجلس وضع مذكرة إيضاحية 
لها. وقبل وضعها إلتقى مع حضرات اباء ا مجمع المقدس ‏ حيث كان العلمانى الوحيد بيهم 
وتشاور معهم فى الموضوع فللا صيغت اللائحة نهائيا وأرفقت با مذ كرة » رفعها وكيل الجلس الى 
رئيس مجلس الوزراء . وعلى أثر ذلك نشرت « الوقائع الرسمية » ( وهى الجر يدة الحكومية ) 
بعددها ١١١‏ «غير الاعتيادى » الصادر فى يوم الا ثنين / نوشبر سنه 191417 مايلى : 


نحن فاروق الأول ميلك ااي 
بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوز راء : 
أمرنا ما هوات 


المادة الأولى ‏ تغتمد لائحة ترشيح وانتخاب بطر يرك الأقباط الأرثوذ كس المرافقة هذا 
الأمر. 


المادة الثانية ‏ على رئيس محلس وزرائنا تنفيْذ أمرنا هذا » و يعمل به من تار يخ نشره 
باحر يدة الرسمية , 


صدر بقصر عابدين العامر فى ؟ نوشير سنة ١5141‏ , 


فاروقف 
بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك 
رئيس مملس الوز راء 


على أنه قبل ذهايه الى جلسة المجمع المقدس للتشاور مع أعضائه الموقر ين جاءه 
الخطاب العالى : 


حضرة صاحب السعادة ترما داشا المصرى 


ا 
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فاركة الرب.ستواحه اليوم اباء الكقمة 5 الله معك تشدد وتمسك تقليد.ابائك فى رفقين 
اختيار البطر يرك من المطارنة واختفظ أن يكون الاختيار من بين الآباء الرهفيان 


هذا هوتقليد السيح فى الكنيسة منذ 11٠٠‏ سنة ولم تغير الكنيسة هذا النظام فى أجياها 
ا 


والسيح و بخ التلاميذ عندها دخلهم فكر كل ماهم يكون أولا فقال لهم « بل من أراد أن 
يصير فيكم عظيا يكون لكم خادما ؛ ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبداً » 


) 149 89:1١ (عرقس‎ 

مصرفى ١519/7/١١‏ 
( إمضاء ) بشارة بسطوروس 
وغعلى طول هذه الفتزة استمرت الحملات الذعائية . ففى 1٠7‏ أبر يل سنة 1441 أرسل 

حبيب المصرى خطابا الى مراد وهبة باشا ( ١‏ ) قال له فيه , 


حخصصرة ضاحب السعادة ا ترم مراد وهبه باشا 
بعد التحية ‏ تلقيت الخطاب المؤرخ فى ١١‏ ابر يل سنة ١54‏ والمذكرة الملحقة به التى 
وضعها حضرات المجتمعين فى مكتبكم فى بعض مسائل خاصة بالترشيح للكرسى البطر يركى . 


وقد ذكرفى ذيل ذلك المتطاب ما يفيد أن الغرض من الطلبات المبينة فى المذ كرة هو 
توحيدالكلمة وظهورالشعب القبطى باللظهر اللائق به . ولا شك عندى فى أن هذا غرض 
شريف جدير بأن تتضافر لتحقيقه الجهود . على شرط أن تكون الوسائل التى تتخذ فى سبيل 
تحقيقة مما يؤدى اليه حقيقة . وآسف كل الأسف أن أقول إن عيارة وردت فى صدر ذلك المخطاب 
تغفافى تماما والغرض الذى قيل إن الاجتماع يرمى إليه . فقد جاء بها أن امجتمعين تناقشوا فى 
« نقط الخلاف القاتمة بين الشعب القبطى وبين المجلس الملى » . ومثل هذا التصو ير للحالة 
تصو يرغير صحيح لأنه لا يوجد أى خلاف بين المجلس الملى والشعب القبطى . 


نعم إنه توجد خلافات , وخلافات شديدة » بين أفراد الشعب القبطى عموها فى هذه 
البسالة الخطيرة . ومن الطبيعى أن يقع مثل هذا الخلاف وأن تتشعب وجوه النظر لعظم المصالح 
الروحية والاجتماعية التى تتصل بالاختيار لكرسى مار مرقس . أما تصو ير المسالة بأئها حلاف 
واقع بين الجلس ال ملى وحده من جهة و بين الشعب'القبطى كله من جهة أخرى فلا محل له إلا إذا 
اعتبر الموجودون بمكتب سعادتكم هم الشعب كله . والواقع أنه تصو ير للموقف لا أستطيع أن 
أقبله بأى وجه. ومالم يصحح هذا التصو يرو يرد الى حقيقته والى ان الغرض من الاجتماع 


(0) هوالآبن الأكن ليوسف باشا ؤهية راع ما جاء غنة فى سيرة'البابا الزقور الانيا كيرلس الخافسن.. 
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معالجة ما بين بعض الأقباط والبعض الآخر_ لا ما بين الأقباط والمجلس ‏ من وجوه الخلااف 
فإنى لا أستطيع أن أعرض المسألة على مجلس . 


بل إننى أعتبر فى هذا الوضع مهانة للمجلس فوق ما بدا فى الاجتماع , على ما اتصل 
بى من بعض حضرات الذين حضروه وما نشرته جر يدة مصر فى عدد يوم ؟١‏ ابر يل سنه 15857 ع 
من أنواع التعر يض والتحقير من جانب بعض الشخصيات وعلى الأخص من جانب خضرة 
صاحب السغادة توفيق دوس باشا . على أننى لا أستغرب من سعادته هذا الموقف فإن بينه و بين 
المحلس الملى خصومة قدمة مزمنة بدت فى مظاهر محختلفة » و بعضها لا يزال معروضا على القضاء . 
وكل أفراد الشعب القبطى الذين تتبعوا جهادنا الطويل يعرفون » كيا تعرفون سعادتكم وكيا 
يعرف حضرات السادة الذين اجتمعوا فى مكتبكم تار يخ هذه الخصومة وملابساتها . و يعرفون 
أسبابها والعوامل المحركة لما . فإن أبِيتم إلا أن نذكر الوقائع والا أن ننبش الماضى ا حزن وأن 
نستعرض ذكر ياته الألمة فأنا رهين أمركم . ولكنى أفعل ذلك مكرها وفى الحدود التى يقتضيها 


بيا مواقفه الطائفية . 


وثمة ملاحظة أخرى أسمح لنفسى بإبدائها لسعادتكم وهى أنه مادام الغرض من 
الاجتماع كان توحيد الكلمة وظهور الشعب بالمظهر اللائق به فكاك مما يعرتب على ذلك بداهة أن 
يجتمع فى صعيد واحد جماعة ممن مثلون الآراء امختلفة التى يراد التوحيد بينها . ولكن الذى لوحظ 
أنه فى هذا الاجتماع كا فى الاجتماع السابق الذى عقد فى سرايكم العامرة كان امجتمعون هم 
هم على الأغلب من لون واحد وممن يِوْ يدون فكرة واحدة . ومع أن اجتماعكم كان يضم فى من 
يضمهم نخبة كرمة من ذوى الرأى والمكانة فإنه يوجد الى جانبهم مئات وألوف يرون غير رأههم 
وقد جاهروا بآرائهم فى الصحف ومختلف أساليب النشر . أفلم يكن بينهم من يستحق أن يدعى 
الى هذا الاجتماع أيضا لكن يدلى بوجهة نظره ؟ وقد سبق لى أن أبديت هذه اللاحظة 
لسعادتكم على أثر الاجتماع السابق وصرحتم لى وقتئذ بأن ذلك لم يكن متعمداً على الإطلاق . 
وكنت أعتقد أن هذه الملاحظة ستنال نصيبا من عنايتكم فى أى اجتماع آخر. ولكنى لم أرلها 
أثرأ فى هذا الاجتماع الثانى . ولعل المقصود من ذلك أن يقبت أن الأقباط جميعا من رأى واحد . 
لا يشذ عن هذا الإجاع الا امجلس الملى . فهم فى واد وا مجلس فى واد . 


وما يدعو الى ازدياد الأسف تلك الروح المحزنة التى تلت فى الاجتماع من بعض 
حضرات المتكلمين . فهى بعبيدة كل البعد عن روح الويام وتوحيد الكلمة . ومناقشهم 
وملاحظاتهم بمكن أن توصف: بكل شىء إلا بالرغبة فى الويام و بالرغبة فى ظهور الشعب القبطى 
« بالمظهراللائق به » . فقد طلب بعض حضراتهم الا يذكر أى شىء يدل على اختصاص المجلس 
الملى فى الشوُون الدينية لثلا يعترف له باختصاص ليس له , وذكرغيره أن اليجلس الملى لا يخرج 
عن أن يكون محكة جزئية للفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية البسيطة . 
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أما فبا يتعلق بالمسائل التى يثيرها الترشيح للكرسى البطر يركى عامة و بغيرها من 
السائل التى يضظع الجلس بها فإنه ليس فى وسعى أن أدلى يبيان عنها إلا بإذن النجلس وقرار 
منه . ولكن الذى أستطيع أن أقوله هوأن امجلس غير متوان فببا ولا مقصر وسيسير فيها دائما متونحيا 
الحكمة والحق والقانون . وسيؤدى الواجب الذى مليه عليه الضمير النز يه من غير أن تور فيه أنواع 
التعرض والانتفاد_ وهى 00-31 سهلة الا إذا كان هذا الانتقاد حقا فاته يقبله داتما بصدر 
رحب على العين والرأس . وامجلس لا يتعدى ولا ينوى ان يتعدى أبداً اختصاصاته التى رسمتها 
له القوانين . ولكنه فى حدود هذه القوانين يتمسك بكل اختصاصاته فى غير هوادة ولا مجاملة ولا 
يتلقى الوحى فى تفسيرها من أى شخص غير مسئوول » واذا رأى فى أى حين أن المصلحة العامة 
. تقتضى نشر أى بيان أو قرارعلى الشعب فإنه سيفعل فى الوقت الذى يتخيره . وحتى فى اختيار 
وقت النشر لن يكون الدافع الى ذلك إلا رعاية الصلحة العامة . 


وأربحو أن تعفضلوا يقبو خخالض احترامى.: 


وكيل امجلس الملى العام 
القاهرة فى 1٠7‏ ابر يل سنة 48 ١9‏ 


( إمضاء ) حبيب حنين اللصرى 
تم جاء الى حبيب المضرئى خطاب هوالصورة الحقة لما كان يجب أن يتبجه القبط 
وبخاصة فى الموضوع الحيوى الذى هوانتخاب راعيهم الأول . ونقتبس الجزء الأخير منه الذى لو 
كان المسولون قن أضِغوا اليه لكانوا قد جنبوا كنيستهم الكثير من الآلام . وهاهو: 
مصر فى 4/15١‏ سنة ١91417‏ 
وانى أرى أفه من الواجب علينا أن نستعين باثار الروح القدس فى الانتخاب ولذا اقترح 
أن يقام قداس حبرى فى جميع الكنائس فى كل يوم من الايام الثلاثة السابقة ليوم الانتخاب 
يتضرع فيه الشعب للسيد المسيح له المحد رب الكنيسة وعر يسها بأنه يرشدنا بروحه القدوس 


لانتخاب الشخص الذى يراه صا حا لرعاية شعب كنيسته ا محبوبة واتعشم أن يحوز قبولا ولالهنا 
المجد والا كرام الى اباد الدهور آمين . 


قلدس بشاىي 
رئيس حمعية الرحمة الخير ية 


اسه 
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ولقد دفع الحماس بالبعض الى أن يستعينوا بنفوذ رئيس لحنة قضايا الحكومة » فبعثوا اليه 
ببرقياتهم وهو بدوره حوها على وكيل امجلس الملى العام ١(‏ ) , 
حظرة ساحب السعاداة ركس ةقانا الحكرنة 

اقتقشرف يأك أرسيل لسعادتكم بالبرقيات الواردة مع كتاب الداخلية رقم 8/85// ١‏ 
والمقدمة من ميخائيل تادرس افندى عن جمعية الحياة القبطية الأرثوذ كسية وأيوب عبد الملك أفندى 
والأستاذ شاكر سليمان المحامى بالقاس عدم اعتماد المادة الثانية من لائحة الترشيح والانتخاب 


لنصب بطر يرك الأقباط الأرثوذكس الذى أرسل مشروعه من ر ياسة مجخلس الوزراء الى ر ياسة 
اللجنة بدعوى غخالفتها للكتاب المقدس والتقاليد الكنسيه اذ يتعين أن يكون البطر يرك راهيا أو 


من لهم هراتب المذبح . 


المرفقات 4 
ا يقبول وافر الاحترام ع 


1١1514١ كتو بر سنة‎ | ١ 
الستشار اللكي: المساغد‎ 


الور سحب ى بعد كل هذه الخطايات أن يكتب ليصحح بعض الأوضاع ؛ 
فارسل المقال التالى : 


المقطم فى ١8‏ يناير سنه ١1147‏ 


فى الترشيح 
للكرسى البطر يركى 
بقلم حبيب المصرى باشا 
حضْرة الأسعاذ الكبير رئيس تمر ير المقظم.. 
منذ أن بدأت الحملة الانتخابية للترشيح للكرسى البطر يركى للأقباط ‏ وهى حملة 
كلونت مع الأنيك يلوت الجملادت الانتحابية السياسية ‏ م كت سنك أكلدة واحدة وم أرد 


على ما يكتب عتى أو ينسب صدوره الى مع اشتماله قى أكثر الأحيان على تشو تشو به ونحر يف 


سمتعمدسس . 





. يؤسفنى أننى لم أعثر بين الأوراق العديدة التى جمعتها بعد انتقال أبى الى الفردوس على البرقيات الم ذكورة‎ )١( 
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ولكنى حرجت اليوم عن مأثورعادتى إذ قرأت بيانا فى المقطم لكاتب اختار لنفسه أن 
يكت اسمه مع أنه لا موجب للكتمان فى مثل هذا الموقف . وقد استيقظ الكاتب الآن فذك ر على 
طر يقته مازعم أنه دارفى الاجتماع الذى عقد منذ أكثر من أسبوعين من الزمان فى دار سعادة 
مراد وهبة باشا وهذا البيان لا يخرج عن أن يكون حلقة من حلقات الدعاية الانتخابية التى يقوم 
بها كاتب البيان ‏ وهو معروف رغم تبرقعه ‏ للترو يج لترشيح معين . 


والواقع أن الاجتماع قد ضم نفراً يعدون من نخبة الأقباط علما وفضلا , ولهم فى ميدان 
الجهاد آثار مشكورة . ولكن كان فيه الى جانبهم أفراد يكفى أن أقول إنه ليس لهم ماض معروف 
فى الخدمة العامة ولا أريد أن أز يد على هذا حرفاً . ولست أدرئ لماذا اختصوا بالدعوة . ومع 
اعترافى ينبل الغرض الذى كات يبغيه سعادة مراد وهبة ياشا من جمع الكلمة وإزالة الشقاق فإننى 
أسِف أن أقول إن الاجتماع كان له صبغة خاصة فلم يدع اليه الا الذين يوْ يدون على الاخص 
رأنَا معينا دون أصحاب الآراء الأخرى ‏ وهو أمر أعتقد أنه وليد المصادفة لا التعمد فلم بحضر 
أحد من شباب الأقباط العاملين ولا فن رجال الجمعيات القبطية امختلفة . أولئك الذين افنوا 
زهرة العمر فى خدمة الشئوون الطائفية وكرسوا جهودهم وقواهم لرفع مستوى طائفتهم بجميع 
الوسائثل . وهم أولى بأن يسمع صوتهم فى هذا الأمر الخطير. ولم يحضره من المطارنه الا مطران 
واحد بالذات عرف بنزعات معينة يجمل بى ألا أعلق عليها لأنه على كل حال رئيس دينى 
ولرتبته الدينية مكانة أحرص على كرامتها. 


وليس يهمتى اليوم نفاذ صبر الكاتب أوعدم نفاذه . وليس .همنى تعر يضه بشخصى أو 
بأشخاضن زملائى فقد يكون له عذره . ولكن الذى همنى أن أصرح به هو أثنى لا أو يد مرشحا 
بذانه ولا أحارب مرشحا بذاته . وإنا أدافع عن مبدأ اعتقد أنه المبدأ الصحيح الذى تقضى به 
قوانين الكنئيسة وتقاليدها بل مصلحتها الحقيقية متجرداً عن كل غرض أو هوى أو مطمع . 
وسأدافع الى النهاية محتكما عند الاقتضاء الى بنى قومى عن هذا المبدأ وهو أن الكنيسة القبطية 
الأرشوذكسية الوطنية هى كنيسة تقليدية أعتقد أنها لم تعش الى اليوم ولم تقوى على الصمود 
لأعيدادك الدهر الا لفرط محافظتها على تقاليدها . فإذا فاز المبدأ الذى أدافع عنه كنت سعيدا . 
وإذا قدرله الفشل شعرت باننى أديت واجبى وأرضيت ضميرى وأبرأت ذمتى . وتمئيت لن 

يصل الى:الكرسى كل خير وتوفيق . 

أما قول الكاتب إننى أخالف اللائحة فحوابى عليه أن له رأيه ولى رأبى الذى لا أعجز 
عن الدفاع عنه وسأبسطه للرأى العام القبطى مت آن: الأوانة. و يكفى أن أذكر عا أن الالاثيحة 
ليست هى التى أنشات قوانين الكنيسة وتقاليدها أو ابتدعت فباء ولاعخطر فئ البال أنا أرادت 
أو كات فى إفكقات واضعبا تعديل تلك التقاليد أوتغييرها أو إحياث حدث حديد فيا ..ولكن 
اللائحة هى التى استمدت الشرط الدينى وهوشرط الرهبئة من التقاليد والقوانين الكنسية 
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وحدها. فهذاالشرط لا مكن إذن تفسيره إلا بالرجوع الى قوانين الكنيسة وتقاليدها وتاريخها 
الطويل . ومعناه اليوم لا بمكن أن يتغير عن معناه الماضى ولم تكسبه اللائحة وما كان فى الإمكان 
أن تكسيه معنى لم يكن له من قبل بمقتضى قوانين الكنيسة وقرارات مجامعها الصحيحة . 


حبيب المصرق 


45ح ووسط نحة البعابات وتشمارب الأراء أرسل يسى عبد المسيح خطاباً الى 
مناصرى الرهبات يو يدهم ؛ قال فيه : 


إن القاعدة الثابتة التى تسلمتها الكنيسة المصر ية من عصر الرسل وتسير عليها للآآن وهى 
قصر انتخاب البطاركة على الرهبان والقسوس فقط دون الأساقفة ولا شك فى ان حضرتكم 
توافقونى على صحة هذه القاعدة للأسباب الآتية :- 


اس إن الستطرويوكية هن ,بذاتا الأمققية التى هن أرقن الزيحات الكهيريت: الفااعةه وكات 
الرسل يلقبون بأساقفة يؤيد ذلك ما ورد عن يبوذا الاسخر يوطى فى أعمال اسل ين 
#١ 1‏ ورماسعه يأنحدها ار والترحمة اليوناتنة والقبطية 1)607111<5 18118111 أى 
تسبي الكافية . وقد سمى بطرس الرسول فى رسالته الأأولين قن ؟:هم” السيد المسييح 
أسقفا بقوله « ولكنكم رجعمم الآن الى راعى نفوسكم وأسقفها ‏ 5ن77م»ع71اع 
فتكون إذن لفظة بطر يرك ومطران وجاثليق واكسرخوس وغيرها وظائف إدارية حدثت 
فى الكنيسة بعد العصر الأول المسيحى لنظام الكئيسة وترتييها » ولا تخرج عن معنى 
الأنسقفية: قات ترقية أحقف الى بظرريرة باه تقل أسقض: الى ابروقية ليست اله .هذا 
مخالف للتقاليد والقواعد التى ثبتتها امجامع المسكونية والمكانية توكيداً للقوانين الرسولية . 
2 إن كتب تكر يس البطاركة والأساقفة فى الكنيسة المصر ية ينص على أن يكون المرشح 
فقط قساء وإن لم يكن قسا فليكرسه أكبر الأساقفة شماسا ثم قسا ثم يكرس بطر يركا . 
(مقدمة العخاب البطر يرك من الشخة الخطية الموجودة بالمتخف:. أما فى كعاب 
اتكريسات :ويحات التكيدوت فى الكليية البوزائية فلختوجد اللاككر يسن أمفض ( او 
عب من العقاليد الى مارت غلها الكنيسة وهى اتعداب اليطاركة ال+5 تر أنه :ليس 
بينم مطران واحد. ولاشك فى أنكم توافقوننى على أن كرسى مارمرقس دون كل 
ا الرسولية اختص ميزتين . 
انتحاب بطاركته فخ القبوين ان فين المتبئلين.. 
4 سسبو وسيب اليج 9707 
المطارنة » و يعللون ذلك بان الأسقف الذى ينقل للبطر يركية أو ينقل الى أسقفية أخرى 
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يعتير كمن تعدى على زوجة أخيه . فان فى القوانين التى تعتبرها الكنيسة ان الاسبقف 
تزوج الابروشية ولا يجب أن يطلقها حتى الممات وربما وقد يكون هذا التعليل ناشئاً من 
واقغة « تجليس الأسقف الجديد متى وضل الى كرسيه » فانه حسب ها ورد فى الكتب 
الخطية يقابله الشعب والأساقفة و يزفونه فى وسط المدينة و يسلمون له مفتاح الكنيسة 
ليكون هو رأسها ومديرها ( راجع الطوخى ) . 

جراسيموس فسرة المطران الرؤمى فى كتايه الانشقاق أوضح أن ترقية رؤساء الكنيسة الى 
رتبه البطر يرك غير فانونية . 

"ل ليس فئ كبئيستنا كتب تكر يسات لترقية الأسقف الى البطر يركية » ففى حالة كسر 
القانون سالف الذكر نضطر أن نتشىء صلوات وطلبات تتلى على الأسقف الذى يرقى 
الى البطر يركية وهذا غير جائز أصلا , وإن كانت بعض الكنائس أجازته فقد كانت هذه 
الإجازة مبينة على قرارات مجمع يرأسه بطر يرك قانونى ١(‏ ) . 


وقد أيد يسى عبد المسيح كل الحر يصين على تقاليد كنيستنا العر يقة » كما يتضح من 
التصر يح التالى : 
كنيستنا التى فى التار يخ لتتقدس تقاليدك وليأت زمان افتقادك . لينجك الرب من 
البدع والحددين . أمين 8 
عصبييبيند و 


إنه فى اعبار الرئيس الأعلى .الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية من بين رهبانها ون بين 
أفراد شعبها لأعلى مثل من أمثلة الدمقراطية الدينية ولأرفع مظهر من مظاهر الحر ية الروحية وهو 
سر مناسرارجلال هذه الكنيسة عرفه القبط شعبا وكهنوبا فأبقوا عليه طوال الأجيال الفائتة ولعله 
أحق: أصوان بقانها كنيبية عر عدا هياة, 

'فليس العلم ولا المركز أو الجاه شرطا يجب أن يتسلح به الرجل الذى تطلبه الكتيسة 
للكفاح مع الله ( كيا يقول الكتاب ) وليس مع البشر لطلب ال معونة واستنزال الغوث والبركة على 
الي 


بيب حور حور 


لا س:وفى فساء الأثنين ة أغسطس سية ١447#‏ » دعا الشباب الجامعى حبيب المصرى 
الى إلقاء خطاب عن الانتخابات الباياو به فألقاها 7 ناديهم بشبرا . وقد استغرق القاوه 


. 1547 تعليق يسى عبد المسيح أمين مكتية المتحف القبطى فى 88 مايوستة‎ )١( 
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الخطاب ثلاث ساعات متوالية . وكان قد اقترح على الشباب أن يلقيه على دفعتين ولكنهم 
ضصسموا على مماعة يأ كمله:دفعة وابحدة : بل لقند بلغ بهم الحماس حداً جعلهم يلقون عليه الكثير 
من الأسمّلة بعد انتهاء الخطاب ‏ ولكن للأسف لم يكونوا ضمن الناخبين ! ... وهذا بعض ما 
حاء فى حديثه : 


أعدم حق العلم أن المسألة التى أتكلم فيها اليوم قد أصبحت مع الأسف مسألة شائكة . 
على أنبالم :تكن كذلك فى سابق الزمن . إذ لم يكن هناك رأيان يختلفات فى الشروط الدينية 
الواجب توافرها فى الترشيح للكرسى البطر يركى . 


وأعلم حق العلم أن الآراء مختلفة فيها . فالبعض يرون انه يجب حتّا أن يكون المرشح 
راهباً له بعض رتب المذبح ‏ أى لغاية رتبة قص ‏ فى حين يرى البعض الآخر أنه يجب أو يجوز 
أن يكون مطراناً . وم يكن لهذا الاختلاف وجود فى سابق الزمن . فقد كان الأقباط جيعاً» فى 
هذه الكنيسة التقليدية امجيدة , لايشذ منهم فرد واحد ع على أجماع بأن امرشح يجب أن يكون راهياً 
لا مطراناً . ولكن ظروفاً وملابسات عديدة عملت عملها وأثرت فى بعض الرأى العام فوجهته 
أنجاها آخر وهو تحتم أو جواز ترشيح حضرات الآباء المطارنة . 

فوجب أذن أن يبسط كل من الفر يقين رأيه للشعب . ووجب أن يقول أنصار ترشيح 
الرهبان لماذا يصرون على رأيم. وما هى أدلتهم وأسانيدهم وححجهم . وأن يقول أنصار ترشيح 
المطارنة كذلك اذا يرون العدول عن التقليد القديم وما هى أدلتهم وأسانيدهم وححجهم . 


وخا أن ذا أفتح هذا البحث فأبسط نظر ية أصحاب الرأى القائل بوجوب حصر الترشيح 
فى الزهبان. أنسطظه يبظ هاذكا بعيدا هن كل .هرق وأتقعال.. أسنطهء لأ يصفضى وكيل 
للمجلس الملى العام ؛ ولا بصفتى عضواً فيه : بل بصفتى قبطياً من أراخحنة الأقباط أشتغل 
بالشؤون القبطية العامة » رمنأ طويلا بل عنى بها منذ صباه . وسأعرض فى كلمتى هذه لكل 
السائل التى يدور فها الجدل بين الأقباط فى هذا الشأن الخطر وأبدئ فيها رأبى بتلك الصراحة 
النتافة الت لا ينكرها على حتى أشن خصومى فى الرأى . وأسععرضها أولآ من الداحية القانونية . 
تم استعرضها من ناحية المصلحة العامة والآثار العملية . 


وسأعمل جهدى أن أرتفع بهذا البحث إلى المستوى العالى الذى يليق به . 
لم أجىء الى هنا لكى أرضى أحداً , ولا لكى أَوْ يد أحداً . 


أها حلت هنا لكن اكدى والحياسن عتقى نو هذا السب الذى, أبييقةه . متت عية . 
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ولشيرا ميا اتويت بود كلال وشو الكديية وهاه الأم الرؤوم التى ولدت فى أحضانها وسأموت 
فى أحضالبهاء نحوعشر ين قرناً من الزمان نادى الأقباط فى سذاجتهم الحكيمة . فى سذاجتهم 
اللقدسة . فى أمانهم القوى . 


مما أنادى به اليوم . 


على أننى من فوق هذا المدير أوجه هذه الكلمة لا إلى الحاضر ين فقط بل إلى الغائبين 
أبقيا . 


أوجهها أولا وقبل كل شىء إلى حضرات آبائى امحترمين الأحبار الأجلاء أصحاب 
النيافة القائمقام البطريركى والمطارئة . أننا نختلف معهم أحياناً فى الرأى . ولكن مصلحة 
الكنيسة تجمعنا . ورابطة الأبوة والبئوة تربطنا . أنهم يستعدون علينا الحكومة أحياناً و يستعيئون 
ها و يطلبون تدخلها إذا وقع بيننا و بيهم خلاف . مع أن الحكومة ليس لما تفصل إلا فها يقع بيتنا ' 
من النلافات فى المسائل الادارية والنظامية أو المسائل التى يحتاج الى تنفيذها إلى تدخل 
السلطات العامة . أما الخلافات الدينية . أما الخلافات العقائدية . فنحن الذين نحسمها فيا بيننا . 
ولا يمكن لأى قرار يصدر من أية سلطة حكومية أن يجعلدا نتحول عن رأى دينى يتصل بعقائدنا 
وضمائرنا . على أننا من جانبنا لن نستعدى عليهم أية سلطة ولم تحتكم فى أى خخحلاف بيننا و بينهه 
إلا إليسم . فهم أباؤنا الذين ر بينا على احترامهم وأجلالهم . ولن نلجأ إلا إلى ضمائرهم . وإلى 
الذبح المقدس الذى يقدمون عليه القرابين والذى يقدمون عليه صلوات التسبيح وا محبة والغفران . 
وإلى الشعب الذى وجدوا لخدمته والذى هو الرقيب علهم فى كل تصرفاتهم . فهم مسؤلون أمام 
الله . ولكنهم مسؤلون أمام الشعب كذلك . 


وأوجه هذه الكلمة الى اخوانى أعضاء المجلس الملى العام . والى الناخبين فان فى 
أعناقهم مسئولية خطيرة . بل أوجهها الى جميع أفراد الشعب القبطى . ناخبين وغير ناحبين . شيباً 
وشباباً . رجالا ونساء . ظ 


الى اتصبارى :فى الراى 6. والى خضوقى فى الرائ غلى السواء نيل الى ضوفي قبل 
أنصارى أقدمها لهم بروح امحبة والاخلاص والوفاء . اقدمها لهم ؛ بل إلى ضمائرهم وأرواحهم 
طالباً الهم أن يتأملوها بامعان وهوادة وفى غير هوى ولا أنفعال- لآن الحوى والحكم السلى لا 
يغشتائب ان ليتوا فها"كلى ما يطابو» ا كل ما يق وري تامهم واجيوك ها مش 
حقائق من الخير أن يتعرفوها وأن يتأملوها وانى لعلى ثقة من أنهم جميعاً سيرتفعون بالنظر فى هذا 
البشأن الخطير الى مستوى أمانهم والى فستوق حبهم لككنيستهم والى مستوى وفائهم لتاركهم وأنهم 
إن يستلهموا فى هذا الا وحى ضمائرهم السليمة . ظ 
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؟لالمسائل الثتى ينبغى مواحهتها . 


والذى اثار الشكلة ان المادة الشانية من لائحة ترشيح وأنتخاب البطر يرك ا معتمدة 

مقتضى الامر الكرم رقم ا لسنة م44١‏ قد نصت على أنه يشترط فى من يلى الكرسى 
البطر يركى «< أن يكون من طغمة الرهينة المتبتلين الذين لم يسبق هم زواج » وان تتوافر فيه جميع 
الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية » ول تحدد بصر بح النص ما هو المقصود 
بعبارة طغمة الرهبنة المتبتلين ١‏ فا هوالمقصود بهذه العبارة ؟ وهل يدخل حضرات الأباء المطارنة 
ضمن طغمة الرهيئة التتلين فيا يتعلق ببواز الترشيح للكرسي البطر يركى طبقا لقونين الكقسة 
القبطية الارئوذ كسية وقواعدها وتقاليدها : أم انه لا يدخل فى حكم تلك العبارة الا جماعة الرهبان 

الذين لهم بعض مراتب المذبح دون حضرات الاباء المطارنة » . 


وفى عالة اطلاف على تسر ذلك النض ب كنا هوحادة:الآن.هنا فى المصافر التى 
يجب أن نرجع الها للوصول الى التفسير الصحيح ؟ وما هى الميكات أو الساظابت الى تعولي. هذا 
التفسير؟ أهى الحكومة ؟ أم هى لجنة الترشيحات أم هم الناخين الأقباط ؟ 


تلك هى المسائل التى ينبغى لنا أن نواجهها فى صراحة وشجاعة لكى نحلها حلا مطابقاً 
لقوانيئن كنيستنا ونصوصها وروحها . 


. مصادر التفسير‎ ١ 


أما فيا يتعلق بالمصادر التى ينبغى الرجوع إليها لتفسير هذا الشرط فلا أظن أن اثنين 
يختلفان فى أن هذه الصادر هى من غير شك قوانين الكنيسة وقواعدها وتقاليدها . وانها هى 
وحدها التى إليها المرجع فى ذلك التفسير . 


هذا الشرط شرط دينى لم تضعه الحكومة من عندياتها . فهى حكومة اسلامية لا تعرف 
الرهبنة ولا شأن لا بنظام الرهبنة . إذ أن نظام الرهبئة نظام مسيحى بحت مقرر لدى الكنائس 
التقليدية وحدها . فلم يكن للحكومة إذن التضعة أن أ تتولى تفسيره وتعيين حدوده . واتما الذى 
وضعه فى مشروع اللائحة امجمع المقدس والمجلس الملى وقدما المشروع الى الحكومة فكانت مهمتها 
مقصورة على محرد اعتماده . 


ومن الجهة الأخرى فان الشرط المذكورل تبتدعه اللائحة ابتداعاً ولم تبصوته انتكدانا.. 
وانما أخذته عن قوانين الكنيسة وتقاليدها . ولولم يكن مقرراً فى تلك القوانين لما جاز لواضعى 
اللاحه أن يقرروه من تلقاء ذواتهم أو أن يفرضوه بمحض سلطائهم . ونظن أن الأمر هنا من 
الوضوح بحيث لا يحتمل المناقشة . 
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وما دام الشرط المذكور « دينياً » . وما دام أن اللائحة لم تعمل أكثر من انها أخذته عن 
قوانين الكنيسة وقواعدها وتقاليدها فهى لم تأخذه إلا معانيه وحدوده المقررة فى تلك القوانين . فلا 
مناص إِذن عند الاختلاف من الرجوع إلى ذلك المصدر الذى أخذ الشرط عنه . فان كان المطران 
يدخل موحب القوانن والتقاليد المذ كورة ضمن من يجوز انتخابهم للكرسى لليعطر :ير فى عاد اعتبار 
انه راهب وعلى اعتبار أن كلمة راهب هنا تفيد التعميم لا التخصيص فلا توجد قوة تستطيع تحرم 
ترشيخة. وإن كات المطران لا يدخل مقتضى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية فى عداد من 
يجوز انتخابهم , فإن اللائحة ووظيفتها يحرد تسجيل الحق المقرر فى قوانين الكنيسة دون تغيير أو 
تبديل ‏ لا تكسيه وما كان فى الإمكان أن تكسبه حقاً لا تقرره تلك القوانين . 


ولكنى كقبطى انخدر من قبطى أبأ عن جد . ولم يدخل فى دمى جدس غر يب ولا 
مذهب غر يب أطالت بنصيبى للتواضع فى الاعراب عن رأيى والدفاع عن عقيدتى . بل أطالب 
بحقى فى الألم والعذاب واحتمال الأذى دفاعاً عن رأبى وعقيدتى وكنيستى . 


له أشي على أحند. ولا أحقد على أحد . وثقوا أن هذا ليس مجحرد كلام يقال . لحمو 
أمدبيدق إلى الجميع فى صفاء . وأصرح هم برأيى فى غير خفاء . واحتمل قسوتهم أحياناً : 
وظلمهم أحياناً كا أرجوهم أن يحتملوا قسوتى أحياناً وظلمى أحياناً . وكل أمنيتى أن أنفذ إلى 
مكان الاقناع من نفوسكم ونفوسهم . 


وقف بولس فى القيود أمام اغر يباس يدافع عن نفسه وعن اانه فقال اغر يباس لبولس 
باقليل تقس أن اصع سسيحيا .“لقال مولن كنت أضليح إلى اله أنه كليل اي لبن ألبت 
فقط بل أيضاً جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلا هذه القيود ( أعمال 
صر ركس 


لست الرسول بولس : ولست منه قلامة ظفر ولكنا نحن المسيحيين من حقنا بل من 
واجبنا أن نقلد معلمينا وأن محتذيهم . وأنا أصرخ كما صرح بولس إننى أصلى إلى الله أنه بقليل أو 
بكثير تقتنعون مما أنا مقتع به وتدافعون عن العقيدة التى أدافع عنها . وتصيرون كبا أنا ما خلا ما 
يوجه إلى من حملات ومطاعن . بل أستميحكم العذر وأرجو صفحكم . وإنى أبتبل لكم إلى الله 
أن يسعدكم بأن تحتملوا فى سبيل الدفاع عن عقيدتكم ورأيكم ما احتمله وفوق ما احتمله من 
حمللات ومطاعن والام . 


أوجه الى الله تعالى التعلى القدير هذا الأنتال الى يوحهه اليه الذدئ يجاهد لأخل 
. وطنه: اللهم لا محمنى من عناثى وعذابى . ولا ترفع عنى «مومى فى سبيل قومى وشقائى . ولا 
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تحرمنى قوة الكفاح والنضال فى سبيل عقيدتى . واجعل آخرما أفكر فيه قبل انتقالى الى مرقد 
المنتصر ين فكرة نبيلة نزهة لأجل محدك ومجد شعبك . 

لى صديق كر كله غيرة وكله روحانية يصلى صلاته كل يوم . و بعد أن يصلى الصلاة 
الربانية؛ يصلى صلاة أخرى خاصة بسيطة ساذجة لا يمكن ألا تصل إلى العلى فى سمائه : 
كنيستنا التى فى التار يخ وللتار يخ . لتتقدس تقاليدك وليأت زفان افتقادك . ليحك الرب:فن 
البدع والمحددين وها أنا الآن أصلبا مثله ( ١‏ ) . 


وهدا الدى تسخا إن هوالا جزء نما حدث بالفعل ع وهو يعطينا صورة عن اشتعال 
الانفعالات والحماس وفور انها انذاك حول هذا الموضوع الحيوى . 


وظلت الجهود مبذولة بلا هوادة الى يوم الجمعة ؛ فبراير الذى كان محدداً 
للانتخابات . وبدأ الناخحبون يتقاطرون على مركز الانتتخابات بالدار الباباو يه من التاسعة 
صسبنائحاً ج وقى الفناسعة سراء تبمت غملية فرز الاعبوات .افإذا._الأغلية قد أعظت صوتا اللانبا 
مكار يوس . وعغندها دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية إعلاناً بفوزه . وقد أقيمت حفلة تنصيبه 
صباح الأحد ١‏ منه فأصبح البايا الاسكندرى اك4١1(؟)‏ . 


املس الملى العام 
للاقباط الأرثوذ كس 
رقم القيد ه96١‏ 
نذا كرة انتخاب 
اسم الناخب : حضرة صاحب السعادة حبيب حنين المصرى باشا 
عنوانه : ١١‏ شارع رمسيس بمصر الخديدة 
حضر يوم 4 قبراير سنة ١51414‏ 


)١(‏ طبع هذا الخطاب مزتين إذ قد نفذت الطبعة الأولى ثما جعل أولاد حبيب المصرى يظيعونه للمرة الثانية فى 74 مارس 
مشاه ؛ راجع أنغنا كتاب مكار وس الثالث نشرته لحن تلاميذ المسيح مدارس الأحد يكتيسة مارعيئا )) بشبرا ( فرع 
الجمعة ) ص 58-88 حيث يقولون على الصفحة الأخيرة ما يلى : « ... و بالرغم من أن الشعب كان يو يد قوانين الكنيسة إلا 
أن شخصية الأنبا مكار يوس التقى الحبوب كانت على ما يعتقد سبباً فى أن هذه الحيئات نسيت القوانين المقدسة ... » وهنا 
نقطة للتمعن ؤهى أن الغاطفة لدينا ‏ نحن الصر يبن كثيراً ما تطغى على الفكر. ولولا هذا الفيضان العاطفى لما تناسى المسكولون 
والناخبوث القوانين الكنسية . والواقع أن الذى حدث أيام البابا مكار يوس تكررء وتكراره تسبب فى التعب للكنيسة فإذا كان 
ينبغى أن يطاع الله أكثر من الئاس ينبغى بالتالى القسك بالمباذىء فوق الأشخاص . 

(؟)لا داعى للقول بأنمى عشت هذه الأحداث شخصيا ؛ بل غشتها فى أعماقها ‏ فعرفت غالبية الذين جاززوها واشتركوا 
فيها- لذلك لاحاجة لى الى الاستناد الى مرجع وإننا أتقدم بالأسانيد التى لدى". 
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انيه مبيعر الطاب بطر يرك الاقباط الارثوذ كس بالدار البطر يركية بمصر فى يوم 
الجمعة ١5‏ طوبة ١110‏ الموافق 4 فبرايرسنة ١444‏ هن الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة 
مساع . 

فإذا لم يح أحد المرشحين الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب فى يوم الجمعة ٠١‏ أمشير سنة 
18-2 قبراير سئة ١984‏ فدات المكان وال مواعيد , 


هذه الدعوة تقدم عند الدخول للاقتراع 


.. رثك مصرصه الولوةب عبد المبيع سد ماج الأحد ١8‏ فبراير سنه ١81/1‏ فى 
مدينة المحلة الكبرى حيث نشا فى ظل أبو ين تقيين ربياه التر بية المسيحية الحقة . 


وكانت المدينة التى تربى فيها مرتبطة بصفة خاصة بدير الأنبا بيشوى » فكان يزورها 
راهب : ( أو أكثر) سنويا موفداً من رئيس الدير ليتفقد الشعب ويحمل ما يقدمه الشعب من نذور 
وهبات . فكانت هذه“*الزيارات سبباً فى أن يتعرف الشاب عبد المسيح بهؤلاء الرهبان » ومنبم 
امتلاً رغبة فى الحياة الرهبانية . و بالفعل نال نعمة الرهبنة فى ١١‏ يونيوسنة 1686 . ولأنه كان 
ذا موهبة فنية فقد كان يقضى معظم الوقت اخصص للعمل اليدوى فى الدير بتكو ين زخارف 
على شكل صلبان ثم يلونها. ومازال بدير الأنبا بيشوى كتاب يضم بين دفنيه الرسومات 
والزخارف الجميلة التى له. كذلك كان يجيد القبطية بلهجاتها اتختلفة واللغتين الفرنسية 
والانجليزية. ولقد ساهم فى ترجمة كتاب ( الوضع الالمى ) الذى كان قد كتبه كيرلس مقار 
غداة عودته الى الأرثوذكسية بالفرنسية . )١(‏ 


وبعد أن قضى ما يقرب من أربع سنوات فى الدير رسمه البابا يؤنس ال ١4‏ قساً على 

كقيسة الأنييا بيشوى صباح الأحد مايوسنة 18519 . ومذاك بدأ يسكب نفسه سكيبا كلا أقام 
القداس الاش 

: وحينا كان البايا الوقور كيرلس الخامس منفياً فى دير البرموس كان يعهد الى القمص 

عبد المسيح جرجس المسعودى يكتابة الخطابات التى كان يرسلها الى مختلف الناس . ولما كان 

هذا القمص شيخا فقد رجا من البابا الوقور أن يستقدم القس عبد المسيح امحلاوى ليعاونه فيا 

بؤديه من كتابات . وحينا كان قداسة البابا على وشك العودة الى مقره رجا منه القمص الشيخ 

ان يستبقى مساعده الشاب الى جانبه ‏ فقبل الراعى الحنون طلبه . فلما أتيحت الفرصة للراهيين 

الذى يحمل.كل منبها اسم «عبد المسيح » أن يتعانوا. وضعا معأ كتابا بعتوان «ميامر البسخة . 

المقدسه )» . 
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وبعد ستتين من العمل المقمر طالب القمص عبد الملاك الأنبا بيشوى بإعادة القس عبد 
السيح امحلاوى الى ديره ليقوم بتأدية الشعائر المقدسة فيه لأن معظم الحاملين لرتبة الكهنوت فى 
ذلك الدير أضبحوا شيوخاً , فزوده القمصض عيد السيح المسعودى ببركته الأبوية قبل عودته . غير 
أن خدمته هناك ل تدم الا أياما معدودات , لأن راهباً شيخاً وصل الى الدير انذاك وكان يضر به 
ويتحرش به! وما إن سمع القمص المسعودى بذلك حتى كتب رسالة ضافية الى البابا الوفور 
وشو لواقيا كل ماحيدرك. ولا كان الأنيا كيرلس يحنوا حنواً كبيراً على أبنائُه الرهبان , فقد 
أرسل على الور الى دير الأنيا بيشوى يستدعى الراهب المعذب » ثم عينه سكرتيراً له , وفى ١6‏ 


وفى نلك الفترة كانت أسيوط ترزح تحت تحير أدغياء التبشر حتى أن بعض من انحازوا 
إلييم خر بوا كنيسة الشهيد أبادير. وما أن قنصلى انجلترا وأمر يكا توسطا لدى الخديوى اسماعيل 
ليعفوعن الخربين فسمع لهم لم يستطع الأنبا ميخائيل أن يوقف تيار الأذى الذى أصاب القيط 
نتيحة لساندة السلطات الغالمية للعابثين . فليا تنيح الأسقف_الشيخ ترك شعباً فى مسيس الحاجة 
الى من يحبر صدعه و يثبت قلبه على العقيدة الأربُوذكسية . فذهب وفد من الأسيوطيين احبين 
لكنيستهم يرأسه الأرنخن ميخائيل مقار الملاخ لرجاء البابا الوقور أن يرسم لهم رجلاً متضلعا فى 
العلوم الكنسية ذا حكمة وتبصر ليعيد التوازن الى الشعب المضطرب . فقدم طم سكرتيره . و بعد 
التداول فى الموضوع ارتاح الأراخنة الى هذا الشاب الحاصل على ثقة باباه, فجمعوا له التزكية 
المطلوبة , ومن ثم رسمه الأنبا كيرلس صباح الأحد ؟١‏ يوليوسنة 18517 ياسم الأنبا مكار يوس » 
مع أن سنه انذاك كان خساً وعشر ين سنة » ولكنه كان شبيها بالأنبا مكارى الكبير الذى قيل 
عنه ( الشاب الشيخ » .)١(‏ ومن نعمة الله أن البايا الوقور رسم صباح اليوم عينه القمص حنا 
الإستاوى ( رئيس دير السر يان ) أسقفا على النوية والخرطوم باسم الانبا سرايامون (' ) . 


ولقد خرج الأسيوطيون الأرثوذ كس لاستقبال مطرائهم الجديد بفرح وتبليل . م ذهب 
ليه بعض وجهاء البروتستانت لعلهم يستطيعون استشفاف نؤايا هذا الراعى الجديد.. فذهلوا إذ 
رأوا وجهاً ملاثكيا يسطع منه التور الإإلهى . 
وبدأ الأنبا مكار يوس غمله فى هدوء واتزان إذ قد استهل حبر يته بافتتاح مدرستين : 
إحداهما للبنن وثانيتها للبنات و«انمتار للمدرستن نخية ممتازة من الموتوق فى عفيدتهم 
الأرتُوذكسية ليعلموا فبهها ثم انشغل بفتح المدارس فى مختلف البلاد التابعة لإيبارشيته . واستكالاً 
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للعمل الشر بوى عين الأرثوذ كسى الغيور اسكندر بك حنا واعظا فى الكنيسة المطرانية » ورسمه 
أرشسيديا كون ومنحه حق الوعظ فى مختلف الكنائنس ‏ لا فى إيبارشيته ققط كلما أنه دعوة من 
أية جهة : وذلك ليرسخ عقيدة الآباء فى قلوب الأبناء . 


ولقد كات المطران الجليل على جانب كبير من الزهد والتقشف » وب تق يلي يه الايد 

حداً جعله يحتاج فى الكثير من الأيام الى المال الذئ يشترئ ننه القوت الضروري ! لزه كات يوزع 

ما يأتيه من التقدمات على إنشاء المدارس والكنائس وعلى الفقراء و بصفة خاصة على 

' الستور ين . فكان حينا يد نفسه خالى الوفاض ‏ يرسل تلميذه الى أحد أبنائه ليقول له : « إن 

أبانا المطران يطلب اليك اليوم أن تغديه » . و بالطيع كان الشخص اختار لهذا الطلب يسارع الى 
تلبيته وهو متبلل . 


ولعمق روحانيته كان خلال الصو م الأربعيتى يقمم القداس الالحى يوميا ( ماعدا 1 
السبت طيعا) . وبعد الانتهاء من الصلوات يكتفى بأكل قر بانة مع قليل من « الدقة » . 
صو يونان فكان ينقطع عن الكل جنال الأيام الثلاثة مكتفيا بالطعام السماوى الذى يأخذه 

بتناول الأسرار القدسة وحين كان يكف للصلاة كانت ترتفع روحه تحوالعرش السماوى فترن 

لغمات الشعائر رنيناً هادئاً عذيا ينفذ الى يكاين النفوس » وتنساب دموعه على خديه لتختفى 
بين شعيرات لحيته التى حيط بوجهه الملاتئكى النورانى . ولتعمقه فى الصلوات الكنسية كان 
يصلى دامما القداس المرفسى_ الكبرلييى وهوالقداس المضصرى المي . 

وكان المقر الأسقفى شقة مشيدة فوق سطح كتيسة الشهيد أبادير التى خرها المنشقون . 
فلما الت الرعاية الى الأنبا مكار يوس اشترى قطعة أرض فسيحة فى الشمال الغر بى من المدينة 
بنى فى وسطها كاتدرائية فخمة ياسم الكاروز الحييب مارمرقس . والى جوراها شيد مقراً 
أسقفياًمن طابقين عن يسار الداخل الى الكتدرائية . ومقَابلَ هذا المقرء وعن يمين الداخل شيد 
مجموعه من الغرف لضيافة الكثير من الرائر ين الذين كانوا يفدون عليه باستمرار من مختلف 
جهات الإيبارشية ( أو من غيرها ) : كهنة وعلمانين , 


وبيتا كان العمال يبتون منارة الكاتدرائية ضعد ذات يوم على السقالات ليتفقدهم فى 
عملهم . ولشدة اهتمافه مرافبة العمل انزلقت قدمه من على السقاله فهوى من قوق . وحينا كان 
وى صرح : « تلقانى يأيسوع ) ع قنزل واقفاً على كداقية دون أن صاب بأى أذى . 


وتفلال : اريم الراعوية كان يبنى الكنائس لمن هم فى حاجة الها : و يرهم الكنائس 
المتداعية . و بالطبع رهم كنيسة الشهيد أبادير وأعاد اليها رواءها الأول . 


ولقد ظل ولعه بالفن ويالكتب ينموعلى مدى السنوات . فأنشأ مكتبة الحقها بالدار 
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الأسقفية تحتوى على اكثر من سبعة آلاف مجلدء من بينها أر بعمائة بخط يده . 


وقد قضى فى رعاية شعبه سبعاً وأر بعين سنة لم يدخر خلالها قرشا واحداً . فهوالى جانب 
المشروعات الروحية والتربوية م والى جانب عنايته بالمعوز ين كان شديد العطف على كل من 
يخيطون به من كهنة وعلمانيين فينتهز كل مناسبة ليوزع عليهم الهدايا . 


وبعقا هده سات اللورقيرة» قزك مظرائيقة ليقن اباباوية. وها أل ضلوات 
التنصيب )١(‏ أقيمت فى ١‏ فبراير» وما أنه ولد فى ١88‏ فبرايرسنة 110/7 ء فقد كان عمره يوم 
أن انتظم فى سلسة الخلفاء المرقسيين إحدى وسبعين سلة تنقصها خحسة أيام . ولقد توقع الجميع أن 
يكون عهده نبضة عامة فى شتى الحاللات . 


وفى يوم الأحد ‏ فبراير أى قيل صلوات التنصيب بأسبوع وصل الى حبيب 
الصرى خخطاب هن ابنه أمين الذى كان يعمل طبيبا فى الاسكتدر ية » قال فيه : 


الاسكندر ية يوم الأحد > فبرايرسبة +144 , 


أحبائى 


كيف حالكم ججميعاً ؟ لعلكم بخير وعافية ولعلكم استرحتم من دوشة الاسبوعين 
الأخير ين بعد أن قضى الأمر وجلس على كرسى مارمرقس الرسول أحد المطارنة امحترمين مخالفا 
بذلك تعالم من سبقوا وناقضا لتقاليد كنيستنا القديمة وإن دل هذا على شىء فانما يدل على 
انحلال الشعب القبطى وتفكك روح التضامن بين افراده وطغيان عوامل الاغراض والغيرة والطمع 
عليه وسر يان جراثم الضعف فى دمه . ولكته أمر الله فى كنيستنا وقد تخفى عليناح ته . 


وانى لأهنىء سعادة الياشا على موقفه الشرف العظيم فقد كان فى تلك المعركة 
« الائعة» شجاعا باسلا حتى نهايتها لم يفل من بأسه كثرة الخصوم ولم يضعف من عرمته خزلان 





)١(‏ نعود قشكرر أن المطراث ( أو الأسقف ) لا نوضع عليه يد ولا تقام له شعائر رسامة ؛ لأنه نال كرامة الاسقفية التى هى 
نفس الكتراشة الباباق ب إذ أت البايا هو انق الفامسة. وكا الكتيية الأولى تعكيرة: الأت الأكيري الأساففة. والدليل 
عام ولك 5 ل تَخاطيت 5 5 انه ل أخى دشر يحّى فى اعادمةه الرسوليه من الموجع أن الاتدفاع العاطمى جعل. 
الستدان غم تعظلم حفلة السفيب يقولود إنا رسامه « اتعويج ) الأنا مكار بوس . فكيف فكن القول علئ « تلميد ؛ السيد 
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الانصارز ) وم تقوجميع الاسلحة الغير شر يفة على زعزعة ثقة بقضيته فخرج من المعركة شر يفا 
نظيفا رافع الرأس مرتاح الضمير وقد أدى رسالة ووفى الدين الذى فى عنقه ولن يضيع مجهوده 
سد . 


بقى الى يجام أقوروهيو ان لأسرةصيدان المركة الآ ن سوال أماده مرقة.صغيزةاة 
يجب عليه بعد أن يبدأ الأمر أن يطلب من البطر يرك الجديد أن يصدر قراراً من مجمعه يحرم فيه 
جواز ترشيح المطارنة حتى لا تتكرر المأساة ومكن تعليل ذلك بأن ظروف الانتخاب هذه المرة ل 
ب ميسهويباب 0 


القاعة 10 ا 


5١‏ وما إن انهست فرحة التنصيب وتقديم التبانى والتطلع نحوعهد من الهدوء 
والانسققوار ست اكقيم اللسرسياقية .ذللف لذن الذين كانوا أنصار حبيب المصرى ثم خذ لوه 
بخروحهم عن المبدأ الذى كاتوا قد أجعوا عَليه :'النا اتضموا الى خصبومه لا لقرض سوئ: الوضول 
الب الزعاعة 1الأبع_ حي تمجوافى الوصول بالأننا فكار يوس الى السقة الرقسية يداو 
يروجوت لفكرة كلها خطورة على الكنيسة : مؤداها أن الأشخاص الوحيدين الذين لهم الحق فى 
عضوية امجلس الملى العام هم الذين أيدوا الفائر بالباباووية ] وحجتهم فى هذا أنهم ناصروه فهم 
هسار وبالتالى هم وحدهم الذين يستطيعون التفاهم 1[ وتفيذاً هده الفكزة أرسلوا واجدا 
مهم هوحسنى جورجى امحامى- الى حبيب المصرى ليستعرض معه هذا الوضوع بشىء من 
لباقته المعروفة , ولكته ما كاد بيدأ الحديث حتى أوضخ ' له وكيل المحلس الملى حقيقتين : الأولى 
أن ما ينادى به معناه إيجاد ثغرة داخل الكنيسة والحقيقة الثانية هى أنه قد سبق أن قدم استقالته 


من املس ولكن المجلس رفضها . فهو ليس بالرجل المصر على الاحتفاظ بعضو بته لأنه يستطيع 
خدمة كنيسته آنا كان" 


فقنى ‏ السلسة الأولى المسلس التى اتنقدت هناك القلذقاء 8 فيراير تخت ارياية الانا 
مكار يوس قدم الجميع تبنتتهم إليه بعد أن صلى ومنحهم بركته , تم ناشدهم على العمل بتفاهم 
ا ووثام وانسحب من الجلسة . فتبعوه الى مقر ر ياسته » وألقى حبيب المصرى كلمة بين يدى 


قداسه عبر فيها عما يخالج النفوس من آمال تحت رعايته . ثم سلم الجميع على باباهم وعادوا الى 
فاعة الحخلسات . 


لك أن أع: خسف المفناك اقم وده 


لعا غ1 
الملساويى دعسا بعوة , 
5 ب 5 - 0 3 . 
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قساة الصمت بضع دقائق قال بعد هأ أحدهم : «لتبدأ أعمالنا » , قال حبيب 
المتصبرئى:: « كيز , لاذا نبدأ فى جو من التوتر؟ يجب أن نكون صريحين مع بعضنا البعض . أنا 
أعرف أنكم تر يدون منى التخلى عن وكالة المجلس . فأر يد أن أعرف تماما ما هى الاتهامات 
التى توجهوتبها الى » فقام المنياوى وقال : ١‏ لقد سبق أن تحادثنا فها بيئنا عمن يصلح فى الوقت 
الحاضر لأن يكون بطر يركا واتفقنا على أنه الأنبا مكار يوس وم يشذ عن هذا الأ تفاق غيرك . 
ومادام أن الفائز بالباياوية هومن أيدناه تحتم أن يحيط به مناصروه ليعاونوه على تنفيذ برنايجه 
الاصلاحى . فوجب على حبيب المصرى أن يستقيل لأنه لم يكن من مناصر يه » . وهنا اقترح 
حسنى جورجى أن تكون الاستقالة من وكالة الخلس لا من عضو نته . لأنه لا مكن للمجلس ولاه 
للقبط الاستغناء عن خدمات حبيب باشا المصرى . ولكنه أصر على الاستقالة وقال : (١‏ اسمعونى 
وافهموتى حيدا . لقد كانت أغعمالى واضحة حهادا . فا عرقت يونا الرزياء ولا المواربة.. لقند 
ناديت:من الساعة الأولى بوجوب اخختتيار البظر يرك من بين الزهبان طبقا للتقاليد...وها كيت 
لأخفى رأى هذا ؛ ولا حاولت طعن أحد من خلف . وأر يد أن أعرف إن كان ممكنا لشخص 
مصاح مجاهد منتج جبار العقل ان يصبح بين ليلة او ضحاها غير مصلح وغير مجاهد وغير منتج , لا 
لشىء إلا لأنه أغطئ صوتنه لشرر الأنبا مكار يوس .. إن قياساً على هذا فعندنا إل وفائعان 
واواحند وتسعون مضاحا فى الظائفة ؟ أنا لأ أغرق سو المتصوية الشر يفةٌ :«عصضوفة المبادىة . 
فأنتم زملائى وإخوانى أما الآن وقد أبيتم إلا أن تخلطوا بين المبادىء والأشخاص فأرى من واجبى 
الاسعغالة ..... وسكقب عدا فى تار يخ القرن العشر ين أن صويا ارتفع ينادى نما نادى به الآياء 
والأجداد فى وجوب احترام تقاليد الكنيسة وانتخاب راهب للكرسى البطر يركى . وستعلم 
الأجيال: أن فى الوقت.الذى ترق فيه الأقباط شيعا ناصرة شخص على .شخصن ظل يعن 
الناس مخلصين للمبادىء ولتعاليم الكنيسة التى تسلمناها من العهود الأول . وإن كات المبدأ الذى 
دانوا به ودان به عشرون قرناً من قبلهم لم يلق نجاحاً لأن الدعايات وأساليب الترو يج قد طغت 
على العقول . فإنه لما يشرف الجاهدين أنهم ثبتوا على المبدأ الى النهاية . فإن فشلاً مثل هذا أحد 
من كل نجاح . وستظهر لنا الأيام حكمة التقاليد و بعد:نظر الاباء ... » ثم انسحب ليترك لهم 
حر ية التداول . فقبلوا الاستقالة فورا وأعلنوا فى الوقت عينه أن الوكيل الجديد هو المنياوى » وفيا 
'يلى نص الاستقالة : ش 
حضرة صاحب الغبطة البابا العظم بطر يرك الكرازة المرقسية : 
ورئيس الجلس الملى العام 

ال بعد لقم ٠‏ يديكم الطاهرتين وطلب بركتكم وصالخ دعواتكم اتشرف بأن أرجوالى 
غبطتكم والى حضرات زملائى المحترمين اعضاء المجلس الملى العام التفضل بقبول 


استقالتى فى عضوية المجلس.إن غبطتكم يعرفون ولا شك الادوار التى مربها الترشيح 
للكرسى البطر يركى فى عهد تنيح سلفكم الصالح الأنبا يؤنس- بل من قبل تفيحه- 
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الى يوم الانتخاب الأخير حيث جلستم على عرش مارمرقس الرسول بنعمة الله وصوت 
الشعب . فكان بعضنا أى بعض أعضاء امجلس الملى وهم اقلية يو يدون ترشيح نيافة الأنيا 
يوساب. وكانت اكثر يتنا وفى طليعتها.زميلى الد كتور المنياوى باشا وانا نو يد الترشيح 
من بين الرهبان . ولكن هذه الاغلبية كانت على اجماع ‏ بعد أن حدث خلاف فيا اذا 
كان يوجد راهب صالح للكرسى على أنه فى حالة الانتخاب من بين المطارنة فخبطتكم 
فكي الكل بهذا الكرسى العظم لما عرف عنكم فى تاريخكم الطو يل المجيد فى التقوى 
وسعة التفكير وحب الاصلاح . 

وانتهِت المعركة الانتخابية. ونطق صوت الله القدير. والراى عند معظم 
التتشقرين الذين يبمهم أن يسود السلام . ولتحقيق الاصلاح المنشود , اه بمجرد ال تتم 
مشيئة الل وتنتبى معركة الانتيخاب . يجب ان يزول كل خلاف بين الاخوة . والآ يكون 
هناك غرماء . ومرشحون . ومؤ يدون . ومعارضون . بل لايكون فى نظرنا حميعا الا بطر يرك 
ندين له كلنا بالولاء والاخلاص ونطلب بركته , ونلتف حوله . ونشد أززره . ونستهل الى 
العلى ان مده بروحه القدوس , 

بيد أن حديثاً دار اليوم بينى وصديقى وزميلى سعادة الد كتور المنياوى باشا 
فهمت مبهغيرهذا. فهمت مه أنه فى هذا العهد . الذى نريجوان يكون عهد صلاح 
وعمل منتج ‏ م يحب آلا حيط بالبطر يرلة الجديد و يعاونه الا اولئك الذين ناصروه وأوصلوة 
لسن الكرسى جتن :2 الانسجام بين الاب البطر يركى و بين معاونيه . وم يخف عنى 
بصراحته المعهودة انه يكون من الاولى أن أنسحب من المجلس الملى , 

بل أشار الى انه اذا تقدم احد الانتخابات الملية المقبلة ولم يكن فى الكثلة التى 
جاهرت بتأييد نرشيح غبطتكم للكرسى البطر يركى فانه وزملاؤه ينزلون الى الميدان 
لقتاله . 


؟ اما من جهة استقالتى من اجلس فان حضرات زملاثى جمعياً يعرفون أننى من زمن طو يل , 
وأنا أهت بالاستقالة. لفرط ما كابدته من عناء ومتاعب . وما بلوته من أحلاق بين 
الناس . وما تحملته من جهد أضنانى . ولكنى أرجىء الاستقالة بناء على إلحاح إخوا 
ل الي 00 9 
ظهرت النتيحة وعلسم على الكرسين لوايت إرحاء الأمر بق تنثين الدوزة وى وثنيخة 
الانتساء اسدد عسي ست ..ولأننى أشفقت أن يقال أنافامة العهد 
كانت انقساماً , واشققت" أن تؤول الاستقالة ناتنا امتناع عن التعاون مع غبطتكم لا سمح 
الله , 

ولكنى بعد أن سمعت هذا الرأى من صديقى المنياوى باشا . ولحت شيئاً من 
الفتور من بعض اخوانى . كأنهم تناسوا ذلك الجهاد الطو يل المشترك بيننا يحرد خلاف فى. 
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الرأى انتبى امره ‏ هوخلاف ظاهرى اكثرمنه خلافاً حقيقياً . وهوغلئ أى حال يشرفتى 
لانه قام على المبادىء . وعلى الصراحة . وعفة اللسان والبعد عن كل تجر يح أو حقد . 
فاننى رأيت واجباً على نحو نفسى ان انفذ ما اعتزمت من زمن طو يل . وان اتقدم الى 
اخوانى جميعاً طالباً التكرم بقبول استقالتى وهم كل شكرى . وكل مأرجوه الآ يخامر 
غبطتكم الظن ان هذه الاستقالة منشأها رغبتى فى الامتناع عن معاونتكم . فغبطتكم 
أدرى الناس بى و باخلاقى . فقد خلقت لكى اعطى لا لكى اخذ . 

“ل اما :من جهة: التلويح محارزبتى او حار بة غيرى فى الانتخابات الملية القبلة فقد كدت 
افضل لصديقى المنياوى باشا آلا يعمد اليه . وهويعرف خلقى . و يعرف أنفتى و يعرف 
انتى ما استحديت ثقة ولا سعيت الها . على اننى احب ان اطمئنته بانتى فضلا عبا يعرفه 
:فى شخصى من صفات زاهد فيها فى وقت طويل كما يعلم . وعلى أية حال . فى اليوم 
الذى تقوم فيه الحملة الانتخابية على أساس ان هذا فى حزب البطر يرك . وذلك من غير 
ضربه . وان هذا من مناصر يه وذاك من غير مناصر يه . فلن اكون انا بالذى ينزل الى 
مثل هذا الميدان . 

واعتقادى أن هذا الذى يقول به سعادة المنياوى باشا فى اشد الامور خطراً , لان 
الخلاف بين الاقباط فيا يتعلق بالانتخابات للكرسى البطر يركى كان آمراً طبيعياً , 
وليس يصح ان يبقى مصدر عداء وخصومة نهم . ولات معنى هذا القول ات الدين ناصروا 
غبطتكم فى الانتخاب هم وحدهم الذين يحق لهم أن يساهموا معكم فى الاصلاح . وهم 
وحدهم الذين بمكن ان تنسجموا معهى و ينسجموا معكم , وان كل من عداهم ولو كانوا 
هن أحسن الناس شخصية وانصعهم ماضياً واكثره جهادا لا يستطاع أن يقوم بين غبطتكم 
وبينهم تعاون أوتفاهم او انسجام . ومعنى هذا ايضاً انه يوم تبدأ الحملة الانتخابية الملية 
المقبلةٌ سيكون مدارها قسمة المرشحين الى قسمين : مناصر يكم وتخاصميكم. . وهو وضع 
هن اخطر الاوضاع فى نظرى . 

واننى اذ اترك مكانى فى المجلس الملى العام ورأسى مرفوعة وصحيفت, بيمينىبعد 
سنوات طويلة فى جهاد شاق مضنى كاف نجحى الحادى فيه دائاً مصلحة هذه الأمة 
العز يزة اذكر الاخوان جيعاً كريم ودادهم . واحتفظ لهم فى نفسى باجمل الذكر يات . 
وابتبل الى الله جل شأنه ان يبب غبطتكم القوة والعافية والعمر الطو يل . وان بمدكم 
بروحه القدوين ختى تتمكنوا فى تتفي برناجكم الاضلاحى العظي.. كنا أنمنى ضرت 
زملائى فى المجلس أتم التوفيق فى جهودهم . 


إنفضلوا بقبول عظم الشكر وخالص الاجلال . 
سن اينكم | مخلص 
( حبيب المصرى ) 
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( قبلت فى جمعية ا مجلس الملى العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١5‏ فبراير سنة )١951414‏ 
ورد هذا التطان شين «قضةاحبيب الصبر» 
ومن الوم أن الانبا مكار يوس نفسه قبل الاستقالة فوراً هو أيضا ! 


وقد أحدشت اسنتقالتة رحةٌ فى تاف الأوؤساط: القبطيةاذات الصلة الوثيقة بالكنيسة.. 
فنشرت ججبريدة الوطنية الخر نقلا عن الأهرام ؛ وقد نشرته بعددها الصادر فى يوم اميس ؛؟ 
فبراير فى حين أن الجر يدة النقول عنها نشرته فى ١‏ فبراير. ثم عقب صاحب ١‏ الوطنية » على 
الخبر يقوله : « إن استقالة حضرة صاحب السعادة الأستاذ حبيب المصرى باشا كانت الأولى من 
نوعها فى أسيابهاء ولذلك سننشرها عند وصوها إلينا . فقد قيل عن هذه الاستقالة إنها لعدم 
الاتفاق بين سعادته وحضرات أعضاء المجلس على المبدأ الخاص باختيار البطر يرك من بين 
الرهبان أو الطارنة . لأن سعادته كان ينادى بأن البطر يركية حرام على غير الرهبان الذين لم 
يتجاوزوا فى رتبتهم الكهتوتية رتبة القمص ؛ وثبت على رأيه الى النباية . وكان جل أعضاء 
امجلس يقولون بقوله الى الأسبوع الأخير قبل عملية الانتخاب . ثم تحولوا عن رأيهم وقالوا بجواز 
انتخاب البطر يرك من بين المطارنة . وقد اختاروا ها الأنبا مكار يوس فعلاً على هذا الأساس . 


وإن الخلف فى الرأى بين رئيس هيئة وأعضائها لم يترتب عليه فى يوم من الأيام استقالة 
الرئيس أو الأعضاء من مناصبهم , 


ولتذلكه كانت استعالةتحقيرة مابس المكاةة حيبت الفيرئ باشاغر طبيعية وتقليدا 
غير معروف عند القبط فى المجلس الملى وفى غيره من اطيئّات الرسمية النظامية الأخرى , لا سما 
وأق مدة املس غلى وشبكق الأتتناء.. 


وكان من المنتظر أن يحكم الشعب بين امجلس ووكيله فى الانتخابات القادمة . 
والذى تعرفه عن شيرة سعادة حبيب المضري باشا فى :وكاليه للمحلس أنبا كانت نزيبة 
وديمقراطية . فقد اختلف سعادته مع اهيئة أكثر من مرة » وحصلت مناقشات حادة بينه و بينها ؛ 


خضع أخيراً لرأها . كا أن هذه السيرة نفسها تشهد بأن سعادته كان يضع المصلحة العامة فوق 
كل اعتبار آخر. وكان يبذل من التضحيات فى سبيل مايذكر لسعادته بالشكر. 


أماجريدة الإنتذار (وكتاقت تضدر فى المنيا ) فقد'نقرت مقالاً مطولةا 'تقتطف .نقة ما 


فقي كنا برجوقبل لكا ألا كوت بكري ثمار الىء فى أولن خلسات عهدة 


١4 ة/‎ 
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الجديدء أن يقدم المصرى باشا استقالته من وكالته وأن يقبلها امجلس بهذه السرعة . وقد اقترن 
اسم املس باسمه منذ عشر ين عاما ء فها أعد المجلس مشروعا . ولا وضع لائحة » ولا نفذ حركة 


وقد اذيع فى بعض الجالس أنه قيل للمصرى باشا أن الشخص الذى كان يدعو اليه ل 
ينجح » وأنه لهذا ينبغى أن يقدم استقالته . 


ولوسلمنا جدلا بأن هذا «صحيح » فإننا نرى أنه يكفى أن تتقارب القلوب وتتصافح 
الأبدى ؛:وتعضافى الفوس : بعد انتاء هعركة الاتستحاب:... أهَا وقد استقال الضرى راغا هد 
وكالة المجلس فإننا نرجو أن يحتفظ بأمائة ناخبيه كعضو فيه » فإننا لا ندرى كيف يحرم المجلس 
الملى العام من هذا الرجل الذى عرفته طائفته وكنيسته فرداً مخلصاً غيوراً على مصلحتهه| » منذ 
دل ميدان الحركة الطائفية من ١6‏ سنة ؛ ومنذ عاصر امجلس عشر ين.عاما اتم فيه وهو فرد : ما 
لم يتمه كثيرون غيره مجتمعين . 


كفى المصرى فخراً أنه وضع بنفسه لائيحة انتخاب البطر يرك » تلك اللائحة التى حاول 
كبار رجال الطائفة من قبله وفى طليعتهم المرحوم بطرس باشا غالى أن يحصلوا عليها فلم 
يفوزوا منها بطائل ء وظل هو ساعيأداعياً حتى صدر الأمر الملكى بها ثم أجرى الانتخاب الأخير 
مقتضاها ؛ فكانت فوزاً أى فوز للكتيسة والطائفة . 


أليس المصرى باشا هوواضع مشروع الأحوال الشخصية لغير السلمين الذى تنظر فيه 
اليوم اللجنة المؤلفة لبحثه . 


اليد كبر الأقبناط آراءه وبحوثه ومذ كراته القانونية الشهيرة التى أخذت بها الحاكم فى 
قضايا وصايا المسيحيين . وخاصة فى قضية المرحوم جبران جر يس الشهيرة . 
وهل تنسى له طائفته موقفه فى مسألة دير أنبا رو يس ودفاعه عنها . فكسب با حقاأ كاد 


أن يضيع وتسدل عليه الستائر 


ألم يعمل الصرى باشا على تنفيذ العديد من حركات الإصلاح + وفى مقدمتها إنشاء 
المدارس وتعمي الديانة فى المدارس القبطية . وغير هذا كثير مما لا تتسع عجالة عابرة كهذه لسرد 
ما تطو يه صفحات حهاد استمرعشرين:عاما (5), 


و يبدو أن المنياوى أراد تغطية الموقف », فزارحبيب المصرى فى بيته . وقبل الانصراف 





(5) خر بده الإندار فى ١144/5/60‏ 


45س 
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دعاه الى خفلة يقيمها له فى داره تكرها له . فوعد بالرد عليه بعد التفكير وموازنة الأمور. ثم بعث 
اليه بالرد التالى : 


5 المنياوى ماشا * 


أشكر لكم جيل تفضلكم بز يارتى . وأشكر لكم على الأخص ما أبديتموه نحوى فى 
عواطف كرية كان لها أعمق التأثير فى نفسى . على أننى بعد انصرافكم فكرت ملياً فى الدعوة 
التى تفضلتم بتوجيهها لى فى داركم العامرة . فرأيت أن أتقدم إليكم بالاعتذار راجياً إعفائى منها 
فى الوقت الحاضر. 


سرع اح ارات - #اعيلها فيكم 0 
ماقف ارا ب بس سوسا 


سيلتلم هذا الخرح 1 ملتسم دك جرح . . فسأظل دائاً أعز الصديق الذى احببته وأعززته 
وقدرته إنى رجحل ادا أحببت لا أستطيع أن أكره . وادا أعطيت لا استطيع أن اخذ ٠‏ قاذا اخلصت 
يذ أستطيع أن حول ٠.‏ قعيلدة الروح باقر جانا الحلق . 


وثق ياصديقى أننى- من جانبي سأحتفظ لك فى نفسى فى كل حين بأعمق ما 
يحتفظ به صديق لصديقه . وثق أنه مهما تفرقنا الأيام . أو يفرقنا الرأى أو تفرقنا لن اضرب لك 
سههما يوماً لا عن قرب ولا عن بعد . 


يبد :انى رايت الاين من بعض الاخوان صورة أفضل أن أستجم قليلاً . وأن أبتعد عن 
الحياة قليلاً . حتى أنساها . أو أتناساها إن استطعت . ها اعتدت النفاق . 


فشكراً لك ياصديقى على فكرة تكرمى . وأرجولة أن تترك هذه الفكرة الى حين ودمت . 
لصديقك دام .. 


( اللا ثاء 15 فبراير سنة )١91414‏ 

ولم يكنف: قداسة الأنيا مكار يوسن الغالث باستقالة حبيب المصرى والرضئ.عن استبذاله 

بالنياوى؛ بل لقدعين القمص ابراهم لوقا راعى كنيسة هارمرقس ممصر الجديدة وكيلاً 

المطير بر كنينة:. وناك مكنافاأة له على أنه كان الساعد الأمن للمثياوق وصحبية فى ترو يج 
الدعايات الانتخابية لصالحه . 


على أن كل الآمال التى تركزت على الأنبا مكار يوس وما سيحققه من إصلام 


ع #اآابب 
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لم تلبث أن تبددت- بل وتلاشت ! فإن المنياوى وصحبه الذين نجحوا فى إبعاد حبيب اللصرى 
عبن المجلس الملى قد أحدثوا ثغزة فى الضف الواحد , ولو أن القغرة كانت بين الشعب.فقط لكان 
هة السكن أن مقدايقها البانا القوى فيفع ينا استطاع أن يتدراك الشقاقات التى كانت 9 
أسيوط حينا بندأ رعايته الأسقفية هناك , ولكنهم استهدفوا ترسيخ نفوذهم فبدأوا بالراعى الأول 
نفسة:. وأول نجاح لهم كات تعيين ابراه لوقا وكيلا للبطر يركية . ثم استخملوا هذه الوكالة بتعيين 
أتباعهم فى الدار الباباوية . ويهذه الخطة اقاموا سدا بينه وبين الشعب من جهة ؛ وبينه و بين 
إمكانياته من الجهة الأخرى . وقد نشرت الوطنية تعليقا على هذا الموقف المحزن على صفحتها 
الأولى قالت فيه : 


سكرتير بة الخدم وسكرتيربة السادة 


ظل المجلس الملى الشر يف يعيب على المتنيح المثلث الرحمات الأنبا يؤانس البطر يرك 
السابق الحتيار امناء سره من الخدم الذين تنقصهم الثقافة الممتازة . ويجهلون اللغات الأجنبية . 
ولا يتجيدون أصول البروتوكول الواجب توافرها فى من يقومون بسكرتير ية بابا الشرق وزعم ' 
مسيحييه . و كنا نصدق نحن عامة الشعب هذا القول . 


فلما تولى غبطه البايا المعظم الأنبا مكار يوس الكرسى البطر يركى المرقسى تلافى الجلس 
هذا العيب وعين لسكرتير ية غبطته اكبر موظفيه . واعلمهم . واكثرهم ثقافة ودراية باللغات 
وإجادة للبرتوكول » وهللنا لهذا التعيين . واكبرنا اخلاص المجخلس الملى للباباء ومحافظته على 
كراهته وهييته , ولكن ماذا حدث ؟ . 

حدث أيها القارىء الكري مالم يكن بالحسبان , أن السكرتير ية العالمة العلامة » صاحبة 
الحصافة والثقافة المتفوقة لم تستطع ا محافظة على راحة زعيم كنيسة هارمرقص اخيلاة أميوعا واحيدا . 
واظهرته فى حالة لا يرضاها لغبطته أبتاؤه امخلصون ء ولا ابناء الكنائس الاخرى فائها : 

)١(‏ نفرت أبناءه الممتاز ين بالأخلاص التام لذاته الكرية فقاطعوا القصر البطر يركى 
الو الال .. 

(؟) قطعت دابر الكهنة وهم أبناؤه وجنوده من قصره وهو بيت أبيهم . وجعلت سياسة 
المنشورات ىن صلة التقاهم بع هد | القائد وجنوده الذين 5 يستطيع ان بل بر شُووك الكئيسة 
بدوهم , 

(*) أوجدت الخلاف الستحكم بينه وبين اخوته المطارنة » فاصبحوا ينظرون الى 
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اخيهم الاكبر واييم بعين الأشفاق» والالم , و بذلك استطاعت السكرتيرية الحكيمة أن تقص 
أجتيحة النسر المرقسى بابعاد المطارنة وهم اركان حر به باقصائهم عن قصره . 


(84)انشيوت السكترقير ينة النهندية نقرات حل صيفينات اطرائك يقير مننا الاذب 
الكنسى » ولا يعرفها التسامح المسيحى العالى ولا يصح صدورها من مسيحى عادى ؛ ونسبتها الى 
حامى حمى الاداب المسيحية فى الشرق هذا الخراب بلتنا به السكرتير ية النشيطة فى اسبوعين: 
انين فكم من المصائب ستجر على الكرسى المرقسى العظيم إذا استمرت شهوراً أخرى ؟ الله يتولى 
الكرسى برحته ؛ ويخلصها بعونه من سكرتير ية السادة النبلاء . و يتغمد الأنبا يؤانس برحنته لانه 
كان بعيد النظر فى اختيار السكرتير ية من الامناء امخلصين ولو كانوا من عامة الشعب لانهم 
حافظوا على كرامته » وسمعته » وهيبته وظل مصون الكرامة حتى آخر نسمة من حياته بالرغم من 
شيخوخته امحطمة , وفقدان الذاكرة. وتوتر الاعصاب» التى حلت به» فاستطاع السكرتير يون 
الاميون ان يحيطوا مولاهم بالكرامة والمجد والعظمة إلى انجر لحظة فى 
العالم , قبطى ارثوذ كسى . 


و( الوطنية ) تقول ان < قبطى ارثوذ كسى » اصبح من الألقاب التى يتفاخر بها كتاب 
القبط ولذلك اصبح مشاعاً يدعيه كل من اراد . ولذلك نقول أن صاحب هذا المقال فن اعلام 


وفى الاسبوع عينه الذى ظهر فيه المقال المذ كور آنفاً أصدر عضواً بامجلس الملى لم يشأ 
أن يذكر اسمه نشرة, ثم أتبعها بغيرها . وقد جاء فى النشرة الأولى ضمن ما جاء , قوله : 
قو دتمل على أن حعحبسة الهرقع ناه شحصة عا فكات) الأول أن حلذة اللك 
( حفظه الله ) استدعاه لقابلته يوم الأحد ه مارس الجارى وأستطلع رأيه فى مشكلة أوقاف 
الأديرة » وظل معه أكثر من ساعة سرد فيها المراحل"التى مرت بهذه المشكلة منذ 18# )١(‏ . وم 
يستطع أقرب المقر بين الى حبيية داشنا أن تممه اكثزسن :ذلك .»0 ). 


ولقد راح المجلس الملى يطالب بأوقاف الأديرة منذ البداية , فكانت أول قنبلة ألقاها فى 
الميدانة...واضابت شظاياها غبطة السيد الأب البطر يرك . والواقع أن قرار اجلس الملى باستلام 
تلك الأوقاف ؛ وتسرعه فى طلب ادارتها بنفسه , وإعلانه عن موظفين للعمل بها » كان قراراً تعوزه 
الحكمة , فقد كان من تسرعه فى ضرورة تسلمه إدارة الأوقاف أن فتح ثغرة بين قداسة البابا وبين 
أعشاء الجمع المقدس . 


اس ١‏ 4 
)١(‏ انظر ملحق رقم ١‏ 
(؟)أنظر ملحق رقم ؟ 
هال 
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*ه ‏ واستمر تعاقب الأيام إذ لا يوقفه أى حدث . وببذا التعاقب بدأ الصوم 
اللقدس- الكبير لسنة 1544 . وكان من المنتظر أن أولئك الذين درجوا على اعتبار هذا الموسم 
فترة لتمحيص النفس وللتوبة ولتوثيق الصلة بينهم و بين الله و بالتالى بيهم و بين إخوتهم ‏ كان 
من العنتظر أن يصفوا خلافاتهم و يصوموا صوما طاهر بخشوع . ولكن شيئًا من هذا لم يحدث . 
واستمرت الخلاقات والمناوءات ! 


على أن الله محب البشر لايدع نفسه بلا شاهد فيسطع نوره لف ظلمات الانساتء 
وتتدفق محبته استحابة للقلوب المتطلعة نحوه . ولقد وجد التطلعون نحوفاديهم الحبيب فى موسيم هذا 
الصوم الكبير الفرصة لز يارة الاراضى المقدسة . فحيئا كانوا ينتبون من صلوات ذات الروعة 
الفر يدة؛ كانوا يخلسون فعا حول ابيهم الروحى- نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيئوفيليس . وفى هذه 
الجلسة. ‏ جلسة الحبة ‏ يوم خحميس العهد اتفقوا بانسجام عجيب على تأسيس « رابطة القدس 
للأقباط الأرثوذ كس » . وتم تأسيسها بالفعل ذلك اليوم المبارك © برمودة سنة ١57٠‏ (1 أبر يل 
سنة ١51414‏ )ع نحت رعاية نيافة الانبا ثيئوفليس ور ياسة حبيب المصرى . 


ونا انتهوا من الاحتفال بعيد القيامه امجيدة وعادوا الى مصر ونفوسهم متهللة » دهبو 
لقابلة قداسة البابا وأخبروه بما جرى » ثم رفعوا اليه تقر يرأ مفصلا . فباركهم و بارك جهودهم . 
وما على أى شخص الا أن يذهب الى مقر الرابطة لكى يدرك قوة البركة التى منحها إياهم هذا 
النسابنا الإتليل . لأنه على امعداد السوات_ من سنة 1148 الى الآ أدت عسات وفيرة فى 
الأراقسى المتقلسسة وفئ مصبر»: وفك نموا مطرداً : وقذ احفقلت فين أي ريل ستةاخة1 بيوييلها 
الفضى بأن اقامت قداسا إِلهيا فى الكنيسة المقامة على سطح ميناها ؛ ثم أصدرت كتابا ضمته 
جهودها منذ إنشائها . وقد سجلوا على صفحته الثالثة عشرة « مراجع وزازة الداخلية بالجمهور ية 
العر بية المتتحدة » حاء فببا : 


«لم تسيق رابطة القدس أية هيئة أو أى فرد فى أى زمان فى القيام بخدمات رابطة 
القدس للتبشير على الحجاج الأقباط » ومنذ بدأت رايطة للأقباط الأرئوذ كس الاضطلاع بخدماتها 
الى الآن تؤدى أعماها بدقة ونشاط ونزاهة وأمانة استحقت تقدير السلطات المعنية . كما تؤ يد 
نفس الشهادة سجلات وزارتى الشئون الاجتماعية والاقتصاذ ( مراقبة النقد ) : والمواصلات 
(السكك الحديدية ). ومصاحة الطيران المذنى ( شركة الطيران العر بية المتحدة ) أو (مصر 
للطيرات )» . 


وتصدر الرابطة مجلة ترسلها كهدية الى مشتركيهاء كها تخرج تقوما سنويا . 


والعجيب أنه خلال الر بع قرن ( الذى انتّبى سنة 1454 ) عاصرت الرايطة ثلا ثة من 
الباباوات المرقسيين هم: الأنبا مكار يوس الثالث: الأنبا يوساب:الثانى ؛ الأنبا كيرلس 
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ش السادس ؛ وثلاثة من مطارنة القدس هم : الأنبا ثيثوفليس » الأنبا ياكو بوس » الأنبا باسيليوس 
( أطال الله حياته ) . كذلك تعاقب على ر ياستها ثلاثة من الأراخنة هم : حبيب المصرى » كامل 


وقد قضت الرايطة الستوات التسع الأولى من غير مقر ثايت » الثلاث الأولى منها فى 
غرفة من مكتب صبحى برسوم احامى ( قدمها يجانا ) . تم اضطرت الى استئجار شقة قرب باب 
الحديد لاتساع أعمافها . على أن :انقفتا ظلح عراند باسعمرانما امعوضة أن نكون ها مقر 
نابت . فقرر مجلس إدارتها أن يلجا الى العوث الإلهى , وخلال صلاة جمعة ختام الصوم سنة ١١64‏ 
( بالقدس ) وضعت على المذبح المقدس لكنيسة الأنبا أنطونيوس ثلاث ور يقات : 


. » ورقة مكتوب عليها  استعملوا الرصيد فى شراء مقر للرابطة‎ ١ 
؟ ورقة مكتوب علبها علبها « استعملوا الرصيد لتنفيذ مشروع للرايطة فى القدس » ؛‎ 

“ل ورقة بيضاء 5 1) فليا انتسىالقذاس: الإلمى خرج حكم القرعة بالورقة الأولى . 
وارتكاناً على هذا الحم يده قن التنفيذ فقدمت الرابطة ملتمسها الى الرئيس حمال عبد الناصر 
ظالبة منه منحها قطعة أرض لتبنى عليها مقرها فوافق على الطلب لفوره وأشر عليه بعبارة تدل على 
وطنيته الفائقة وهى : ١‏ تعامل معاملة جمعية الإخوان المسلمين » . وظهر العون الإلمى فى أن 
القامن بالعمل وجدوا قطعة أرض ‏ 4 شارع تضقو ناشا وهية ب بالفحالة. ؛ على مسيرة سبع 
دكناشق عق مخطة كرئ اللبموث . وتمت الصفقة » واحتفل بوضع حجر الأساس يوم الأحد :٠م‏ 
أكتو بر سنة 1558 بحضور الأنبا ثيئوفيلس وعدد من رجال الاكليروس , 


وفى يوم العنصرة لسنة ١548١‏ تفضل قداسة البابا شنودة الثالث برسامة سكرتيرها فوزى 
اسحق كاهنا ياسم القس ايساك , 
وهكذا ترى مراحم الأب السسماويى وسط كنيسته على الدوام . 


بون راي القدسة؛ تود ا مرجاامطة 53 الأجبالك فل عه البان 55 الثالث , 


... كانت الأطيان والعقارات الموقوفة على البطريركية وعلى الأديرة مشكلة معقدة منذ 
أن صدرالقرمان اللتديوق بانشاء الس الملى ننة يم 1 ..لآن الأعضاء الذين حاءوا 
مستندين فى تشامخ الى قوة الحكومة ‏ أعلنوا من البداية رغبتهم فى تولى إدارة هذه الاوقاف . 
وعلى الرغم من إصرارهم فقد رفض المطارنة ورؤساء الأديرة تسليمهم إياها . وعلى ذلك قاء 


)هنا ودرا اهدي اليد وجوه ورقه بيغياء للق الول بى دمعي وها مان مسرو قلعلة لؤالك د اظر يق البرقة قياف 
وسقي القفقة ابن اقريجها كاز مرولا الى الترمة امعاديه هع 
6#آاست 
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النزاع بين الأبناء والآباء . ومعذرة فى وضع الأبناء هنا قبل آبائهم ‏ وذلك لأنهم هم الذين بدأوا 
النزاع » بل وأشعلوه . ثم حمد فترة عاد بعدها فى عهد البابا مكار يوس . 


ولئن تتساءل البعض : كيف تكون أملاك لمن تركؤا العالم كله ؟ فالإجابة من واقع 
التاريخ هى أن هذه المتلكات جاءتهم بوصفها تقدمات عرفاناً بالجميل . ثم تزايدت نتيجة 
للعمل المستمر الذى قام به الرهبان : سواء كان هذا العمل فى شكل خدمة انسانيه أوفى شكل . 
استثمار للأراضى والعقارات الموقوفة . ولم يقم حوها أى نزاع حينا كان الأراخنة يؤدون 
مسشولياتهم نحو ابائهم ونحويقية الشعب فى محبة وتفاهم . فلا حاد العلمانيون عن خطة آباثهم بأن 
وصلوا الى جعل سلطتهم رسمية مدعمة بفرمان خديوى , حادوا أيضا عن خطة امحبة والتفاهم . 
وبذا المسلك أوجدوا داخل الكنيسة قلقاً وعدم استقرارلم يخمد هائيا الا قى عهد البابا كيراس 


ولقد كان الأنبا مكار يوس وهو مطران_ قد اتفق مع شر يكه فى الخدمة الرسولية 
الأنبا ثيئوفيلس أسقف منفلوط على التنازل عن الأوقاف : كل فى أسقفيته للمجلس الملى فى 
سنتى 1506 و1495 . وحالما فاز الجبر الأسيوطى بالباباوية طالبه المنياوى ومشايعوه بأن 
يسلمهم الأوقاف . للم يتردذ البابا الجليل فى قبول الطلب . فكتب فى 7١‏ فبرايرسنة ١444‏ 
خطاباً قال فيه : «تعشأً إدارة خخاضة لأوقاف الأديرة بالدار الباباو ية يديرها انجلس الملى 
العام ... تكو مهمتها جرد أموال الأديرة فوراً » ومحاسبة النظار الحاليين الذين يتولون إدارتها .. وأن 
بكون تعيين وإقالة النظار معرفتنا بناء على مقترحاتكم . ومع جز يل احترامى وحبتى لليابا الوقور 
الأتباامكان يوبن ., 

أسعميح لنفسى العذر فى أن أقول إن التصرف داخل إيبارشية خاصة محدودة غيره فى 
الكنيسة بكل إيبارشياتها . قهذا الخطاب الذى خطه للمنياوى بوصفه وكيلا للمجلس الملى العام 
قنك اسققان الطازقة ورقنساء الأديرة رو ونام لذن نضا لانم مناطة القارةا سقى عقن كالة. قو 
قداسة الباباء بل قد جعلت السلطة العليا للمجمع . والأنبا مكار يوس مع علمه وروحانيته 
م يستشر المجمع » بل لم يتداول فى الموضوع حتى مع عضو واحد من امجمع اللقدس . 


وليس من شلك فى أن رهد اليابا الخليل ومسلكه السابق عا السببافى أنه كتب هذا 
الخنطاب, وقد كتبه ثقة منه فى أن المطالبين بالأوقاف هم أبناؤه . وم يكن ليتصور قط أنهم 
سيق لبون الأوضاع قلبا تامأ فيجعلون من التعاون حقوقاً خاصة لهم يبيمنون .بها حتى على أبيبم 
الروحى الذى وثق بهم ! فلقد استهدف قداسته أن يؤسس عائلة قوامها احبة المتبادلة والتقدير 
العسيق ء فإذا بهم يحولونها الى مححمة يتنازعوت فيها . ولا كان النزاع ما يثير العواصف فقد ضاع 
صوت المحبة يبن هيجان هذه العواصف المتضاربة . 
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وعلى الرغم من هذا التصادم فقد عاد البابا الجليل الى الكتابة للمنياوى ‏ وهذه المرة 
كانت بخصصص الاكلير يكية . فقال بأنه علم أن ا مجلس قد شكل لحنةٌ لدراسة هذا المعهد 
الحيوى للكنيسة » فهو لذلك يرجومنهم أن يجعلوا من الأنبا تيموثئيوس مطران الدقهلية رئيساً لهذه 
اللجنة لتسير الدراسة وفقا لطقوس كنيستنا ا محبوبة وتعالعها . ولكن المنياوى وأنصاره صموا آذانهم 
عن الإصغاء الى هذا الرجاء إذ رأوا أن صرف امال اللازم للنبوض الذى يرغب فيه البابا الجليل 
أكثر مما ير يدون إنفاقه! فاتسعت المهوة الفاصلة بين الأب وأبنائه العاملين داخل نطاق 
اختصاصه . 


هه وكأن هذا الجفاء بين قداسة الأنبا مكار يوس والمنياوى لم يكن كافيا إذ أعلن 
المجمع المقدس استنكاره للتصرف الباباوى ! فاجتمع المطارنة والأساقفة بر ياسة الأنبا بطرس 
مظران سوهاج ؛ وبعد التداؤل فى موضوع الخطاب الذى كتبه البايا الجليل بخصوص الأوقاف 
اصدروا قرارهم ببطلان هذا الخطاب لكونه مخالف صراحة لكل ما قضت به القوانين الرسولية 
والمجمعية وللتقاليد التى سارت عليها الكتيسة القبطية بكل حرص على مر القروث . وتما استلزم 
سرعة اجتماع المجمع المقدس أن المنياوى وصحبه ‏ مع مكانتهم العلمية والأجتماعية ‏ كانوا 
يجهلون الجهل كله تعاليم كنيستهم . ومن أكبر الأدلة على هذا الجهل أنبهم لم يتورعوا عن أن يرفعوا 
دعوى على ذلك الذى أعلنوا أيام الدعاية له بأنه خير من يسوس الكنيسة فى مختلف مجالاتها : 
ويسير بها فى طريق الفووالصلاح دعوى تسلمها قداسته على يد محضر! ( ' ) . 


أما القرارات الجمعية فقد صدرت فى بيان نشر على الشعب » وإليكم نصه : 


لسع الاب والابن والروح القدس اله واحد أامين 
كان 


من المجمع المقدس للكنيسة القبظية الأرئوذ كسية 


الى حضرات الأبتاء المباركين ا محبوبين والكهنة والشعب بسائر أنحاء الكرازة المرقسية . 
التعمه لكم والرحه والسلام من الله الاب وا مسيح سس رينا : 





(1) كانت الفشرة الأوبى للاحتلال الاتجليزى قترة التشاط ( التبشيرى) على أقواه.. وما أن كبار القبط كانوا يرسلوث 
أولادهم الى الدايص الأجتبية فقد نشأ عد غير قليل متهم يعرف الكثير عن بلاد معلمييم وعن كنائسهم ولا يعرف الا القليل أو 
بالحرى الضئيل ‏ عن مصر وكتيستها . ولم يغلت من عدم المعرفة هذه إلا أولئك الذين تلقوا معرفتهم الكنسية من والدييم ( أو من 
جداتجم وجدودهم ) . فالجهل الذى نسبه دعاة التبشير الى كهنتنا كان فى الواقع اليا الندئ أقاموه بن بشن من تطلموا فى 
مدارسهم وبين أمهم الكتيبة اللصر ية الأصلية . راجع ايضا كتاب « مكار يوس الثالث ... » ص 7١-310‏ . 
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لقد تتبع كل قبطى أَربوذ كسى غيور على محد كنيسته التطورات التى حدثت بالكنيسة 
منذ تنصيب غبطة الانبا مكار يوس بطر يركا الى الان واقترنت هذه التطورات بالتحدث عن : 


. المجمع امقدس 1 غبطة ة البطر يرك « امجلس الملى العام 4 الأوقاف‎ ١ 
وبمنا أن نطلع الرأى العام فى هدوء على هذا البيان ليلمس حقيقة الموقف بالبرهان فلا‎ 
. يخدع‎ 


١-المجمع‏ المقدس : 
هوجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة . 
ب- هو السلطة الدينية التى تحكم فى سائر شئُون الكرازة المرقسية . 
جب لضت القوانين الكنسية (.2؟ رسطج ) على أن يجتمع مجمع الأساقفة دفعتين فى 
السنة لتديير سائر شئون الكنيسة ( المجموع الصفوى صن 4؟ و40 ) . 
د نصت قوانين الآباء الرسل بأن اليطر يرله لا يفعل شيئًا بغير رأى الأساقفة . 
ه. ‏ نصت قوائين الآباء الرسل وامجامع أن ما يقرره امجمع لا تبدله ولا تقير ةملظ ها 
غير الجمع المقدس . 
و انصت قوانين الآباء البوسل الاسم غتلينشطجبوة الأساقفة المتقدمين ( باباوات 
ويطا ركة ) للمجامع ولا مخضع هذه طولاء . 


ومن هذا تتضح قدسية المجمع وسلطته وقوته وصحة انعقاد جلساته التى عقدها فى يومى 
١498‏ بشنس سلة .)١944 ةلسويام١؟و 1١1510151٠‏ 


؟- غبطة البطر يرك : 


ا مجرد تنصيب غبطته ترأس جلسات الجلس الملى العام وقدم له دون استشارة 
امجمع المقدس ‏ كتاباً يأمرفيه بتسليم أوقاف الأديرة للمجلس الملى العام 

ب- قابل كثيرون من حضرات أصحاب النيافة المطارنة غبطته و باحثوه فى صدد 
كتاب التسلم فأجاب غبطته بأنه لم يأمر بالتسلم يل بتقديم حساب فقط ‏ فطلبوا من غبطته 
تحر يرا بهذا المعنى فأبى . 

ج ‏ استمر امجلس الملى العام يستصدر من غبطته قرارات منفذه ومتممة للكتاب الأول 
القاضى يتسليم الأوقاف . 

د باحث غبطته فر يق كبير من عظراء الشعب والجمعيات القبطية يصدد قرارات 
التسلم المذكورة فكان تارة يتبرأ منها وتارة يدافع عنها 

ه عاود بعض حضرات أصحاب النيافة المطارنة التفاهم مع غبطته وطلبوا منه عقد 
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اجبمع المقدس للبت فى سائر شُنُونَ الكئيسة المعلقة فوعد هم ذلك بعد انتهاغ الصوم المقدس . 
ول منح غبطته امجلس الملى العام سلطانا واسعا فى الأمور الروحية فباشر الجلس هذه 
السلطة وأجرئ تنقلات بن كهنة الكنائس فى القاهرة_ خخلافاً لما تقضى به القوانين الكنسية 
والسشاشر ملسن بغبطته ووضع الحجب والحواجز بين غبطته وبين الا كليروس والشعب وحرض 
غبطته على مقاطعة مطارنة الكييسة وتعالة التفي البظرريركى بن اللسكوتار 4 الرونية الى ل 
يجوز خلوه منها ولا يستقم الخال يدوتها . 
از صدرعن غبطته منشورات راعوية أمر فيها بتنفيذ بعض الأمور الطقسية فلم تنفذ 
تحالفتها لقوانين الكنيسة وتقاليدها وقد كتبت عن ذلك المحلات الدينية . 
ح_ دعاه جنيع حضرات أصحاب النيافة المطارنة لعقد المجمع المقدس للمرة الثانية فلم 
يجدٍ فحرروا لغبطته ثالثا وحددوا ثلاثة أيام لدعوة امجمع فلم يفعل وأخيرا اجتمعوا وتوجه 
لغبطته نواب عن امجمع يدعونه لرئاسة جلساته فامتنع . 


ومن هذا يتضح أن غبطته لم يساير القوانين الكنسية الحددة لسلطة امجمع واختصاصاته_ 
فى حين أنه رأس جلسات المجلس الملى العام وساعده على الحيمنه والتصرف فى كل أمور 
الكنيسة الروحية والادارية . 


»ب افلس الملى العام : 


أ تعدى بعض أعضاء المجلس بالقذف فى حفلات عامة على هيئة امجمع المقدس 
محاولين أثارة الشكوك مما دعا الى امتعاض الكثير ين واحتجاجهم . 

ب استأجر جر يدة مصر للدعاية لشروعه المرتجل وقرر لها فى ميزانيته الرسمية ٠غ‏ 
جنيها إعانة سنوية كما اشترى لإدارتها الأثاث الموجود بها الآن وذلك لا لخدمة الرأى العام 
القبطى بل لخدمة المجلسن ومناصرته وأخذ ينشر فيبا ها يساعده على الدعاية لمشروعه بإمضاء 
مؤيدين من غير الأقباط الأرثوذكس كما قلب الأوضاع والحقائق فها نشره من بيانات . 


ج- ادعى الرغبة فى إصلاح الأديرة الكائنة خارج مدينة القاهرة بيد أنه يدير الأديرة 
الكائنة بداخل مدينة القاهرة للراهبات منذ خمسين سئة ومع ما لهذه الأخيرة من الايراد الوفير فان 
حالتها تدعوالى الغطق والرقاع , 


قن “طلمت وضع اليد على أوقاف الأديرة والأم وشتاةت ولكن سوع تصرفه فيا هو نحت 
يده ما هوملموس فى المبانى ار بة والأطيان التى تباع من يوم الى آخر جعل الكثير ين يقولون 
الأمين فى القليل أمين أيضا فى الكثير ؟ , 


ه ظن أنه يخدع قلوب البسطاء بأنه لا يمكن لرجال الدين أن يديروا الأمور المالية 
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ري ند يأيانت الكتاب القائله «< لا" يرضى أن ترك نحن كلمة الرب ونخدم موائد » و بالاية 
القائلة <«لا بقدر أحد أن بخدم سيدين الله والمال » وهولا يعى أن رجال الدين هم مواهب متنوعة 
وأن الرسل أقاموا الشمامسة لمهذه الخدمة ( وهم من طغمة الكهنوت ) تحت إشراف الرسل 
أنفسهم ‏ وأن المؤمنين كانوا يأتون بالدراهم و يضعونها تحت أرجل الرسل وهم يتولون توز يعها 
وَأق الدسقللية تأمر يأت الأسقق الى اكسنه الله على النقوس لا وز أن عحاسية أحد يل ع يظن 
اليجلس الملى العام (الذى لا وحود له فى أ كنيسة رسولية أخرى | أله سيد العارفين بالكتاب 
المقدس والنظام الكنسى وم يدر أن جميع الكنائس اللمسيحية فى العالم تتبع هذه التعاليم والتقاليد 
فيدير اكليروسها كافة أمورها الروحية والإدار ية والمادية . 


ومن هذا يتضح أن انملس الملى العام فرق بين غبطة البطر يرك وبين الا كليروس 
والشعب وأنه تعدى حدوده واختصاصاته والمرعيات من نحو كرامة رجال الدين وأثار الأضطراب 


أخيراً: هذا البيان أطلعنا الشعب القبطى الكريم على حقيقة الحال وقد اتضح له أن 


فلنعالج أمورنا إذن بالحكمة والسداد . 


والله الذى وعد الكنيسة قائلا « كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم علييك 
فى القضاء تحكمن عليه » والذى وعد بأن أنواب الجحيم لن تقوى عليها وأنه فى وسطها فلا تتزعزع 
الى الأبد نسأل مراحه العالية أن يز يل عنها هذه ا محنة وأن يحفظ سلامها بيمينه القوية وذراعه 
الرفيعة ولر بنا المجد الى الآبد أمين : 


تريرأ بدا البظر يركية بالقاهرة فى ١4‏ بشن سبة 555٠‏ ( #0 مايوسية 131414 : 


قاب واقنيت الدوزة اللية فى أول برنيوستة 18 بيدا للدرة اللنيدة دالت 
الحملات الدعاثية للفوز بعضوية امجلس . و بديبئ أن الذين استباحوا القذف حتى فى رجال 
الدين » لم يتراجعوا فى سبيل الوصول الى عضو يتهم فى الجلس ‏ المفروض فيه أنه أعلا هي 
مدنية عن استعمال كل الوسائل المباحة وغي المباحة . وهنا أيضا لم يكتفوا بالتغنى بفضائلهم 
الذاتية بل أضافوا إليها الطعن فى منافسيهم . وليس ذلك فحسب بل زادوا عليها أنهم أعطرا 
لأنفسهء.الحق فى إفشاء المكاتبات المتبادلة بين الآباء المطارئة و بين باباهم ! ولقد نشرت 
« الوطنية » مقالاً على صفحاتها الأولى يوم الخميس ١‏ بونيو نورده هنا ليقف عليه من مه معرفة 
الحقيقة . والهدف من هذا السرد هو أن يتحاشى الأحفاد ما سقط فيه أجدادهم )١(‏ , 


(1) انظر ملحق " . 


06 و كك 


0 . 5ع الا35ع]-16]م00//: مانا 


وفى العدد عينه من الجر يدة كتب ميخاثيل ابراه ( من شبرا ) مقالاً بعنوان 
أَرثُوذ كسية أعضاء المجلس الملى نورده مع سابقه للغرض عينه 


لاه ووسط المد والجزر المتناو بين لمعمعمة الدعاية الملية انشغل فر يق من الرهبان 


بالعمل البنائى الذى هومن أكرر النعم الإلهية على الإنسان . و يتضح هذا العمل البنائى من 
المقال التالى : 


أثبت فريق من رهبان الدير امحرق فى مذكرة نشر ملخصها على صفحات جر يدة 
«مصر» فى عام 1585 أن الرهينة القبطية كانت تنقسم الى أر بع فرق . فرقة للتعليم وأخرى 
للتبشير وثالثة للتمر يض ورابعة لخدمة الثلاث فرق . وأثبتوا أيضاً أن جهاد الرهبان الأقباط وصل 
الى بلاد الانكليز. فليا عادوا الى الديرعام تقدموا الى صاحب النيافة الأنيا اغابيوس 
رئيس الديرطالبين التصر بح لفر يق منهم بالعمل فى التعلم الالزامى . فأذن لهم نيافته مغتبطأ , 


وتيرع الرهيان لهذا المشروع الجليل بمبالغ من مرتباتهم الشهر ية ثم بمموا وجهوهم شطر 
'بعض القادر ين من أبناء ١‏ رزقة الدير امحرق » يجمعون مبالغ ضئيلة . و بعد فترة ليست طو يلة 
يسنت عل مدرسة وتقدمت قا عظيا جعل رئيس الدير يتحقق من صدق رغبتهم وبمدهم ممبالغ 
صغيرة فانشأوا مدرستين فى (( المنشأة الكبرى ») و« السراقنا » و بديرها القمص أومنافيوسن: 
وئيس .. 


تفانى الرهبان فى العمل رغم ما يعترض سبيلهم من عقبات أخصها عقبة امال حتى 
اصبحت مدرسة « رزقة الدير المحرق » قسمين ( إلزامى وابتدائى ) . وراح الاباء القمامصة 
والقسوس تاوضروس ابراهم ناظر المدرسة ودميان برسوم ودماديوس وانجيلوس والأستاذ بسيط 
جيد المدرس نمدرسة الديريبذلود قصارى جهودهم حتى تقدم طلبة السنة الرابعة للابتداثية 
فنجحوا جميعاً بتفوق وحصلوا كلهم على درجات عالية تتراوح بين >5 فى المائة و ١‏ فى المائة 
رغم فقر بعضهم الشديد حتى أن بعضهم كان يشترك فى كتاب واحد مع زميل له . بل إن الآباء 
جنعوا تبرعات فيا بينهم لشراء ملابس ونفقات الطلبة المعسر ين لتأدية الامتحان ... 


إن نيافة الأنبا أغابيوس مطران صنبو وقسقام وديروط ورئيس الدير امحرق رجل طيب 
القلب يحب الإصلاح والمصلحين . ولعل الزائر ين له يلمسون ذلك جلياً إذ كثيراً ما يتحدث اليهم 
عن تسيحة ال مدرسة مقنيطا ‏ كا أله كقيرا ها كان يفالجيء المدوسة بزياراته المعكررة إبان 
الدراسة . وطا ما تحدث عن رغبته فى ضرورة قيام مدرسة صناعية إلى جانب المدرسة الأبتدائية 
على حساب الدير؛ فنرجو أن تتحقق هذه الرغبة فعلى هذه الأسس تقوم الرهبنة الحقيقية . 

#ه وخخلال هذه المعمعمة الساخية يرك الأنبا مكار يوس الدارالباناو ية:وذفهب الى 
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حلوان حيث عاش فى بين داخل حديقة كنيسة السيدة العذراء ( ' ) . وبينا هومقم هناك , 
حدق أن تحدة سوعد كليل ثر بااحبيب السون:. فرأى :عيب وزوجنه أن ينعا الى قداستة 
ليرجوا منه أن يتفضل فيبارك اكليل بنتهها . و بالفعل ذهبا إليه . فلبى رغبتهها وجاء الى 
الكاتدرائية المرقيسية بالأزبكية مساء الأحد ٠م‏ يوليوسنة ١544‏ . واتضح أنه جاء خصيصا 
للاكليل إذ ها كاد ينتبى من ر ياسة الشعائر الدينية حتى عاد الى حلوان لتوه . وفى عصر اليوم 
التالى ذهب الوالدان ليقدما تشكراتها للبابا الجليل . وفى هذه اللقاء اتهمرت الدموع غز يرة على 
خدى رجل الله وانسابت فوق لحيته البيضاء الطويلة وقال : «يار يتنى سمعت كلامك و بقيت 
فى مطرانيتى . لانى لما كنت مطرانا كان الله يستجيب لكل طلبائى مباشرة أوعن طر يق 
شخص أوفى كلمة غايرة. ولكنه أدارلى ظهره تيت حامخليته البطواير قية 6 . وتعانق البايا 
الوقور وابئه الحبيب وامتزحت دموعهها فسحت الحفوة الطارئة_ لأن امحخبة لا تسقط أبدأ  )1(‏ 


وه واستمرت المساحلات فى تصاعد ؛ فكتب أخد الصحفيين يقول : 


والواقع أن هذه العركة الانتخابية يعبىء لها أعضاء الجلس الجهود لأنهم يدركون أن 
انتصارهم فيها معناه انتصارهم على طول المخط وفيه ضمان كاف لتسلم أوقاف الأديرة وانصياع 
الرهبان وتسليمهم المواقع , لأن معنى هذا الانتصار فى أبسط صوره هوهدم المجمع المقدس .. 
وأعضاء املس الملى يستعينون لقضاء هذا اللأرب بكلمة سحر ية قد بدأنا فلها والله وهى دعوى 
« الإصلاح » ولقد أعجيتنى والله كلمات صاحب السعادة حبيب حنين المصرى باشا فى تعقيبه 
على دعو إشحيي ادنر ه كلمة الإصلاح لكثرة ما حملها الناس من المعانى 
الظالمة حتى أصبحت تعنى الفوضى والثورة والخروج على النظام والتقليد وعلى الدين ) وقد 
ذكرتنى والله كلمة حبيب باشا بان كل أولئك الذين خرجوا على قواعد الدين الصحيح زعموا 
هذا بدعوى الإصلاح , 

فليتدير أبناء الطائفة القبطية من ججمهرة الناخبين هذه الدعوى الغير صحيحة وليدركوا أن 
قصة « الإصلاح » قصة مملولة » وليعلموا علم اليقين أن الآباء المطارنة لا يعارضون فى الإصلاح 
إذا كان ثمة إصلاح » وم يعارض آباء الكنيسة أعضاء مجلس الملى فى أى اقتراح يتقدم به فرد 
من أبناء الطائفة فضلا من أعضاء المجلس الملى يكوك فيه خير لقضيتها وخور لقضبية: الكنهيسة .. 
هذا ما يجب أن يعرفه النا بون وما يجب أن يذكروه وأن يضعوه نضب أعينهم فى يوم 
الأنعخاب . . والواقع أن المعركة معركة مبادىئء وتبعاً لنتيجتها سيكون بقاء امجمع المقدس وحفظ 
كيانة وسلافة تكويئه وقدسيثه . . . قليراقب الناخبوك الله وليوفقهم خالق السموات والأرض 
ولبدهم الى الصواب (" ) . ظ 
(1) راجع ف 14 من قصة البابا الوقور الأنيا كيرلس الخامس . 
(؟) فة حبيب المصرى ص 77١‏ . 
(؟ ) عن الافتتاحية يبر يدة التيمس المصرى فى عددها الفبايريم ىا البطوورسة )6 
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ةد أ قداسة البابا وحرته بأزاء كل هذه المشاحنات » وتزايد التوثر بينه و بين 
المنياوى وصحهبه لاعتداءا” هم المتكررة على سلطته . فلقد ضيقوا عليه حتى أصبح وكأنه محجور 
عليه ! 


كيا أن هذا التوتر أدى الى أشاتسرت التكقسة ندا من رسالا الذين تباعدوا عن 
هذا الجو الشحون بالخصام . و بالطبع تعطلت الشروعات الكنسية . فلها وجد الأنبا'مكار يوس 
نفسه عاجزا عن تنفيذ أماله للكنيسة لم يجد أمامه غير الابتعاد هو أيضا ! وفى هذه المرة قرر أن يلحأ 
بن ود ال بولا" لكونه فيط الأذيرة عن القاهرة ولوعورة الطر بق الموصل اليه . 


وقد رافقه فى سفره الأنبا تيموثيئوس مطران الدقهلية والأنبا ثيئوفيلس مطران القدس 
والأنيا ابرام مطرات الحيزة 2 


0١‏ إلا أنه على الرغم من بعد الدير ووعورة الطر يق فقد ذهب الكتيرون للسؤال عنه 
ولاستعطافه بأن يعود . فكان يبدىء نفوسهم المهتاجة و يطلب اليهم أن مهلوه قليلا ليستعيد هدوءه 
النفسى . وخلال الأسبوع الأول من إقامته بالدير كتب الى الأنبا تيموثيئوس يقول : « أخحى 

الحبيب الروحى الأنبا تيموثيئوس مطران الدقهلية : بعد القبلة الرسولية والمصافحة الأخوية ع 
لازلت أشعر مرارة فى نفسى وحزن عميق لا يفارقنى على أثر المناقشة الأخيرة التى حدثت 
تحضو ركم مع الد كتور المنياوى باشا وراغب بك اسكندر وتصرفاته| معنا وسياسة الإرغام التى 
أرادا اتباعها . ولى أكن خاطنًا إذ طلبت الببها اتتفاهم بنية خالصة ء وهويؤدى حتا الى الإصلاح 
المنشود الذى تطلبه الكنيسة . ولكنهها أبيا إلا أن أكون متسرعا فرفضت . وقد عمدا : فى الأيام 
الأتخيرة الب يتكا تي ارين المي ذكرفا أن وات جل . وكنت أنتظر منكم ومن 
إخواتكم المطارنة أن تقفوا بجانبى فترفع صلاة لكى يهدينا السيد المسيح الى الطر يق الحق حتى لا 
يمحدث انقسام فى الطائفة » و يتشتت الشعب الى فرق إذ هوفى اشد الحاحة الى توحيد الجهود 
وجمع الصفوف . 


صلوا لأحلى ونعمة الرب تشملكم ولعظمته الشكر دائًا » . 


وإذا أحس ما ملا قلوب محبيه من أل أراد أن يدخل علهم شيئا من الطمأنينة فنشر بينهم 
الكلمة الوحيزة التالية : 


صضادق الولاء م 
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وقد وعد غسطته أن يعود الى مسر أملاً أن تكون قد زالت الأسبات: الى كافثبداعية 
لعدم استكمال راحقة . و يدعو بالتوسل الى الله أن يب الكنيسة والطائقة نعمة من لدنه بجمع 
شملها وتوحيد كلمتها وتميم عناضرها شعبًاً واكليروساً الى كتلة واحدة فى حماية الله وعنايته 
تعالى ورعاية صاحب الجلالة املك المعظم ا محبوب وإخلاص حكومته السنية ؛ 


مطران الدقهلية 


عزيزى حبيب باشا المصرى بعد صالح الأدعية المسطر بعاليه هو النص الأصلى الذى 


2 5 | ََ ٍ و 1 2 3 1 6 1 ١‏ 0 9 ؛ 
ارسلته امس الى جر باص الااهرام والمقطم وقد ننشر اليوه بالمغطم تخروفا هنه أهم عبارة واردنته نه 


فترجو اعلانه بواسطتكم الى الصحيفة التى نشرتها , 


كذلك أرسل يوم السبت ١5‏ سبتمبر خطابا الى جر يدة مصر لنشره . ولكن با أن هذه 
الج يدة كانت أجيرة النياوى وصحبه فإنها لم تنشره ! ثم عثر عليه بعض أحباء البابا الجليل 
فنشروه فى جر يدة الأنوار( ' ) يوم الذكرى الأولى لانتقاله الى الأخدار السماو ية ( الم 
أغسطس سنة 144 ) . ونقتطف هنا جزءه الأول لأن الباقى سرد للحوادث التى سبق ذكرها 
والقى جملتة يليساً الى الذير قال قذانيي”: 


حضرة امحترم رئيس تحر يرجر يدة مصر الغراء : ' 


بعد السلام والاحشرام » أرجوكم أن تتكرموا بنشر هذه الإفادة أدناه بجر يدة مصر . 
وأشكركم لذلك كل الشيكو, وتفضلوا بقبول فاتق الاحترام ' 


مكار نان 90 


« ... إنى اخترت الإقامة فى دير القديس العظم أنبا بولا لكونه أبعد الأديرة القبطية عن 
الريف لكى استر يح من الأتعاب والأمراض التى انتابتنى من وقت وجودى بالبطر يركية ' 
بمصر . لأنه من حين دخخحولى فيبا قد أصبت برض فى ذراعى الأمن لا يبدأ أبداً لا بالليل ولا 
بالنهار. وقد عالجنى أشهر الأطباء بجميع أنواع العلاج فلم استفيد شيئًا من علاجهم . وذراعى 
الأيسر قد ابتدأ كالأمن . وزاد مرضى فى أذنى وثقل سمعهها . فلا أسمع بها إلا نادراً جداً من 
الذين يتكلمون بصوت عال و بوضوح . وهذا المرض من أكير النقائص التى تمنع الكهنوت . 
فضلا عن ذلك تعب فكرئ الذى اتعينى جداً حتى طلبت الراحة. من كل ذلك . وظتنت أنى 
أرتاح إذا سكنت حلوان فلم أجد راحة بعد أن سكتها مدة , فاخترت الراحة فى الدير البعيد جداً 


. هى جريدة اسبوعية كانت تصدرها جمعية ابناء الكنيسة التى كان أبونا داود المقارى من اكثر العاملن فيها تفانيا‎ )١( 
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جود زان تنج ا جالع صن 77 ت قبل المطرانية لأن عيشة الاختلاء مع الله يرتاح لها 
القلب والنفس والحواس . ولعلى أجد هنا ما أملت برحمة الله وإنعافه ... » إ١)‏ 


والجدير بالذكر أن قداسة البابا وجد فى حصن الدير أوراقاً متناثرة فجمعها وتمعن فها ع 
وتمكن من أن يعيد صياغتها الى كتب منسقة يستطيع الرهبان ( أو غيرهم ) الانتفاع بقراءتها . 


كما أنه يجب أن نعرف أن الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء لم يسترح الى ها 
بلغته الأمور من تحرج , فكتب الى البابا الجليل خطاباً يقول فيه إنه لولا مشاغله الوفيرة لسافر الى 
الدير لقابلته شخصيا لكى يرجو منه التكرم بالنزول من الدير الى مقر كرسيه لاستثناف رعاية 
الاقفييية . ذلك أن وحوده بالدير يؤثر تأثيراً غبر يد فى صير الأمور. وألح رئيس الحكومة على 


قذاسقة أن ستحيب الرححاثه , 


5 وتحت ضغط الشعب وإلجحاحه ذهب المنياوى لز يارة قداسة البايا وليته ل 
يذهب ! لأن الأنبا مكار يوس كتب بعدها خطاباً الى الأنبا تيموثيئوس يطلعه فيه على الآلاء 
التى فاضت بها نفسه نتيجة لهذه ال يارة ( ' ) . وقد أرسل نيافة المطران بدوره هذا الخطاب الى 


«حيينسا مرفي . وهدا نصة: . 


عن الخطاب المرسل من غبطة البطر يرك ومعنا صورة منه بخط يذه وقد أوقفت نشره رغم 


قد يتم حضرتكم تحكم سعادة الدكتور ابراهم ناشا فى عدن تنشر يفه يدير الأنيا.بولة بها 
حتم على بالرجوع لمصر حالا فليا أوضحت له عدم مقدرتى على ذلك أبدا لأنى منهوك القوى من 
التعب ولولا مشورتكم على بكتابة هذه من جراء تدخل الباشا فى طلب الحكم على أحد المطارنة 
وهذا الأمرخارج عن اختصاص الس كلية وقد بلغنى أنه سعى فى التحر يض على ثلا ثة 
مهم بكل طرق التحر يض وضبطت بعض كتابات منه بإمضائه بهذا المعنى وقدم لى بعضها 
لأحققها فامتنعت حتى لا يثبت ما تبلغ فبها وفى غيرها لأن المشكوعليه يقدر أن يدكر عضمون 
الكتابات ‏ والخطابات لذنه ليست بخط يده بل مطبوعة واذا رفع بعضهم شكوى ضده فلا يكون 
نصيبه اقل من خدش الشرف ومن مضايقتى وعدم مقدرتى إجابة طلبه وعدم مشاركته فيه كنت 
استغيث منه تضرعا اليه أن يرجمنى ولا يزعجنى هكذا بل يتأنى على ويرفق بى وأصرح له 


١(‏ ) العدد الخاص بالنيروزتب 6 سبتمير سنة 19145 ص 4؟ , و يلاحظ الأدب الجم لذ ققاطب .له قداسة البانا أسيذ 
أبنائه العاقين , أما « الر يف 6 قهوبالسبة للرهبان كل البلاد المضرنة ارجا عن الذير. 

(؟) من المفارقات التى يجب تسحلها أن المتياوى وكتلته تهاسروا على تعينز اليابا الوقور بأنهم هم الذين أوصلوه الى الكرسى 
الباباوى , فى حين أن أحدا لم يتجاسر أن يذكر الأنبا يؤنس يأن املك فؤاد هو الذى أوصله الى الكرامة الباباو ية . 
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أننى أشعر من هذا باختناق وضغط شديد فى قلبى حتى أشعر انه يحترق كأنه يشوى كا 
بشوى اللحم على السكارة وأسمع صوت طشطثة على النار وأقول له ارحمنى ياابنى 
وأشفق عليه وهولا ببالى بل بريد أن ينفذ كلامه وكنت أقول هذا الكلام وأنه للمشتكين 
اللين فيل عنوع إنهم خرضوك ولكن ته بمساعد نه هم ومقدرته على تنفيذ مارمهم كانوا 
بسمعون تضرعى هذا بغير مبالاة وفى مصر كنت متعبا جدا وزيارة واحدة منه فى حلوان 
أومن أحد أتباعه وأتباعه ولله الحمد هم كثيرون كانت تجعلنى لا أذوق النوم مدة يومين 
أوثلاثة أو أكثر وقد رتبتم حضرتكم لى لما عرفتم سبب مرضى وانكسار نفسى ولا لم أجد راحتى 
بالبعد فى حلوان أردت التخلص من هذا كله بالبعد من هذا الوسط الى أبعد دير ولم أر تعبا أبدا 
من حين وصولى اليه إلا من وقت حضوركم الذى كاد الباشا أن يتجاسر علئ أز يد بما 
كدت أرق هنه سايق لأندعلى زعمه أنتى أنطلب :هيد الس .فقط الا غير ففلدعن أنى ميضايق 
من أعمالهم ضدى ولو أنى أعتقد تمام الاعتقاد أنهم أبر ياء ثما ينسب الهم وغير ذلك فا مجلس 
الملى يطلب أيضا ماليس من حقه ولا من اختصاصه فيطلب السيطرة على الكنيسة 
وكمدا وروساتها الامر الغر جائز قانونا ولا عرفا في كا الكتانس الدنيا أبدا وقد سيقت هرارا 
عدرية فأقرب على عطرابت الظارية واللسحة الل حيرا الى للنظطرفى أرفاك الأديزة وقللق. 
هم إن كل ما بتراضوا عليه أكتفى به وأقبله بكل سرور وأسير مقتضاه لأن كل الطوائف 
الوجودة بمصر تخضع لكهنتها ولأساقفتها و بطاركتها وكل أعمالها سائرة بنظام تام وكانت الفرصة 
مواتية لى لطلب اشتراك كل أفراد الشعب مع الأوقاف والمطارنة وكل الأعمال النافعة ولا يطلب 
ذلك من الأديرةهذا لأن جميع الطائفة ملزمين بالاشتراك فى عمل المطلوب أسوة بكل الطوائف 
الحية فإذا كان كلامه المستعلى فهل مثل هذا الكلام الجاف والزعيق والتهديد سيرخينى 
فتأبى نفسى أن أكون فى هذا الوضع الغير مختمل ولا مجدى , 


هذا بعض ماقيل فى تعبير غبطة البابا عن آلامه التى صارت آلام الجميع بل سببت الام 
الطائفة وها نعانيه الآن من سوء هذا التعر يف . 


#داثم غادر البابا الجليل رحاب الناسك الأول وذهب ليستر يح تحت رغاية أبى 
الرهبان. وفى رحليةمة ذير الأنبا بولا الى ذير الأنيا أنطونى : نزل هن السيارة التى, أقلته على 
بعد مئات من الأمتار ومشى على قدميه هذه المسافة الطو يلة . وقد است ستنتج عدد غير قليل من 
أجتينائلة .أنه فسل لها امتعغقارا ..ووسظة: قو الدركون كد أعفل. الرقياك يرا ممزقة على 
الاعتكاف فى ديرهم . وما كادت أعينهم تقع عليه حتى هرعوا الى الترحيب به . ثم رجوا منه أن 
يسريم قلياق ريغ ينظفوت الكديسة , ولكنه شكرهم وظل واقها متلكاحلى عساء .فلم يسسهم 
إلا أن يفتحوا له باب الكنيسة ليدخلها مباشرة . وحالما وصل الى حجاب اليكل خر ساجدأ على 
ركبيته؛ وأخذ يبكى بكاء مراء و يقول بصوت عال سمعه الجميع : ١‏ أخطأت إذ صرت 
نطريركا .لسن أربند العوذة الى البطر يركية , فلاصير كسيجا أو أعمى .. ل" أر يذ العوةة. .لق 
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ندمت ياربى. أليست من توية للخاطىء !؟ » وكان منظر الرجل الوقور ذى اللحية البيضاء 
الطويلة النازلة على جيب قيصه مهيبا رهيبا الى حدٍ جعل كل الحاضر ين يبكون و يتوجعون 
و يشاركونه أنيئه . ثم تجمع البعض ماهم حوله , وانحنوا عليه » ورفعوه من على الأرض » واحتاطوا 
به وأخحذوا يعزونه . فوجد من أبنائه الرهبان ذلك التجاوب الروحى والتعاطف الإنسانى اللذين 
كان ينشدهما من أبنائه الذين يحيطون به فى العالم دون جدوى . فتعزت نفسه الجريحة . 


4 ولقد حدث ذات ليلة وهومازال فى دير الأنبا بولا أن قصد بعض أحيائه 
ومر يديه الى ز يارته . وضلوا الطر يق الى حد أن الليل أرخى سدوله وهم يبحثون عن الدير. 
وأصابهم شىء من النعر لثلا يطول توهانهم فى تلك الصحراء القفرة التى ضاعف قفرها الصخور 
العالية المعترضة للطر يق عند كل منحنى . فرفعوا بأبصارهم نحو الأفق فى ضراعة صامتة . وإذ بهم 
واحد منهم عن السبب فى وجودهم نخارج الدير فى مثل هذه الساعة المتأخرة . فأجابه بأنه علم 
بالروح أن بعضاً من المخاصين له آتون للسؤال عنه . قلما استعوقهم خرج مع الرهبان المصاحبين 
له؛ وساروا فى الطر يق الآتى من القاهرة ليستقبلوهم . فسار الجميع فى موكب من الفرح إذ قد 
تجمعت القلوب فى ألفة وتناغم . 


وخلال كل هذا المد والجزرظلت رحى المعركة الانتخابية دائرة . ولا كانت 
الخطابة والكتابة مفتوحتين على مضراعها انذاك فقد استغلهها المرشحوك : كل حسب شخصيته . 
فالبعض التزم الأدب وحسن المعاملة » بينا غيره لم يتورع عن السباب والشتاتم المعيبة ! وفى اليوم 
المعن للانتخاب بالذات- أى قبل أن تظهر النتيجة ‏ نشر نيافة احبر الجليل الأنبا تيموثيئوس 
كلمة فى جر يدة المقطم نقلتها عنها جر يدة الوطنية ء قال فيها : 


اليوم أو غداً تذاع أسياء حضرات أعضاء الهيئُة الجديدة المنتخبة للمجلس الملى العام 
وسواء أظهرت بين الداجحين عداصر جديدة أولم تظهر فسيان ذلك عندنا . ولكن الذى يهمنا ونبم 
كل غيور مخلص هو أن تفتح هذه الحيئة امحترمة عهدها بأن يتناول أعضاؤها من الأسرار ا مقدسة 
عند البدء بعملهم . وأن يتعاهدوا على الخدمة النزيهة الصادقة فى ظل الاتحاد والتضامن بين 
المحلس والاكليروس . وان يحافظوا على عقائد الكنيسة الأرثوذكسية وتقاليدها وقوانينها المقدسة 
وأن يقطع حضرات أعضائها عهداً بالتعاون مع أحبارها وفى مقدمتهم غبطة اليابا المعظم 
البطر برك لعنفيذ الرغبات الرئيسية التى تصبو اليها نفوس الجميع خخير الشعب ,. ولتكن امحية 


راشدهم والحكنة شعارهم . والله تعالى يوفقهم وزهديهم إلى مايرضيه. 0 المقعلم 
مساء الثلاثاء ؟ أكتوير 195144 . 
تيموثاؤس مطرات الدقهليه 

وا 
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و« الوطنية » تقول إن نيافة المطران ير يد يذلك أن يضع تقليداً كرما للهيئات الملية إلى 
العمل الطائفى إلا بعد تناولحم من الأسرار القدسة . وهوتقليد معمول به فى ججيع الهيئات العامة 


رسمية وغير رسمية . 


ومن المؤُسف أن هذا النداء الأبوى الحادىء لم يد آذانا صاغية » بل ضاع كغيره من 
النداءات الهادثة وسط صخب المشاحنات . لأن الأكثر ألاً هو أن الناخبين لم يحاولوا وزث الأمور 
مميزان المصلحة العامة .ع لكنهم إذ وجدوا بين المرشحين أر بعة عن الباشاوابت( ١‏ ) قالوا : لنضعهم 
وجحها لوحه كى نرى ماذا سسلون] خادئ هذا التفكير الى استمرار التخاصم ع وم ود البايا 
الحليل وحده بل أفى الكسة كلها ان الموقف داخل املس الجديد انطبق عليه قول الشاعر : 
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت ما تبنيه غيرك يهدمه ! 


5 ومع ماتكته القلوب من محبة وتقدير للانبا مكار يوس ء فقد أنجح الناخبوك 
المنياوى وكتلته ! فزادهم هذا النحاح ضتلفاً وتجتر ونا . 


على أن الشعب أعاد حبيب اللصرى الى المجلس الملى . وفى هذه المرة لم يستطع الذين 
تكتلوا ضده فى بداية عهد البابا مكار يوس أن ينازعوه حق البقاء فى عضو يته , فلم تكن إرادة 
الشعب وحدها هى السبب فى عودته بل زادها قوة تصالح قداسة البابا.معه . وعلى الرغم من ذلك 
فقد نازعوه حق الوكالة . . 


وما أن أذيعت أسياء الفائر ين حعى كتيب له كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسرة 


فى 8؟/ 1١541/1١١‏ 
حضرة صاحب السعادة حبيب حتين المصرق داشا 5 


أحية واحهرام . الى اذ أهنى فلا أهنيكم الا بالصحة السلامة أولاً , اما الفوز يعضو ده 
المجلس الملى فانى اشنىء الكنيسة ورجال الاكليروس وعلى المختصوص والشعب على العموم 
بشخصيتكم التى نحى فيها الأمان المستقم والاخلاص والشجاعة المتزنة والعدل وفوق ذلك احبه 
النسى هى ناه الكل مومنا أن دورة هذا المخلس الحديد ستكون دورة ة سلام ووثام وانحاد على 
اساس صحيح بين امجلس وا مجمع المقدس وجنيع رجال الاكليروس لتكون كرامتهم محفوظة وعلى 
راسهم غبطة البطر يرك لأنه كرامة رجال الدين هى كرامة الكنيسة والشعب_ وبذا يسهل 
تسوية السائل المعلقة وأهمها مسألة الكنيسة الحبشية وتستعيد الكنيسة محدها بحقوقها كاملة 


. هؤلاء الأربعة هم الاثدان اللذان ورد إسماهما فى ف.<5 ومعهما مراد باشا وهبة وتوفيق ياشا دوس‎ )١( 


دلا ا 
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وقوانينها مخترمة وطقوسها ماصونة كما كانت منذ فجر المسيحية وتظل "الى أبد الدهور فيكون لكم 
الفخر فى الدنيا والثواب فى الآخرة . ّْ 


والله القادر يحافظ عليكم و يوفقكم لكل عمل صالح . 


الخلص 
القمص .تادرس راغب 


0 و بالطبع لم يرق هذا الموقف فى عيون الآباء المطارنة , فتشاروا معأ : فى مقايلات 
لاثدين منهم أوثلاثة ثم فى لقاءات أوسع , وأخذوا يتوافودن على قداسة البابا فى الدير أفراداً 
وفى مجموعات . وخلال اجتماعاتهم مع قداسته بدأت القلوب تصفو. و يتوالى هذه الز يارات » 
ومرور الأيام امتنع الأنيا مكار يوس بوجوب عودته الى مقره, مذكراً نفسه بالمثل القائل : « الى 


ستى كويرق ستحمل: التقل ):. 


وما يجب تسجيله أن رجال الحكومة المسئولين بذلوا كل جهد لتهدثة نفس اليابا الحز ين . 


ولا رأق أعضاء ا مجلس الملى ما بذله أحمد ماهر باشا لإقناع البايا الجليل بالعودة , 
اجتمعوا فى هيئة جمعية عمومية وكتبوا خطاباً لقداسته أعلنوا قيه خضوعهم وطاعتهم وولاءهم له 
كا تعهدوا باحافظة على حقوقه الراعوية وكرامته الأبوية . ووقعوا بالإجماع على هذا الخطاب 
الذى حمله اليه بعضص منهم . 


ونحت هذه الضغوط التى توالت على البابا الوقورء وتلبية لإخلاص رئيس الحكومة 
ولتعهد أولاده بالحفاظ على كرامته , عاد الى الدار الباباو يه يوم السبت 7؟ ديسمير سنة 15414 . 
وم يكن يدرى أن تصاحه مع إخوته المطارنه سيضاعف من هجوم المنياوى وكتلته على الرغم من 
تعهدهم بتكرمه ! فلقّد نسوا الاحتشام الواجب نحو الأب الروحى وأعلنوا أنه هو الذى نقض عهده 
معهم ! 2 


4- وقبل البدء فى الحديث عن المشكلة الاثيوبية فى عهد الأنبا مكار يون الثالثع 
يجدر بدا أن نقف لنراجع صلة الكنيستين : القبطية والاثيوبية على مدى ١51‏ سنة ‏ أى منذ 
أن رسم الأنبا أثناسيوس الرسولى أول مطران لتلك البلاد الشقيقة سنة 85" . إذا لا يليق باولاد 
الكنيسة القبطية ‏ بل بخدام يحبونها الى حد خدمتها أن يقولوا : « فى سمعنا أن بابا قبطيا أمر 
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بإنشاء ملجأ أو مدرسة فى ائيو بيا » أوقام ببناء تحدد من الكنائس كما يحدث فى إيبارشيات مصر 
و لمر م 1 هه 


ولنبدأ من بداية الانقسام الذى نتج عن خلقيدون إذ قد أجمع المؤرحون على أن الا ثيو بين 
شاركوا إخوتهم المصر يبن إمانهم الأرثوذكسى الذى تعلموه وميم شار توم عداءهم 
للامبراطورية البيزنطية . ثم حينا دخل العرب مصر واستطاع الأنبا بئيامين أن يعود الى مقر 
رياسته و يتفقد شعبه أولى الا ثيوبين عنايته . 


ولقد عاش أسقف أسمه يوحنا النيقيوسى » كتب سير الشهداء كما كتب تاريخاً عاما منذ 
بدء الخليقة الى أيامه واختص مصر بتفاصيل خاصة فى هذا الكتاب , وبا أنه سابق على الفتح 
العربى فقّد كتبه بالقبطية . ولا كان بعض طالبى الرهبنة من الا ثيوبين يحضروت ليعيشوا فى 
برية شيبيت بالذات» فقد حدث أن تعاون أحدهم مع شماس قبطى فترجما مغأ تار يخ النيقيوسى 
الى اللغة الحبقية القدعة . 


ثم حدث سنة 415 أن رسم مطران لا ثيوبيا باسم الأنبا بطرس فتسلم مهام رعايته وسهر 
على الشعب كأب حر يص . و بعد شهور من وصوله مرض الامبراطورء وأحس فى نفسه بأنه 
المرض الأخير . فدعا نيافة المطران الى جانبه وأطلعه على إحساسه » ثم قال له : < أنت تعرف أن 
إدارة شَمُْونٌ الململكة تتطلب التعقل والاتزان . فعندما أنتبى من هذه الحياة أرجو اليك أن تعنى 
مقنوبةة لقب الأمير مد قتواهنا خله المثوكة .نوس بلغا شح الرشيد وازنة دين كليبيا واعط 
املك لمن تراه أكثر فقدرة» . وتفد الأنيا بطرس وصية الأمبراطور يضمير يقظ ع ثم رأى أت الآبن 
الأصغر أكثر حَكمةٌ ومقدرة . فلم يتردد فى أن يمسحه امبراطوراً .. . ولقد كان تصرف تاكن 
برها قي آلى هد الدسبي فى حفرة بن الكنييين ابيع بدن سظة 1911" ... 





الله راجع كتاب « مكار يوس الثالث . .صن زلاء.وقنا لى. الحق.قى سؤا من تهاسر وكتت هذه الكلمات: هل عدم 
سماعكم معناه أنه لم يحدث ؟! أما عن بناء الللاجىء فلم يحدث فى مصر نفسها إلا فى أواخر مر القرنة التايع عش ر لأ أغرية م جمد 
ملتبة ! ققد كان القبط ( قبل ذلك ) يتبنوك اليتامى و ير بوهم مع أولادهم سواء بسواء حتى يتشأوا بين بين أب وأم وإخوة ولا يشعروا 
بيع (رأولاد ملجأ» . ومن أروع الأمثلة على هذا التبنى البايا يؤساب الأول الذى تيتم من أبويه فوجد أبا وأما بالتبنى ‏ راجع 
نييية فق انا # عق قلا الكتتاب . الفصل المعنوت «ضربة قاصمة » , أما عن المدارس والكنائس فإن كل مطران فى إيبارشيته هو 
الذى يبتها سواء "فى أنحاء مصر أو فى القدس , لأن لمطران فى إيبارشنيته هو المسثول عن الشعب الذى أقاهه الله راعييا غلية . هذه 
المداسية ذ كرنى تعليق الككاتب الخادم القبطى مما حرف بين طالب أمر يكى وأستاذنا د كتور جورد ون المضروليعى الأغر يكى الكبير 
عريما العم أذيعى بكلية درو بدئ شيلادلفيا . فقّد كان الأستاذ يتحدت غن الأنبا شنودة رئيس اللتوحدين ؛ فسأله الطالب: 
رومن هو؟ » أحابه : (( هوعملاق من عمالقة الكنيسة القبطية » , فرد الطالب بقوله : « ها سمعت عنه الى اليوم » . فكانت 
إحابة د كتور.حورةونِ خاسمة إذ قال : «اليست هده غلطة :شتودة # *:وأنا بدورى أقول لمن لى يسمعوا بأى نشاط كنسى مصرى فى 
اثيوبيا : « ليست غلطة باباوات الكنية القبطية . ففتشوا الكتب وايحثوا ودققوا م ثم احكوا » , 


[م) راع ح # من .هذا الكتاب صن الالاد لاع ات 1 141 1115 4غ . 
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وفين غرائب الأحداث أن فيضاكت اليل حاء شحيدا فى أوا< خرالقرت الحادى عشر » فى 
باباو ية الأنيا ميخائيل الرابع ( البابا ال.8) . وأشيع أن الاثيوبين وضعوا:العراقيل فى مخراه كى 
لاا يفيض المقدار اللازم ! وبالطبع امتلات العلوب فزعاً من هذه الإشاعة فرأى الذليفة أن خير من 
يتوسط فى هذا الموضوع هوالبابا المرقسى الذى رحب بالاقتراح وسافر لتوه . وما علم لامب راطور 
هماه أجابت : « إننا لم تضع تضع أية عراقيل عمداً » ولكن ربما يكون قد وقع فى محرى الثيل بعض 
الصخور أ والأشبجار نشسة للعواصف ») . وأرشل الامبراطور رحاله لتنظيف المحرى ففاص العيل 
الفيضان اللطلوب .. وهنا نحد أن الصلة بين الكتيستين شملت أيضا الاحتياجات المادية ونحاوب 
الطرفات ها . 

ولقد كان للا ثيوبين ديرخاص بهم فى برية شيهيت بناه لمم الآباء الأقباط فى أوائل 
القرت الثانى عشر حين وجدوا عددهم يتكاثر فى تلك المنطقة . ويجب أن نذك ر أن كل الأجانب 
الذي لاني مسيق ةق بزار :ذا مقي أحكنا كان رفون لاي القبط , ومن الأدلة على 
وجود الا شيوبين ‏ وغيرهم ‏ أنه عثر على مخطوطين : تنقسم كل صفحة من صفحاتهها الى خمسة 
أعمدة : يختص كل عامود بلغة مختلفة عن الأخرى . وإحدى هذه اللغات الحبشية . 


ونجد سنة ١188‏ أن الأنيا اسحق الذى رسم مطراناً على اثيوبيا تلك السنة قد 
استصحب معه عدداً من مهرة الصناع والفتانين القبطء وهؤلاء قد بنوا الكنائس الحديدة وربموا 
القدعة . 

وقنى أوانتضر النقدورق الثالث عشرء وعلى امتداد الرابع عشرء قامت حركة واسعة النطاق 
لترجمة الكتب من العر بية والحبشية القديمة الى الأمهر ية والجفر ية ( اللتين أصبحتا اكثر اللهجحات 
استعمالا ) . وقد رأس هذه الحركة الروحية الفكر ية نيافة المطران ( القبط طبعا ) . حتى لقد عبر 
الاثيو بيون عن تقديرهم له أن لقبوه( الأب تراجوامانا ) فكلا تعاون القبط مع إخوتهم فى العصور 
الأوللى :عياف الترجمة من القبطية الى الحبشية القديمة» هكذا تعاونوا فى هذه الحقيقة على الترحمة 

من العر بية والحبشية القديمة .)١(‏ 


والكتب_ وإن تكن من أعظم ما قدمته الكنيسة القبطية لأبنائها الأثيوين ‏ فهناك 
نقدمات أخحرى لا تقل عنها عظمة . فن يبن الأعمال المعمارية الضخمة سلسلة من الكنائس 
يدت فى حكن الللك لآ لبالا متحوته قن الصخز والمخطرطات العيقلة من هذا المهد تعرفنا أن 
الأقباظ الذين بنوها(؟) . 
(1)« ترات من العربية الى الأدب الا ثيوبى » ( بالا نجليز ية ) للدكتور مراد كامل نشره فى محلة الآثار القبطية » العدد 
السايع ستة 159141١‏ م ااا , 
0 كتائس لاليبالا الضخمة » ( بالانجليز ه به )بعال للويس فيئذ لاى بالا نجليز يه نشره قى مخله الآثار القبطية : العدد 
لعاسع منة ١549‏ ص 86 -73؛ كتيسة الاسكتدر ية في افر بقيا للد كتور زاهر رياض ص /رة 35 ؟ راجع أيضا (( السياسة ٠‏ 
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وفى منتصف القرن التاسع بعث الاتجليز بدعاة التبشير . . فى رى:ضباط الكيشن الى 
اقبراطور اثيونيا . وفزلاء اقتعوة بأنجم إنما جاءوا ليدر بوا جيشه على أحدث أساليب القتال . 
فرحب الامبراطور بهذا الأمر, ولك الاب مرا نوعلم بالروح حقيقة هولاء ««الضباط » . فأنذر 
الامبراطور أونا ثم:دإرت المكاتبات بيه وبين الأنبا بطرس الجاولى ( البابا ال 4 ).فراع هذا 
الراعى الساهر أن الوضع أخطر من أن ينتبى بالمكاتبات» فاستقدم القمص ذاود الأتطونى وزميلاً 
له فى الرهبنة هو القمص برسوم وأوفدهما الى اثيوبيا حيث قضى سنتين ( ما بين سنة 1881 
سنة ١464‏ ). وأنجحت النعمة اللالهية مسعاهما الى حد أن الامبراطور طرد هؤلاءْ الضياط من 
بلاده( ). 


ويجب أن نذكر أن البابا الوقور كيرلس الخامس قد شمل الشعب الا ثيوبى بالرعاية 
التعليمية. فنتقق. أرسل.سقة .81 خطاباً الى كل من تيافه الأنيا متاوس والامبراطور منليك 
يوضيها على شاب قبطى اسمه جرانت:عصفور. فا إن وصل الخطايات ختى استدعيا الشاب 
الذكور واستفهها منه عبا يطلبه . أجاب بأنه يرغب فى افتتاح هدارس للتعليم الابتدائى يتولى 
القدريس تيا فيط ليضمن أرثوذ كسية التعليم الدينى فبا فراقت الفكرة لصاحب النيافة 
ولصاحب العرش الذى أرسل رده الى البابا الوقور موافقته (؟ ) . 


أعينا الأنيه يوق امنةإافقدن ابو اوس اجن 


عه هبق حافس ا ليله ناويا من تعهود فى سبيل 
الا ثيو بين نعود لنتابع بخرى الحوادث فى عهد الأنبا مكار يوس الثالث . 


فلقد بين لنا أن المنياوئ و بعضا من رجال المجلس الملى يعاوتهم القمص ابراهم لوقا فد 

تكتلوا معا ليفوز المطران الأسيوطى بالسدة المرقسية . ول كانت الحقيقة مريرة إلا أن الولاء 
للكنيسة يحتم. سردها 5 وهذه التقيقية الموجعة هى أنْبم كانوا بر يدوك الاستتثار بالسلطه على 
كافة المرافق الكنسية وههات لعابد السلظة أن يراعى حرمة للحق . لذلك فإن القمصٍ ابراهم 
لوقا اتفق مع عض أتصاره أن يروسوا إشباعات مؤداها أن أنيا كبرل غير كف للقياع بأغياء 
الرعاية لشعب كبير كالشغب الاثيوبى ! ( ") وليس ذلك فقط بل لقد أرسل بعض مر يديه الى 

(1أ)اح: من هذا الكتاب ص 4 3ع لاون الع 181-186 و 0٠‏ راجع أيضا مجلة مدارس الأحد العدد 
العاف للسمة الشالشةت كمسر سن 14 . وهذا العدد بأكمله عن اثيربيا وجميع مقالاته كتبها قبط بمن عاشوا فى فى اثيوييا أو 
زاروها. ومن أبدع ما جاء فى العدد مقالان : أوهيا للمؤرخ كامل صالح تخلة بعئوان : «هكذا أحب الياباوات اثئيويا») ص 
١5-15‏ وثاتبيا للعللافة فراذ كامل ‏ يعنواك دهكذا أحيت ت اكنوبيا الباباوات الامسكتدر ية » من م١‏ 4 ممرة اعرف : : هن له 
أذنات للسمع فليسمع . 

83) نقلي قنع 5ؤ ام :سيرة الأنبا تلن الاقلات: 

() ستأتى التفاصيل الخاصة بهذا العملاف الروحى عند سرد سيرته . 
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اثيوبيا للغرض عينه . وكان قد جال فى أذهان بعض رحال المجلس الملى أن يؤسسوا جمعية 
مصرية ‏ اثيوبية. ولكن مع الأسف وقفت هذه ااه عتد حد طبع السجلات الخاصة 
والكليشهات اللازمة نتيجة لتلاعب القمص. ,أبراهم لوقا . بل لقد أدى هذا التلاعب الى نتيجة 
مؤسفة أخرى هى أن الأمير ماكونن ( الابن الأصغر للامبراطور هيلاسلاسى ) فكر فى الزواج من 
ايمًا البنت الثاني لحبيب المصرى . ولكنه عدل عن تنفيذ فكرته وقرر الزواج من ايو بية إذ لم ترقه 
تصرفات وكيل البطر يركية ! 


وفى يونيوسنة ١544‏ أوفد الأنبا مكار يوس وفداً بر ياسة الأنبا تيموئيئوس كقابلة 
هيلاسلاسى والتفاهم معه على رغبات شعبه وإمكانية تنفيذها . وقبل أت يغادر الوفد أديس أبايا 
فئ ظر يق العودة إلتقى رئيسه بثياقة الأنبا كيرلس الذى حمل شر يكه فى اللخدمة الرسولية خطاياً 
سر يأ لقداسة البانا أظلعة فيه على الوقائع التى يعيشها الا ثيو بيون . 


وعاد الوفد الى الوطن . ورفع نيافة الأنبا تيموثيئوس تقر يره مشفوعاً بخطاب الأنبا 


كيرلس الى البابا الجليل . 


ولا كات ابراهيم لوقا وكيلا للبطر يركية فقد تمكن من الاطلاع على هذا المخطاب الذى 
كان يجب أن لا يطلع عليه غير صاحب القداسة وحده . فاستغل الوكيل منصبه بأن أعطى 
الطاب للمتياوى.. وهذا ندوره ره الى عات اكرات ابرق انال تميق أزمة خطيرة ه بن 
الكنيستين , بل بين البلدين أيضا لأن الخطاب كان يتضمن أ سراراً عن العلاقات بين الاأسرة 
المالكة والكنيسة من هه ؛ وبينها وبين الشعب من الجهة الأخرى 


ولقد ضاعفت هذه الأزمة من أوجاع الأنبا مكار يوس كيا ضاعقت من اختلال الأمور. 
فلما فاض الكيل بالبابا الجليل استهل عام ١548‏ بإقالة القمص ابراهم لوقا وتعيين القمص مرقس 


س ر حوس , ذل ضيه 


وقى 7١‏ مايوسنة ١9145‏ بعد خمسة شهور من عودة البابا الوقور الى مقر ر ياسته دعا 

الجمع المقدس الى اماد ولتي بع أنشالءتى الطالي الايري . ثم قرروا بالإجماع رفضها 

اسدارفع ام قولية المكسية . وأرسلوا قراراتهم لى الحكومة الاثيو بية التى عاودت إلحاحها 
لاستجابة طلباتها , ولكن الموضوع ظل معلقا الى أن آلت الباباو ية الى الأنبا يوساب الثانى , 


قاد نمست لاا زيازنات حرا هررقي لذن , وقد ات الزجارة الأول عاو يوم الأثدين ١‏ 
أسز يلاسنة وذ فى 2 يأزة اتلك فاروق للقار رالباباوية » ليفتتح أسبوع النشاط 00 


حت 10ت 
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الذئ أقامعه مدرسة الأقباط الكبرى ( )١‏ . فاستقبله قداسة البابا يحميط به عدد من مطارنته . 
وكنان لقاء حاراً تعائق فيه الأنبا مكار يوس ومليك البلاد فى-مودة واضحة . كذلك تجمع حول 
الآباء عدد من كبار رجال القبط وأعضاء اجلس الملى . و بعد تبادل التحيات » استراح الجميع 
فى السرادق الفخم الذى أقم خصيصاً لهذه المناسبة . ثم قام البابا ومعه املك فتفقدا المعروضات 
امختلفة على مدى ساعة من الزمن . وقى أول مايو قصد الأنبا مكار يوس بصحبه عدد من المطارنة 
الى قصر عابدين وقدموا شكرهم للملك , ظ 


أما الزيارة الثانية فكانت هن غبظة بطر يرك روسيا . فقد وصل الخحبر الكبير الى القاهرة 
صباح الأربعاء 5 بونيوسة 1446 . وأوفد الأنيا مكار يوس بعض المطارنة لاستقباله على المحطة., 
ويعد الظهز من اليوم عينه ذهب قداسة البابا بنفسه يصحبه خمسة من المطارنة لز يارة الضيف 
الكبير فى كنيسة الروم الأرثوذكس بالحمزاوى ( قرب الموسكى ) . ثم رد البطر يرك الروسى هذه 
الزيارة فى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 يونيو. وقد خف للقائه الكهنة والشمامسة بشيابيم 
البيضاء , فوقفوا فى صفين من بواية فناء الكاتدرائية الى بابها . أما المطارنة فوقفوا عند مدخل 
الكاتدرائية. بينا جلس البابا الجليل على أر يكة تحت منير الكئيسة تتسع لحلوس ثلا ثة الى 
حائيه., وما أن وصل الضيف الى مدخل الكاتدرائية حتى قرغت الأجراس إيذانا بوصوله.. وكان 
يصحبته ائثنا عشر مطرانا أ روسيا وغبطة بطر يرك أنطاكية الأرثوذكسى ومطارنته من الأقليم 
السورى . فدخل الجميع اليد ال وه يتقدمهم الكهئة والشمامسه الشبط اتشدولك الألحات 
الكنسية المناسبية ولس كل اقنى_المكاق: امعد لداوفن تلك المناسة ل علس من العلماتيين الى 
جاتب الأباع المطارنة غير أر بَعة : ادن الى حانبيا: كل ضفب 2 ن ناحية حلس توفيق دوس باشا ْ 
فغز ير هفشرفى العامى ع وصسلن الناحية الأخرىق حيبي اصرق وانوت فيرق اضاهب خر ندة 
الوطنية . وقد رفع صلاة الشكر نيافة الجر الحليل 303 ن القدس ء كا كان الأنيا توماس مطران 
الغر بية على رأس الكهنة والشمامسة وهم يرددوث المردات الكنسية العذبة و بعدها ترنم مفرده 
بلحن باللغة اليونانية : ترنم بضوته الرنان الحنون تكرما للضيوف ( ' ) . 


فليا انتتبت الصلوات صعد الجميع الى الدار الباباو ية وجلسوا فى صالونها . وقد جلس 
عن بين الضيف الكبر حبيب المصرى وتوفيق دوس » فا مطارنة ؛ فرؤساء الأديرة . وقد جلس 
مقابلهم وز يرا روسيا واثيوبيا المفوضاتل فنيافة مطراك القدس ومطران الأقصر. و بعد تبادل 
الحديث الودى وتناول المرطبات قام الضيوف لينصرفوا . فنزل قداسة البابا وكل من معه 
ليودعوهم عند البوايه 





)١(‏ هى العى بناها البابا كيرلش الرابع الى جانب الكاندرائية المرفسية ثم هدمها المسئولون عن الكنيسة فى أواخرسنة 
نكأ . 
(؟) والحقيقة أن صوت الأنبا توماس كان بز القلوب هرأ . 


"ااا ب 
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ويعلق أيوب صبرى على هذه الز يارة فى ختام مقاله عنها بقوله 00 أمنا القمص 
سر حيوس, وكيل البطر يركية فاليه برججع الفضل فى إتمام هدة الر يارة الميمونة , فقد كات الحركة 
الدامة والعقلية المفكرة ورسول الذير والسلام والعمل الحدى ان الكنيسويين لإنجاح هذه الر بارة 
بحجيث جاءت كرا أرادها : مشرفة للكنيسة القبطية رافعة رأسها بين أخواتها الكنائس الأخرى » . 


ل على أنه بالرغم من هاتين الومضتين ظل التوتر والقلق سائدين . بل إن الجفاء أخيل 
يتزايد منذ أن تولى القمص سرجيوس وكالة البطر يركية لأنه جعل من نفسه سياجاً قويا بين 
قداسة البابا وبين من يبدفون الى الافتئات: عليه , و بعمله هذا برهن على ولائه للحالس على 
كرسى مارمرقس فأدخل شيئًا من الطمآئينة على نفسه الجريحة : تلك النفس التى لم تذق غير 
الوجع والحزك مند بلوغها الباباو ب , 


١/ا‏ وم بمضى غير شهر ين وخمسة وعشر ين يوما على قيام البابا مكار يوس برد الز يارة 
لبطر يرك موسكو حتى استودع قداسته روحه الطاهرة فى يدى الآب السماوى . فوصل الى ميناء 
السلام بعد أن جاز العواصف والأنواء . وكانت المدة التى قضاها على الكرسى المرقسى سنة 
وسعه شهور وستة وعشريق يوما . وتجلال هله الفترة القصيرة لم يرد أن يرسم أى أسقف: لأن 
الندم الذى جرفه على بلوغه الى الباباو ية ألهب ضميره فحعله يتراجع عن استعمال سلطانه فى 
رساهة االأساقفة. 


وفد نشرت جر يدة « الملصرى » فى ١‏ سبتمير سنة ١548‏ الخر التالى : 
نعى من البطر بركية 


سأب بالغ ينعى مطارنة الكتيسة القبطية وأساقفتا ووكيل ايجلس الملى العام وأعضاوه 
الى الآقة افير ب خاضةواب الا مم الشرقية عامة رئيسا دينيا عظها وكبيرا للأحبار جليلا هو 
صاحب الغبطة والقداسة الأنبا مكار يوس الثالث بايا و بطر يرك الكرازة المرقسية والحبشة والنوية 
والتمسن علق القر بن" 3 


انتقل الى الأيماد السموية فى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح يوم 
الجمعة 5؟ مسرى 1571 "١‏ اغسطس ١940‏ متمها رسالته الدينية . ولد غبطته با محلة الكبرى فى 
صباح الأحد ١8‏ فبراير سنة وانتظم شلك الرهيبة بدير القديس. الأنبا يشتوق فى مندة 
خخم ١‏ وسيم فسا بيد الثلث الرحيات الأنيا بوانس سلة ١4517‏ وفى سنه 846 ١‏ استدعاه المتنيح 
لقنا بترن الامس وسامه قصا وعينه سكرتيرا خاصا لغبطته وفى سنة 1/651 تمت رسامته 
مطزانا لأسيوط وكناق عمره 88 سنة. ومسي أ ايم 2 
الاتحيان ايكون ع هايم لأسن الكسنة القبطية على أثر نياحة المغلث الرحمات الأنبا يؤانس 


ت١9‎ 
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ناسيم الأنبا مكار يوس الثالث وهو المائة والرابع عشر فى عداد باباوات الاسكندرية . 


وسيحتفل بالصلاة عليه فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى فى الساعة الخاديه عشرة 
والنصف من صباح يوم الأحد ؟ سبتمبر سنة 1448 . 


أسكن الله نفسه البارة مساكن الأبرار وأهم أبناء الكنيستين المصر ية . 
أما جر يدة أخبار اليوم فبعد نشر الخبر عقبت عليه ممايلى : 


ومن المصادفات الغر يبة ان يموت شيخ الإسلام وبطز برلة الأقياطظ فى لين الأمير 
من اغسطس ء وهكذا شاء القدر أن يتعائق الصليب والهلال فى الحياة والموت , 


والإنسان حين يدهش لحادث ما يعتبره « من المصادفات » ؛ ولكن تديير الله اللا مدرك 
فها يتعلق مصائر الئاس ليس فيه « مصادفات » . 


؟# كانت الأقصر وإسنا وأسوان تثُؤلف إيبارشية واحدة فى عهد الأنبا يؤنس ال ١9‏ . 
قلنااعفي كنسينا اعتقارلة الراهقب»اسيليوس الالطوني.. 


وقد ولد هذا الراهب بمديئة النصورة من أبو ين تقيبن دعياه شفيق صبرى ؛ وكات 
وحيدهما . و يبدو أن اتختيارهما للاسم كان إطاما لأنه كان شفيقا للغاية صبوراً للغاية . ولقد نيتم 
من أبيه فى سن مبكرء فر بته أمه التربية المسيحية الحقة . لذلك اشتغل حالما تخرج من الكلية . 
وكانت الوظيفة التى انفتحت أمامه فى سكك حديد السودان . ولكن الاضطرار الى. كسب 
القوت لم يخمد النار الملتهبة فى داخله نحو الحياة النسكية.. فكان يشتغل تهاراً فى عمله الوظيفى ؛ 
أما لياليه فكانت ملكاً له . فكان يقضها فى قراءة الكتتاب المقدسء وكتابات الأباء ؛ وفي 
الصلوات الضادرة عن أعماقه.. وهكذا استطاع أن يعيش فى ألفةبمع الله غلى الرغم من التزاماته 
العالمية . 


وبعد اشغغاله بالوظيفة ثمانى سنوات ء:وجد أن أمه لدييانها يكفيها للحياة . فاستأذنها 
وقصبد الى الاكلير يكية فى بداية العام الدراسى لسنة ١988‏ . وقد قضى ثلاث سئوات فى هذه 
الدراسة فزادته محبة للكنيسة ورغبة فى التنسك . فدفعته هذه امحبة وهذه الرغبة الى أن يذهب الى 
القدس عند تهاية العام الدراسى لسنة 8م19١‏ . وهناك اعترف للأنبا ثيئوفيلس مطرانها الجليل 
بالرغبة التى طللما اشتاق الى تحقيقها . وأدرك رجل الله صدق هذا الشاب فرهبنه ياسم 
باسيليوس . ومن ثم قصد الى دير أبى الرهبان . وكان سعيه نحو الكمال فى مثابرة وببجة الى حد 
أنه لم يبق بالدير غير تسعة شهور. لأن كرسى الأقصر خلا إذ ذاك فزكاه رئيسه وإخوته هذه الكرامة 


د شم/اا سه 
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كيه إجماعيةه ٠‏ وفرح الشعب ذه الشفة الإإجماعية واستصحيوا ١‏ بوا الراهب باسيليوس الأنطونى الت 
الدار الياباوية بالقشاهرة حيتٌ رسمه ؛ الأنبا بونس: كك باسمه الرهبانى فى م سبتمار سنة 
0 2 


وما إن انتهست شعائر الرسامة وطقس التسلم ( ' ) , حتى بدأ الأسقف الجديد عمله فقد 
كان صورة حية لشخصية مطران قديس أدرك فى عمق الكرافة الى 'أخدها من الله وأحياقل 
نقاوة قلب إيبارشيته التى تمن على رعايتا . ولا كان مسئولا عن ثلاث محافظات فقد كانت 
فذه الإيبارشية متراميةا الأطراف. فبد أ عمله بززيارة راغوية تفقل فيها بين القرى والكفورثٌ بين 
الدن؛ وعمل مسحاً شاملاً لسكانها . وعلى ضوء هذه الز يارة الراعو ية الأولى » نظم ز ياراته 
التالية . وما يجب ذكره بالاعتزاز أن الأنبا باسيليوس وجه عناية خاصة بالمعوز ين والمستور ين : 
فكات يزور الفقراء قبل الأغنياء . فثلا زارذات مرة أرملة فقيرة وحيدة إذ لم يكن لما أولاد , فليا 
دخل الغرفة الحقيرة التى تقطنها قدمت له كرسيا خشبيا منخفضا وجلست هى على الأرض إذ 
كان الكرسى الذى قدمته للأسقف هو الكرسى الوحيد لديها . وجلس عليه فى صبر ودعة يصغى 
الى كل ما تريد أن تقوله . فها انتبت : ووقف ليعطيها البركة . أعطته خمسة قروش وهى تعتذر فى 
خجل . فشكرها وأخذها مها . وا انصرف رفعت الكرسى الذى كان جالساً عليه فوجدت أنه 
ترك ها محعه حسة حسسياة١١‏ 


ودأب على الجهاد . مين انسل له حش سين ان بير الى التاهرة لظدس انبيج 
المقدسن أو لسؤال ع والدايه الكرمة . فكانت بعض الات القبطية تنشر أخبار جهاده من حين 
الى حين كما يتضح لنا من الخبر التالى : 


د كرنا قن العدد الماأضى كلمة موحرة ع اخهودات القسية الى بيدلا حتبرة صضصاحب 
النيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس أسقف كرسى الأقصر وإسنا وأسوان لنشر الوعظ ومدارس 
الأحد والمكاتب القبطية فى جميع بلاد وقرى الأبروشية . 


وقد كان نيافعه أخخيراً بالقاهرة وتكلم فى بعض الكنائس عن حاجة الأبروشيه الى 





) يقول القمص تاوضروس السر يانى إن الرسامة قمت فى 8؟ أكتوبرسنة 1865 ».وسواء كانت فى سبتمبر أو فى 
أكتوير :فقد كال الكزاقة الأسقفية فى الريع الأخير من سنة 1195 , 

(؟) ما كانت الرسامة تتم فى الكاتدرائية المرقسية فى العاصمة , فاك التقليد يقضى بأن يستضحب الأسقف الجديد أستف 
(أوأكثر) متعدباً من قذاسة البابا, الى مقر الكرسى الخديد . ويحمل المندوب الباباوى المخطوط المسجل فيه طقس الرسامة , 
وعندسا يصلون الى الكنيسة الرئيسية التى ستصيح مقرأ للأسقف المديد : يسامونه مفتاحها فيفتحهاء و يدخلها فى موكب بين 
الكل برددود الالحان الخاصة بهذه المناسبة . ثم يرفعون صلاة الشكر؛ يقرأ بعدها الأسقف المراقق طقس الرسامةع و يستكلين 
هذه التلاوة بالشعائر الكنسية التى رتبها الآباء . 

(؟) من نعمة الله علي أننى كنت أعرف الأنبا باسيليوس شخصيا . وقد روى لى قصة الأرملة المذكورة طباخنا القبطى 
الأقسرى التق اكات عاناهه تمعن فل اقررية الور ز قات . 


ل 
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تعضيد الشعب القبطى حتى تتمكن من أداء رسالتها على الوجه المطلوب فتقدم الكثيرون 
تدفعهم الغيرة على بناء أسوار أورشليم المبدمة ‏ باشتراكاتهم وعطاياهم . والأمل وطيد فى أن 
يستمر حضراتهم على هذا التشجيع وأن يحثوا الآخر ين أيضا للاشتراك فى هذا العمل الطائفى 
الحليل . 


وبعد أن وزعت الخدمة بين جعية نهضة الشبيبة القبطية الأرثوذكسية وجمعية جنود المسيح 
القبطية الأرثوذكسية كها أوضحنا أصبحت تقوم كل منبها الآن بالخدمة بنشاط وغيرة . 


وقد اهعمست جمعية النيضة بتنظم مكتبتها وجلبت لها أغلب أنواع الكتب والصوز الدينية 
حتى أصبح الآن من الميسور لكل مسيحى فى الأقصر والبلاد امجاورة أن يحصل على ما يلزمه من 
هذه المطبوعات بأقل الأسعار. فترجولها كل تقدم فى خدمتها الجليلة )١(‏ . 


وسبحان الله فى حكمته اللا مدركه : فهذا الأسقف الذي منحه الآب السماوى أن 
يجمع بين التخشع الباطنى والعمل الدائب » لم يعظيه غير ما يقرب من إحدى عشرة سنة ليرعى 
هذا الشعب الجائع العطشان . فبعد أن ابتبح هو وشعبه بعيد القيامة امجيد سنة 1541 بخمسة 
شهور؛ اضطر الى دخول مستشفى نجع حمادى العام حيث وجد الأطباء أن مصرائه الأعور ملتّهبا 
النابا اذا نما أضطرهم الى الانتظار وإجراء ما بمكنبم لإزالة هذا الإلتباب قبل إجراء العملية 
له.. ولكن الآب السماوئ_ فى شامل رأفته نقله الى مساكن الأبرار خلال فترة الانتظار. 
فطارت روحه الى الفردوس فى ١5‏ أكتوبرسنة 14410 . فصح عليه رثاء النبى : «غربت شمسه 
اذ بعد نهار» ('). 


كاد يصرعنا بقدرها روعناء نبا انتقال السيد الجليل ؛ والحير التقى النبيل ؛ الطيب 
الذكر والخالد الأثر, مثلث الرحمات , نيافة المتنيح الأنيا باسيليوس مطران كرسى الأقصر وإسنا 
وأسوان.. على إثرعملية حراحية » صضعدت بعدها روحه الطاهرة الى الرفيق الأعلى والأسمى 
لتستر يح إلى يوم الجزاء » عن حياة وكفاح ونضال وصراع : ظل الى يوم أن رقد ؛ رجل بر وفضل 
واكمال . فكان نضرة فى كل ذلك انضرأ علماً مبيثا : 


فأن نعيجاة أوبكيناه 'فاما تنعى فيه ششعنيته الحادئة الوديعة الممتلثة سماحة ودعة ع 
اللقججمنلة بالبطاظة بوالرقة و العتىبة التسيسيةاطالفينة , مفل راق فيا يبي أن يكو عله الزاعى 
الصالح فى تواضعه الكريم وأذيه الحم الوفير . 





١(‏ ) رسالةالمحبه__العدد الرابع للسنة الخامسة ‏ أبر يل سنة ١1584‏ ص 0-8" . ويؤسفنى أننى ل اغبْر عار ( العدد 
السايق ) , 


(1) قال أرميا النبى هذه الجملة فى توجعه على أورشلم , وقد أوردها فى ١6‏ : 4 , 


11717 
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مفخرة لكليتنا الا كلير يكية . عقلية متزنة . روحائية متقدة . غير ملتهبة . قناعة وزهادة 
956 الطعام والشراب واللباس . اقتدار على الوعظ والتعلم بلهحة روحية فعاله عوثرة . لق لعن د 
مرة يوم خطب فى إحدى كنائس القاهرة داعيا الشعب لتأييده فى مشروعاته الاصلاحية , فقد 
كان حديثه حماسة وقوة انطلقت من قلبه قبل لسانه» فكانت دعوة حارة استجابت لما دموع 
السامعين : وكانت سخينة فصهرت القلوب وأذابت تحجرها . فانسابت الأيدى فى سخاء عظم . 
ولى يكن أحد يحس فى كل ذلك أنه قد عمل الا أقل ما يجب عليه لتشجيع هذا الراعى الصالح 
الفقيط ..: 


سلام عليك ياسيدنا فى دار الحق والخلود . فلتسترح ولتنتظر يوم يأتى راعى الرعاة 
الأعظم فيتوجك بأكليل الجد الذى لا يبلى ( ١‏ ) . 


ولا كان من خريجى الأكليريكية ومن المقترمين بها كب تلية اظلب حبيت 
جرجس ‏ الرساله التاليه : 


يسرنى جداً أن أعلن أن المدرسة الاكلير يكية ؛ أصبحت مبعث الانتعاش الروحى 
والتنوفان > فى ععير أفيينات اللنيناة اللايقة فقون وركزة .ومسي اتتظطل النارجة باذةاريا 
يسوع المسيح , و بادارة حضيرة الاستاذ القدير والمضحى الغيور والمدير الحليل حبيب بك جرحس » 
سائرة فى طر يق الرقى حعى تتحقق الآمال بأحياء جد اجدادنا الذين رووا الأرثوذكسية 
بدماتهم . وفدوا الاعان بارواحهم ومهجهم , 


قبل أن تخعارنى نعمة الله اسقفاً: قضيت بالمدرسة الاكلير يكية ثلا ثة أعوام » طالباً 
لست خلالها جهود الاسعاذ المدير الجبارة ع وحملا ته الموفقة للبوض ببذه المدرسة حتى تصبح 
للطائفة العز يزة نوراً وللأرثوذكسية المصر ية قوة وحياة » والاكليروس الرشيد منهلاً و ينبوعاً : 
تخرج خدام الكلمة الأمناء ؛ ورجال القيادة الروحية الأقوياء : ومادام عنوان الاكلير يكية 
مديرها الأستاذ حبيب بك حرجس ء علم التضحية ورمز الوفاء » ومادامت المدرسة » تستمد قوتها 
من رب الكرمة إله السياء . 

ومادامت الاكلير يكية تتمتع بتشجيع حضرات أصحاب النيافة المطارنة الأ تقياء تحت 
رعاية حضرة صاحب الغبطة سيدى البابا المعظم الأنيا يؤانس فستظل فى فاء سائرة الى الأمام غير 
ناظرة الى الوراء حتى يحقق جميع ما يعلق عليها من وطيد الأمل وحسين الرجاء . 

هذا وإنى أرى لزاماً علينا أن نشدد فى تنفيذ ما يأتى بقوة الله ومساعدة سيدى غبطة 


البابا المعظم تعضيداً للمدرسة . 





19) عغلة مدارس الأعد توق سن 47/1 م 


بي 
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ا ساقصر سيامة الكهنة أبها وحدوا على خريجى المدرضة . 

؟ إعطاء الفكرة الحسنة الصحيحة عن الاكلير يكية بحالتها الراهنة لأراخنة الشعب 
بأبروشياتنا امختلفة . . ظ 

التضافر لأيجاد العمل لكل خريجهاء لنشر كلمة الله بين الربوع وببط الشبعنيه 
الجالس فى الظلمة وظلال الموت ء لتعلم أخص عَقائد الكنيسة الأرثوذ كسية وطقوسها وحقائق 
الكتب المقدسة وكلامها . 

4 الا تضال بالدرشة الا كلير يكة بانتظام بالز يارة والمراسلات ونشر جميع مؤلفات 
مليرها.. فة نوس فدارس لاسن الخاصة بها » والوقوف بستمرار على أخبارها وأحواها . 

ل عفار 6 يحضره يع الأياء الروحيين وحضرة مدير المدرسه سنوياً للنظر فى 

لين ي ومطارحه البحث فيا يعود عليها باخير العميم والنحاح القويم 2 

ختاماً أطلب من الرب يسوع أن يوفق الجميع لخدمة كنيسته امجيدة وأن يشملنا بنعمته 
الله القكر واقا: 


معاي 


باسيليوس )١(‏ 
سق الاقفصر واسنا 
انيا باسيليوس ( الأقصرى ) 


عبير القديسين 
ملابسه من الخنيش 


كم افتقد ابتسامتك الحلوة المشرقة » والنور الذى يشع من عينيك الصافيتين , 


كم تشتاق أذنى الى سماع دعواتك الصاحة « رينا معك . . الله يحافظ عليك .. ريا 
يحميك من كل شر » لم يكن فك الطاهر يعرف الا كلمات الدعاء .. 


فى 59 الرب يسوع باسردى:الأننا باسيلنوين.. 


1 35م‎ ١88 كتاب حيب حرحس ض‎ )١( 


لاا _ 
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الحديقة القتى تطل على نيلنا الخالد فى أقصى الصعيد » صفث فها المناضد وز ينت 
بالورود وتدلت الثر يات فى الوانها الزاهية تضيف الى المكان مالا فوق جاله تندس وسط فروع 
الأشحار و يتناثر ضوؤها متعدد الالواث هنا وهناك . 


والدعون يتوافدون من علية القوم وصفوة المثقفين فقد كان هذا فرح أبئة المدير وسوف 
يرأس صلوات الاكليل نيافة الأسقف باسيليوس مهابته الملائكية وصوته الرخم . 


وانبعث فى المكان صوت الدفوف على لحن السلام الرائع تحية للاسقفى الذى وضصل 
تحيطه القدسية ويضىء وجهه بابتسامة القديسين ؛ وتليت الرسائل والتصائح على مسامع 
العروسين ؛ ورفرفت الألحان الكنسية الرائعة فوق الرءوس وملء الاسماع . ولبس العروسان 
التاجين وتقارب رأساهها فى حنان بالغ يضمههما ال التابريي. وهلل الجميع وهنأوا المعيدن: 
وسياكة وقفن. الأنيا باسيليوس مودعا ا ومشى فى الطر يق المؤدى الى تخارج الحد 


5 أسرع السيد المدير وكبار الاصدقاء وراء الاسقف يرجونه أن يبارك مائدة الطعام 
بالعشاء معهم فقد أعد له خصيصاً ما إذ طلب والكل يتوقعون ترحيبه بالاشتراك معهم . وقد 
كانت كرامة كبار القوم آنذاك تأبى عليهم الا أن يشاركهم الأسقف الكبير طعامهم و يبارك 
منزهم حيث تذبح الذبائح وتصف الخراف المشوية و يكثر الشراب ثم يلقى بالعملة الفضية على 
الفقراء المتجمعين حول المكان ينتظرون مثل هذه المناسباث . لكن القديس أعتذر برقته المألوفة 
وسارفى طر يقه يحخيطه صفوة من الخدام الدينين فى التربية الكنسية حتى اذا وصل الى عر بته 
اشار الى لخادم الذى كان يحبه وقال يا ابنى لو بقيت معهم لااحرجتهم حميعا واعتديت على 
حر يسم فى المرح واللهو فى هذه المناسبة ‏ وأود أن اتركهم على سجيتهم دون أن يضطروا الى 
تمقيل, الوزع والعقوق فى حضرتى ... دعهم دون قيود أو تكلف . . أما أنا فأفضل دائما الخيز 
والز يتون فى عشائى ,.. سلام لكم جميعاً » 


وركب القديس عر بته تودعه خفقات القلوب .. 
ايام الصوم الكبير بروحانياتها وعظاتها وليالها التى تقضى فى الضلوات والابتهالاتء 


و يدعو نيافته كاهن الكنيسة الك كبرى ورفيق مسيرته و يئيئه باعتزامه افتقاد كل القرى امحاورة فى 
شرق النيل وغر به . 


و يتحرك الركب فى الصباح الباكر الى شاطىء النيل حيث المركب الشراعية المتواضعة 
تقلهم الى الغرب فهتاك قرى منتشرة على الشاطىء أهملها السلف حتى أصبح مسيحوها لا 
يعرفون عن مسيحيتهم شيئا . وإذا علمت لمن هذا كان منذ ثلاثين عاما لتصورت أن المدفع والجهل 

المطبق الذى كان به الفلاح المصرى فى أقصى الحب ناهيك عن الجوع الروحى لعدم الافتقاد . 
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وصمم القديس أن يزور الأكواخ والاطواف ( جمع طوف بلغة الصعيد وهوساتر من الطين 
ختبىء وراءغة الفلاح وأسركة وماشيته أن وحدت ( ١‏ 


.. دشل الى أحد الأكواخ ولم يجد فيه حتى الحصير فأحضر له أحد مرافقيه حجرا ليجلس 
عليه وجحاءت المرأة المسكينة ترتجف من مهابة الموقف فابتسم شم وربت على رأسها وباركها 
وبارك اولادها اشياه العراه وتبدج صوته فى شفقة أبو به ورفع عينيه مو السماء وظل ضامنا بعض 


الوقت 4 


فى هذه الاثماء:وضل الى المكات . من دس فى يد الأسقف مبلغا من المال كهبة 
الكديسة وخرج لتوه لا يعلم الحاضرون من أين جاء فهو ليس من سكان هذه القرية » وملابسه 
تنم على بعغض الثراء فما كان من القديس الا أن استدار الى المرأة المسكينة وسلمها المبلغ دون 
ال ينظر اليه وقام لتون و باركها وخرج . 


ف الناعى. فى الابروشية من أقصاها الى أقصاها » صعود الروح المباركة القدسية: الى 
بارثها سجى الجسد الطاهر فى الميكل الجانبى بالكنيسة الكبرى ليبيت الى اليوم التالى حتى 
يقام الاحتفال الرسشمى وتتاح الفرصة لأساقفة الابروشيات القر يبه للحضور والمشاركة فى 
صلوات التجنيز . 


امصلات الكنيسة بالوافدين » وغمت الحديقة بالباكين , وازدحمت جميع الطرقات 
المؤدية الى الكئيسة الكبرى بالمتذ كر ين المحدثين بفضائل القديس ومعجزاته » والمترحمين له 
بالسكن فئ رحاب القديسين الذين سبقوا الى السياء وقد انيط ممدرسى مدارس الأسيد:.حراسة 
الجسد الطاهر با مناو به طوال الليل خوفا من الزحام الشديد , 


حم قاق فى اللديية مدرس ميتديء فى مدارس الأحد اسمه « بطرس » يشكودائًا من 
جرح صديدى فى رقبته لايكف عن النز يف ( لا يعصم ولا يعصر ولا يضمد بالز يت ) وقيل له 
كثير عن خطورة هذا الجرح وخبث طوبته ُ جد فيه العلاج الطبى وظل ينزف بالصديد و بطرس 
يغير ضماداته من وقت لأخر وهويصرخ الى الله طالبا للشفاء . 


موق مشتععق اللجر ءاتسطال برس كاتا اتسرقة تاتقي الست مسد 
القديس فى صسسدوقهه التشيبى فقد الب نخلة الكيعورت اليكاة باللعيه فصيت علية الور 
والحخنوط وهو أشبه بالمبتسم فى نومه كما كان يبتسم فى صحؤة . 


وأفسح له زملاؤه الطريق الى جسد القديس » فجثا يبكى و يصلى ثم مد يديه 
المرتعشتين يلمس بها وجه القديس ولحيته تم يعود بهها الى رقبته المر بوطة بالضمادات وكرر ذلك 
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ثلاث مرات ثم وقف يتأمل القديس احبوب فى رقدته الأخيرة وانتحى ركنا من الميكل الجانبى 
وأسند:رأسه :الى إلزاجو اتلذقبى :ونام . 


وفى القيجر الباكر بدأ يستيقظ وتعود اليه ذكر يات البارحة و ينظر حوله ليرى 
و يتأمل ثم بمد يده بحركة لا ارادية كيا اعتاد أن يفعل الى ر باط رقبته الذى توقع أن يكون الصديد 
قد غطاه ولكنه وجد الرباط جافا تماها على غير العادة فوقف سر يعا وقد اهمه وازع داخلى أن 
يتقدم الى أحد زملاء الخدمة و يفك الرباط و يطلب منه أن ينظر الجرح النازف فى رقبته , فقال 
له الزميل أن الجرح ملتأم تماما كأفا مضت عليه السنون فى برء تام ولا يوجد أى أثر للصديد ففجد 
الجميع الله على عنايته بأبنائه ومعجزاته على أيدى قديسيه وتوجهوا واحدأ واحداً الى الجسد 
السجى يقبلون يده حبا واكراما . وذاع خبر هذا الأمرفى المدينة كلها . 


عندما كان الأباء الكهنة يلبسون الجسد الحلة الكهنوتية و يعيدون تنظم ملابس 
الدب معد تياعمة: ا كعففوا لأول مرو ان ملاس الداعلية مضيوعة هن افيش (الشوال) 
بطريقة بذائية جاقة فلا شاع هذا الخبر بين تعجب الناس وتكرمهم للقديس الذى كان يعذب 
حية طليا الععسبندوة اتقرق نلك اح قدمة أرملة عجوز الى الكاهن درف انا 
كانت تحيك للأسقف الراحل ملابسه الداخلية من الخيش الخشن وقد أمرها بالصمت التام حتى 
يفارق الجسد ( ١‏ ). 

منير غالى بولس 

"لاحل فى مشل هذا الشهر من سنتين مضتا فى ١١‏ أكتوبرسنة 19441 انتقل 
الى السماء راع جليل » له فى قلوبنا مكان أثير ومركز ممتازء هونيافة الأنبا باسيليوس مطران 
الأقصر. 

كنت نبصر وجهه فترى الوداعة حية وا محبة فياضة » فتشعر نحوه 'تعاطف وألفة ؛ و يغمرك 
هو بحنانه ورعايته » فإذا بك تحس أبوة صادقة واهتماماً جديا بشخصك وبا تعمل , وتشجيعاً مخلصا 
يكون له أطيب الأثر وأقواه لأنه صادرعن شخصية عظيمة المركز جليلة اللقام ..... ذهب إليه 
بعض الشبان يطلبون إليه أن يتفضل بالصلاة من أجل زميل هم » فقبل عن طيب خاطر وكان نعم 
المعزى الذى يجير القلوب الكسيرة . 


تحبه من أول ما يقع بصرك عليه . فإذا حضرت قداساً له» فهو 'المصلى صاحب الصوت 
الحنون الرحم الذى تخرج من قلبه الصلوات فتؤثر فى كل من يشاركه وترتفع بأذهانهم الى 
الأعالى : نطق سل وألفاظ واضحة ونبرات عذّبة » ومهاية وجال زروحائى . ومن أحل :هذا أحيه 


(١)عن‏ جريدة وطنى فى 7/1/9514 ١ا,‏ 


ا 


0 . 5ع الا35ع]-16]م00//: مالا 


الجميع وتعلقوا به حتى الأطفال كان يجذبهم اليه بلطفه , فيتحدث إليهم و يعلمهم فى حنان 
1 


اير الإلههى . وكان الأنيا يا و ادس مدت 
اللدرس ووتجسو ا للقن ترج برعاي ان 2000 قتا ليمت هذا 
الزادم ذلك ااعة و الدى 3 ثثييه ايأه فى دلك اليوم صاحبت هذا القلب الكبر . :.: 


وهو الى كل ذلك _ حازم يعرف جلال الرتب الكهنوتية .. 

وهو الى كل ذلك حازم يعرف حلال الرتب الكهنوتية . . 

لم يعظ كثيراً ولكنه كان هوعظة حية ... ونحن لا نحاول قط أن فدحه ‏ فا قيمة المديح 
لرجل انتقل من هذا العالم ؟ إنما نتحدث فى بساطة عن بعض الذ كر يات العاطرة التى يحفظها 


الجميع له . .. 


حدث من أحد الشمامسة ما اضطره لأن يعنفه ( أثداء الصلوات ) . حتى إذ قرب وقت 
التناول دعاه اليه » وفى تواضع رائع يسموعلى الوصف همس فى أذنه « سامحتى » . 

وامسك بالحسد المقدس يقسمه . 

هذا هوالأنبا باسيليوس : صورة خالدة للوداعة والقلب امحب اليقظ , مثل راق فما ينبغى 
أن يكون عليه الراعى الصالح فى تواضعه الكريم وأدبه الججم الوفير . .. 


ابوب ع وحن در وععيه 0 ققخ أننا تقمريندة | قافا 5 لك بالنياح فائنا 55 
أن لا تبملنا فى صلواتك وفى تضرعاتك المقبولة أمام الله )١(‏ . 


"ا ومقابل هذا الطران العجيب الذى لم يزد عمره على عمر الزهور العطرة يقف 
مطران عاصر أربعة من خلفاء كاروزنا الحييب » وهذا المطران هو أنبا بطرس الذى نشأ فى 
طهطا فلما بلغ سن الشباب اشتاق الى حياة النسك فذهب الى الدير حرق حين ترهين باسمه 
الأصلى . م اختير للخدمة فى اثيوبيا. وعند عودته انضم الى دير السيدة العذراء برموس 
فتعرف عن قرب بالبابا كيرلس الخامس والتحق بخدمته . وفى سنة 1417١‏ قرر البابا الوقور أن 
فصل ما بين احمبم وسوهاج و بين جرجا والبلينا : فجعلههما ايبارشيتين . ونتيجة لهذا الفصل رسم 
الراهب بطرس مطرانا على المنطقتين الأوليتين فى ه نوفير من تلك السنة , وكان مقداماً جرئيا 





(1) مله مدارس الأحدى توت سنة 1555 أكتويرسنة ١545‏ ص 119 15. 
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مح فى المحسافظة على شعبه تماماً . ومع حرأته عرف أن يكتسب صداقة ولاة الأمور وصداقة 
الشعب المسلم العائش ضمن إيبارشيته . فأحبه الجميع وأكرموه فى مختلف المناسبات . كذلك 
انشغل ببناء الكنائس الجديدة وترم القديمة . وكان يقوم بزيارات راعوية منتظمة كى يعرف 
أحوال أبنائه أولاً يأول . وكان مضيافا سخيا فتح باب مطرانيته لكل غاد ورائح 


وقد كتب أحد أبنائه مقالاً عنه اعترافاً بجهوده البناءة قال فها : 


تربع الحبر الجليل الانبا بطرس على كرسى ايبارشية ايم وسوهاج منذ أكثر من حمس 
وعشر ين سنة . والشعب الأرثوذ كسى لا يعرف عن نيافته الا الحزم والجهاد والاصلاح 


بدأ نيافعه خدمة شعبه فأصلح كنيسة الشهيد العظم أبى سيفين بام . ثم أنشأ جعية 
الأقباط الأرثوذكس باخيم فكانت أولى الجمعيات فى نهضتها و بفضل رعايته ساهمت بنصيب 
وافر فى اعانة أكثر من لس وعشر ين عائلة فقيرة . ولم يكد ينتبى بعد من مشروعاته الأصلاحية 
حتى بدت مشكلة بناء سور جيانة الأقباط الأرنوذكس باحيم فكان فيها نيافته مثالا أعلا فى الحزم 
والحكمة . و بعد جهاد طويل استغرق أكثر من ستة عشرة سنة إنتهى الأمر بسلام . والشعب مدينة 
ابم يذكر لنيافته جهاده من أجله . وفى عشر ين يناير ذهب إلى مدينة الرؤهب تبع مركز المنشاة 
وقضى هناك ثلاثة أيام وضع خلالها تصميا لبناء كنيسة ومدرسة رغم أن صحته لا تسمح له 
بالجهاد , 


هذا كان فى ؟ مارس سنة 1441 , واصل بعده جهاده إذ أنه فى تمام الساعة ة صباحاً 
من يوم السبت 8 مارس اللجارى شرف مدينة اهم مطران الايبارشية وما أن سرئ تبأ قدومه 
بالمدينة حتى هرع إلى دار المطرانية لفيف كبير من الشعب وكبار أعيان مدينة اخيم من إخواننا 
المسلمين لتبيثة قدومه بالسلامة من القاهزة: وظلت غرفة الاستقبال رَاخرة نزوار المهنثين حت 
ساعه متاخرة من الليل . 


وفى الصباح الباكر توجه نيافته إلى كنيسة الشهيد العظم أبى سيفين وسط لفيف كبير 
من الشعب تتقدمهم فرقة الشمامسة حيث أقام نيافته قداساً حبر يأ شهده جمع غفير من الشعب 
حعى أن الككديسة على اتساعها ضاقت عشسهور الحخاضرين . وفى أثياء القداس رفع نيافته درجة 
حصرتى القس يعقوب تادرس والقس شنوده اسحق إلى درجة قفص . 

كيا قام برسامة عدد كبير من الشمامسة لكنيسة السيدة العذراء باحميم . و بعد انتهاء 
القداس هتف الشعب بحماسة بالغة أقصاها يحياة نيافته . حتى هم بالانصراف وخرج يتقدم 
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5 الغفير حتى وصل إلى دار المطرانية . وظلت هدة زاخرة بالقادمين حتى غادر المدينة فى تمام 
الساعة الخامسة والنصف وودع كما استقبل بالحفاوة والاجلال ( ١‏ ) . 


ول يعترف بفضله أولاد إيبارشيته فقط بل كتب عنه غيرهم أيضا , ومن الذين عرفوه عن 
قرب ودفعتهم محبتبم للكنيسة وتقديرهم لابائها أن .يكتبوا عنه القس مرقس شنودة . ققد كان هذا 
الكاهن خادماً لكنيسة مارمرقس بطهطا وكان نشيطا غيوراً لم يكتف بالعمل داخل حدود 
كنيسته الخاصة بل امتد بتطلعه نحو الكنيسة الأم فى عموميتها . وعلى ذلك أصدر محلة شهر ية 
باسم رسالة الكنيسة المرقسية الأرثوذ كسية » كتب فى عدد نوفبر سنة ١48٠‏ مها على مص 
5ب.:9ة المقال. العالى.: 


« جولة فى أنحاء الكنيسة الأرنوذ كسية » 


كان لابد لى من أن أزور مدينة سوهاج بعد ز يارتى لأبوتيج , إذ أنها مركز الايبارشية 
الملاصق لايبارشيتنا من الناحية القبلية . 


تشرفت بز يارة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس مطران كرسى اهم 
وسوهاج . فلقبيت هن نيافته كل عطف وتشجيع للرسالة وقضيت وقتاً مباركا فى حضرة نيافته 
محدث الى فيه عن الشروعات العظيمة التى يقوم بها وهى بناء كاتدرائية تحمل اسم الشهيد 
العظم مارجرجس فى الجهة البحر ية من مدينة سوهاج على أرض واسعة تبلغ نحو الفدان والثلث . 
وكذا بناء مطرانية فخمة بجوار الكاتدرائية يليق ببذه المدينة الكبيرة » وسيتفضل نيافته بوضع 
الحجر الأساسى لمذين المشروعين فى خلال الأيام القليلة القادمة و يعاون نيافته شعبه الكريم 
وصفوه من الرجال المخلصين المتوقدين حماسة لبناء بيت الله , 


وأثلها عظيم فئ أبنقاء الكتيسة المباركين بسوهاج وغيرها أن عبووا كرجل واحد لجمع 
الشرعات طده المشروعاات | اقخمة . 


وقد سرنى وجود جمعيات قبطية نشيطة بسوهاج دائبة العمل فى هميادين الخير والعلم 
والدين نكتفى الآن بذكر أسمائها . الجمعية الخير ية.جمعية السلام . جمعية الإخلاص . جمعية 
الشبات والطلية . جمعية جنود المسيح . جمعية السيدات . ولكل جمعية من هدّه الجمعيات نشاطها . 
وأرج ولا جميعاً كل خبر وتوفيق ونجاح فى تأدية رسالتها القامّة بها . 


وفى اللديئة كنئيسة فخمة على اسم السيدة العذراء . وقد علمت أنها شيدت فى عهد 
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المغلث الرحمات الأنبا متاووس وأعيد تجديدها فى عهد نيافة الأنبا بطرس المطران الحالى أدام الله 
حياته الغالية . وإلى جوارها مطرانية فخمة هى التى شيدها نيافة الأنيا بطرس . 


يتناوب الخدمة بالمدينة كاهتان جما جناب الآب القمص اسحق والآب القمص 
مرفس . و يقوم بالوعظ واعظ ١‏ كلير يكى نشيط وقد علمت أنه يزور أفراد الشعب ز يارات منتظمة 
ودورية مما جعل الإقبال على الاجتماعات الليلية عظيماً . 


وعلى بعد * كيلومن سوهاج يوجد دير أثرى قبطى عظم قديم العهد باسم القديس الأنبا 
شدودة رئيس التوحدين شيد فى القرن الرابع السيحى , و بداخله كنيسة أثرية . وهذا الدير مولد 
ستوى يزدحم بالوافدين اليه من جميع أطراف البلاد لتقديم النذور الى كنيسته للقبرك . وكذا على 
بعد" كيلومتر من دير الأنبا شنودة يوجد دير آخر باسم الأنيا ابشوى ( الدير الأحر) به قصر 
للملكه هيلانه وكنيسة ضيقة بها نقوش جميلة للغاية وها صورة جميلة للآآب البطر يرك الأنبا ثوفيلس 
( البابا ال © ) . والطر يق بين الدير ين غير تمهد و يصعب ز يارة الدير الاخر إلا فشقة عظيمة . 


4لا من أمحاد كنيستنا القبطية أن عدداً من عمالقة الاممان فيها كانوا من الفقراء الذين 


لا يعطيهم العام أى اعتبار. ألم يكن أنبانوس الذى رسمه كاروزنا العظم ليخلفه فى رعاية 
الشعب إسكافيا ؟ 


ومن هؤلاء الفقراء فى العالم الأغنياء بمحبة الله راغب ساو يرس الذى نال كرامة 
الأيقيديا فون فكان رئيساً لشمامسة جعية أبناء الرسل بالتاهرة . وحياته جديرة بالتأمل الأنها 
تنفخ فيمن يتأملها روح العزمة والإيقان بأن الإنسان مهما كان ضعيفاً فقوة الله تكثل فيه . بل إن 
اللعفبي. التمحات أله كنا زاد الضعف الإنسانى تضاعفت القوة الالمية فيه ! فيسطع أهامنا قول 
بولس الرسول : « ولكن لنا هذا الكيْرْ فى أوان خخز فية ليكون فضل القوة لله لا منا» .)١١(‏ 


ولنذ راغب من أبوين مسشواضعن ؛.ولكنى] فتلثان'تعمة وبة .وكات مبلاده فى ١5:‏ 
أغسطس سنة 1407 أى فى منتصف صوم السيدة العذراء . و يبدو أن أم النور أعانته فامتلأت 
نفسه .هن ذلك النور الحقيقى الذى تحسد هنا , وهذه النعمة ضاحبا عخر حسفى ! ققد ولد وساقة 
العنى أقصر من ساقه اليسرى» وأقل قدرة على الحركة : نما اضطره متذ البداية الى أن يتوكأ على 
عكاز ين طويلين يرتكن كل إبط من إبطيه على واحد منها وكانت نشأته فى مصر القدمة ‏ فى 
الحى المعروف باسم دير أبى سيفين . وهكذا فتح عينيه على نور هذا العالم ليرى حوله قباب 
الكتاشى تعليها الضاييت . 


( 3 ؟ روسن ما 
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وكان الولد الوحيد بين عدة أخوات ء فكان يلازم أياه» و يذهب معه الى الكنيسة والى 
الاجتماعات فيها . وكثيراً ما قال له أبوه فى سيرهما معاً عن مدى شوقه الى رؤٌ ته خادماً للفادى 


ولا بلغ الثامنة من عمره قدمه أبوه الى القمص ميخائيل فانوس ‏ راعى كنيسة الأنبا 
شنودة رئيس المتوحدين ‏ والى المعلم حنا مرتلها ليتوليا أمرتر بيته الكنسيه ...وقد أخلص اللاثنان 
فى تعليمه وفى توجيهه . وأما راغب فكان ينصت اليا بكليته ويحفظ كل ما يقولانه له بايتسامة 
لطيفه ؛ ونظرات ملوّها التواضع والبراءة , 


على أن والديه لم يكتفيا بهذا بل أراذا إدخاله مدرسة العرفاء بالمهمشة وكا المعلم 
نادرس يسى- مرتل كنيسة مارمينا بفم الخليج ‏ من أقاررهما» فتوسط لراغب وقبلت وساطة» . 
وهكذا التحق بالمدرسة طوعاً لوالديه رغم المشقة التى يتكبدها فى الذهاب والإياب . وما إن بدأ 
الدراسة حتى صار موضع تقدير العرفاء الملقنين والأساتذة الشارحين . وفوق هذا فقد جعل من 
نفسه العين لزملائه المكفوفين إذ كان يقضى لهم كل حوائجهم . فيتنقل على عكاز يه 
الضرور يتين بجسمه النحيل مسافات طويلة, عطفاً منه علييم ؛ وحناناً على احتياجهم . وقد 
قرضبى ‏ بمدة ا مد رةه أربع سئوات , وتخرج هنبا سئة ١915‏ , وقل أجاد الألحان والترانم والمدائح 
والقِداسات . وما أن الله حباه صوتا رخيماً حتوناء فقد كان كل من يعرفه يشتاق الى سماعه . 


ثم رأى راغب أنه يجب أن يشتغل ليكسب قوته الضرورى ؛ واعترف لأبيه بهذه الرغبة . 
فنصحه بأن يعمل ترز يا : ولأنه كان مبتدثا رأى أبوه وجوب إلحاقه بترزى متدرب . واختار له محل 
الأسطى تادرس متياس بالدرب الواسع .))١١(‏ ففرح راغب بهذا الاختيار لأنه سيكون على مقرية 
من « الكنيسة الأم »2 كنيسة الكاروز العظيم . وكان فى كثير من الأسحيان يعرك امحل ليحضر 
قداساً أو اجتماعا . ومع ذلك فقد وجد الكثير ين من عارفيه يشجعونه ليخيط هم ما ير يدوت . مع 
العلم بأن يده البنى كانت أضعف من يده اليسرى تضامناً مع الساق الهز يلة(؟ ) ! فاستمر فى 
حرفته » ولكنه انققل الى العمل فى محل الأسطى فوزى بشارع الخليج الصرى ( ")- أمام حارة 
زو يله . ففرح بهذا القرب شعبا كل من كنيسة السيدة العذراء وكنيسة مارجرجس بتلك المنطقة . 
لأنحبة للكنيسة ولضلواتها كان يدفغه الى ترك امحل كلا سبحت الفرضة والذهااب الى 
إحدى هاتين البيعتين ”.وم , يبق با محل الحديد غير سنة ونصف لأنه على الرغم هن ضعفه 
يفني - كان غيا للعمل الدقيق 1 والأسطى.فوزى متعهد بالتور بيد للمحال التحار يه ؛ فلا 
محال عنده لدقة العمل . ومن ثم انتقل من عنده الى محل الأسطى عبد الملاك بشارع كلوت بك . 





١ (‏ )أصبح اسمه الآن شارع الكنيسة الرقسية . 
(؟ ) راحم ما قاله القديس نولس الرسول عن ترايط أعضاء اسم فى ١‏ كورتفوس 1117 755-15 , 


(* ) هوشارع بور سعيد الآن , 


الأ 
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و يثنيه فى العمل ببذا امحل أنه فى الدؤر الثالث وليس له مصغد . لأنه كان محادً نظامياً ذا 
سمعة طيبة . فرضى بالمشقة بابتسامته اللطيفة التى يبدو أنه نزل من البطن وهى مرتسمه على 
شفتيه! فلا أتمّن الصنعة رأى أنه آن الأوان لأن يفتتح لنفسه محلا مستقلا. وكان ذلك فى 
اكتوبرسنة 191#. 


واشترى ماكينة «(ستحر) فى نوشر سئة ١597‏ , وكان له صديق يعمل فى نفس 
الحرفة ؛ فاتفق معه على أن يستأجرا معا محلا واحداً » و يؤدى كل منبها عمله الخاص مستقلاً عن 
الآخر. ووحدا مكانا مناسباً فى الدرب الواسع واشتغلا فيه بكل مودة وسلام . 


على أن هذا العمل الضرورى لكسب العيش لم يضعف الجذوة المتأججة داخله . فبعد 
تخرجه من مدرسة العرفاء انتمى الى خدام المذبح بكنيسة الأمير تادرس ببابلون الدرج ١(‏ ) . 
وكان عدد من أعضاء جمعية المحبة بشبرا كثير الترذذ على هذه البيعة | فسمعوا راضيا ومويترة 
بالألحان بدقة وأصالةء وفى خشوع طبيعى , وأحسوا بانعطاف نحوه وطلبوا إليه أن ينضم الى 
عه . تقمل طلم الى فيج يشكر . ودكذا سار لالط راضيدرإيما لاف ذجمة لبا 
وعضوا عاملا فى مجلس إدارتها فى أوائل سنة 151107 . ونظرا لأن شمامسة هذه الجمعية كانوا 
يزورون مختلف الكنائس فى القاهرة وخارجها للاشتراك فى تأدية الشعائر الدينية بها » أتيحت 
الفرصة لراغب لأن يري هذه الكنائس ويخدم فيها . 


ولا تسلم الأنبا ثيئوفيلس رعاية الكرسى الأورشليمى ؛ نشر نداء عاما يدعو القبط فيه 
البرك بزبيارة الأمنا كن القاسةء فليى دعزتة عبد من المميات. وخخاصية القماسية ملا . 
وهكذا ذهب راغب مع غيره من العاملين فى الكئيسة الى القدس فى موسم عيد القيامة المجيدة 
سبية 1465 فتفحت فيه هذه الز يارة قوة جديدة وزادته نعمة فوق تعمة , وعثد عودته أسس جمعية 
دعاها جمعية أبناء الرسل . ولم يقتصر عمل هذه الجمعية على الخدمة الشماسية » بل امتد ليشمل 
عملاً أوسغ وأكبر: هواليحث عن الضالين ومحاولة ردهم الى الحظيرة ؛ والسعى الى إحلال 
السلام بين العائلات المتخاصمة . فكم من شر يز ردة » وكم من تخصومة أذابها وأحل محلها 
الصفاء ! ولنزاهته وولائه فى هذا العمل الشائك الشاق نال تقدير اباء الكنيسة وكبار الأراخنة 
وكل مشتغل فى الخدمة » ووجد من حبيب المصرى التشجيع والمودة الصادقة ( ') . 


)١(‏ تقع هدة النطقة فى آخر مصر القدمة عند حدود امعادى , وكنيسة الأمير تادرس متصلة البناء كنيستين أخخر يتين هما 
اكغيسة السيدة العلبراغ وكنيسة أيا كينو يونا ؛ على مرأى نيا "كنيسة اللواك القبلى- كلها كنانس.آثر يه حديرة بالز نارة , 

(؟) صحيح أنى عرقت كسيد مداع بوت معرقة شخصية 5 ولكن معظم المعلومات ! لواردة هنا عاخرةة عد كتاتب #تبعة غنه 
ضدديضة ووكيل جمعيته ميب يوئاث حنا بعتوات : ال ترخة ححياأة المرححوم الأرقيل يا كول قبن سناو يزمر سود شمامسة انما الرسل 
بالشاهرة الى روح رنيسهم التائد م . طبع قطبعة الأمانة ع 8ه شارع الفحالة عصر ٠‏ لكاب اللاتفتمل تار م طلبحه 5 
المقال : الأرشيديا كون راغب ساو يرس وساف شمر لقره قح مله لوقاف ود را 451 ؛+ض ,.18١-1١145‏ 


لا/6, أ 
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ومن عجيب أن هذا الخادم الأمين الذى عرف أن يتاجر بوزناته لم يعش على هذه الأرض 
غير أربع وأربعين سنة ونصف ! إذ قد شاء الآب السماوى أن ينقله الى الفردوس فى ١‏ فبراير 


سنة 191486 , 


وكأن رب الكرم يعطينا هذه العينات من الإنسانية لكى يفهمنا أن الحياة الثالية لا 
تقاس بالعلم ولا بالزمن إذ هى أبدية تقاس بالفكر التنير و بالتسامى الروحى . 


هباب غلى أن الله الرؤوف شامل فى مخيعه وريه لا مض ببيا أحداً : فلقد أغلن 
له الحدآ <:إن كل من يأتى ال لا أرده خارنجا » : إنه ير يد قلب الإنسان_ أى إنسات . فهو قد 
سر بأن مطلق على نفسه اسم « ابن الانسان » . فلن رحب بالفقراء فإئه فى الوقت عينه يرحب 
بالأغنياء . ولقد تفهم الآباء لا نهائية محبة الله فعلمونا إياها مختلف الوسائل . ومن أروع الأمثلة 
على هذا التعلم القصة الع سحلها الأينا مكارئ الكبر ( أبؤمقاز) في مذ كراثة والى اختتمها 
يقوله: « قد علمنى الله أن لا فرق بين المتبتل والمتزوج » وبين ساكن الصحراء والعائش وسط 
ضخب المدن ؛ فقد وهبها الله نسمة الحياة ولا يظالها إلا بالقلب النقى » .)١(‏ 


فإذا ما تمعنا فى تار يخ كنيستنا القبطية نجد الفقراء والأغنياء جنباً الى جنب تحصرهم 
محبة المسيح والرغبة العارمة فى العمل جد اسمه القدوس كذلك نجد أن كل عصر فيه مثل هؤلاء 
الملتببين بالروح . فبعد أن حلقنا مع راغب ساو يرس نستجمع أنفاسنا لنعاود التحليق مع 
إسكندر بك حنا . ومن العجيب أن واهب الحياة قد شاء أن ينقلها كليههما الى فردوسه فى 
شهر واحد من السنة عيها . فرقد الأول فى ١4‏ فبراير ؤلحق به الثانى بعد تسعة أيام فقط ! ... 
شب اسكندر تحت رعاية أبوين محبين للكنيسة فرضع حبها مع اللبن ثم بعد أن انتّبى من دراسته 
التحق بخدمة الحكومة» وتدرج فى مناصها الى أن نال رتبة البكوية ( ' ) . ثم دفعته امحبة 
امعناضلة فيه الى الاستقالة من الحكومة ليتفيغ الى تخدهة كنيسته وبخاضة لانه آثر التبتل على 
الرغم من عدم دخوله الدير. وهذه الخطوة التى اتخذها توضح لنا عمق احاسيسه إذ قد ترك بمعحض 
إرادته الحاه العالمى وإمكانية الترقى وحيازة رتب أعلا لكى يتفانى فى خدمة كنيسته بلا مقابل . 
لكن الفادى الحبيب علمنا أنه لا ينسى تقديم كأس ماء بارد فكم بالحرى يذكر تضحية كتلك 
التى ارتضاها إسكندر حنا ؟ فبدلاً من المال والجاه منحه محبة الآللاف من بنى قومه محبة فياضة 


تطغى على كل اعتبار. 
ولكى يدرك القارئ» الى أى عد كان اسكددر قر ح] باادمة ودر به أن يعرف أنه 
)١(‏ راجع هذه القصة فى ح ١‏ من هذا الحتاب ص 55 , 


(؟ ) كانسته الرتب ابتداء من العضر التركى (ضبة اها م ) الى قيام ثورة سنة ١9817‏ هى : الباشاو يه ( أعلاها ) والبكوبة 
(( الوسطى » والأقددية ( أصغرها ) : ثم ألغتها الغورة . 


ارشدكضات 
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كان من مواليد الاسكندر ية » ومع ذلك فقد كان يترك مدينة الاصطياف فى قيظ بؤونة تلبية 
لدعوة تاتيه من أسيوط أو غيرها من بلاد الصعيد . وهذه ليست محرد تضحية براحته ؛ بل هى أيضا 
تضحية باسترواح هواء البحر والاسترخاء على شاطئه عند اشتداد الحرارة . وكان يلبى كل دعوة 
ليذهب و يعلم بعظاته التى تركزت على توضيح العقيدة الأرثوذ كسية لكى تترسخ فى القلوب 
مقابل الدعايات والبلبلات التى كان يروجها أدعياء التبشير, 


وأمام هذا المحهود الحبار أثا رعليه عدو الخير حر بأ بأن جعل ..: بعضى الناس .يتشرون عنه بأن 
لا حق له فى الوعظ لأنه لم يشتغل قبل ذلك إلا بالوظائف الحكومية . فرأى الأنبا مكار يوس ( حين 
كات مطراناً لأسيوط ) أن يضعه فوق أى لوم » ورسمه أرشيدناكون ( أى رئيس شمامسة ) . وهذا 
الأكرام الأبوق اضاعف ميق حزارة إسكند رحبا وزاده تفعةه قعل كلياتة تنقة إلى :مكاين 
النفوس .. 


وقد نالت محلة الإيماث نصيباً وافراً من كتاباته إذ قد علم باللسات و بالبيان . لذلك قال 
عنه القمص جرجس بطرس صاحب لمحلة المذكورة يوم تأبيته : « نتخيله وهويعظ وسط الألوف 
من الجمع فيملك على الجميع مشاعرهم , وكصياد ماهر يجذب بصوته الهادىء الساحر قلوب 
سامعيه » و يصعد بهم الى رجاء جد : لأن الكلمة كانت تخرج من القلب الى القلوب لا من 
الفم الى الآذان . خخ رماي نال الى امواطوفطااسة بياعل اليد2 
بحة ليست من :هذا العام ... نتخيله وهوجالس الى مكتبه يحرر رسالة لعزاء حز ين أو لمواساة 
مسكين أو لتقويم معوج أو لرد شارد ضال » أو ليتبادل مع إخوته وأولاده فى التعمة تعز ية الإيمان 
المشترك . فهو رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس . كان أشبه بالنحلة التى تعمل بلا هوادة . 
فإذ اما حاول بعض أحيائه نصحه بالاستراحة قليلاً » أجابهم : « خير لنا أن نذوب ونفنى من 
كثرة العمل من أن نصدأ من قلة العمل » . وهذه الرغبة المشتعلة فى العمل عير هوعنها بأعمق دقة 
إذ قال لأخيه قبل انتقاله فيا شِرَةٍ : « كم كنت أتمنى صادقاً أن أستودع روحى خخالقها وأنا على 
مثير الخدمة من أن أودعها وأنا على سر ير طر يح » فلا غراية إن قيل.عتة عن أسحد أسحبائه ءام 
أتلق نعياً بفرح كا تلقيث نعى الرجل النادر القليل إسكند رحنا ! وكيف لا أفرح وقد آن يوم 
الكافأة وحل عيد التتويج ؟ ! » 


أعنا فى القبائر القدسة الى اقبصد ف الكاتدرائية الرقسية تالز يكية برعانة اليبانا 
مكار يوس » فقد تبارى الأحباء فى رثاء إسكندر حنا . وفى النهاية قام قداسة البابا وتحدث عن 
الخنادم الأمين. الذى عرف أن يتاجر بوزناته التى منحه إياها رب امحد . ثم اختتم حديثه بقوله : 
كلكو , أحببتم إسشيووق . ومدحتم اي وأكرممم إسكندر. ولكن هل يوحد واد زينككم قد 
تمثل بإسكندر؟ إن إسكندرقد تمثل بسيده ومعلمه الذى هو المقال الأعلى : لذلك يبمه أن 


16اس- 
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تترسموا خطاه ه كما تترسم هوخطى ذاه الذى ترك لنا مثالاً لكى نل نقتفى أثره » وكيا قال بولس 
الرسول : « تمثلوا بى كا أنا أيضا بالمسيح » . 


وقد أفاض فل أسحةه ان وححوتب القدوة الحستة وا مثل العليا سانا الله تعالى أن ينعم على 
شعبه بالعيشة الصا حة والآخرة المرضيةٌ » مستمطراً رحمات واسعة على نفس إسكندر الوديعة 
وروحه الهادئة بقدرما أسدث من خير الى جيلها ( والأجيال الآتية ) )١(‏ . 


و بعد ثلاث عشرة سنة من انتقاله نشرت الكلمة التالية عنه : 
الارشيديا كون اسكندر حنا 


كانت حياته منذ طفولته مثالا للفضائل المسيحية » واستمر قلبه مليئاً بالإمان فائضاً 
بالنعمة. وخين التحق بخدمة الحكومة وجد أن واجبات عمله تحد من نشاطه فى عمل الرب . 
ذلك اعتعزك وطيفعية لكوت مكرما للرب جا فى التنقل بين بلدة وأخرى يدعو الجميع إلى 
الخلاص 


كان يلبى دعوة الوعظ من أى مكان جاءته متجولا من الشمال إلى الجنوب . غير 
مبال محاسته الشخصية إلى الراحة, ولقد بارك الله فى حهوده وأثمرت خدمعه خلاصاً للخظاة , 
وتعز يه للحزانى » وتشجيعا للخائر ين . وظلت حياته الشخصية شاهداً على تعليمه . من أجل ذلك 
أنبح الرب عمله فى ربح النفوس . 


امن كنا واعظا قديراً لا يمل منه مستمع مهيا أطال ع تقار اكلماقة أعمق الأثرفى 
النفوس مبددة ظلام الشى, ولو متسى وانحد ممن استمعوا إليهحوته ؛ وتاثيزة 


د سا ا ا يريد و الك الكنسة 
خخدام الله القنديسين 


وإلنا نرجو من جميع محبى هذا الخادم المثالى أن يرسلوا إلينا ما يعرفونه عنه كى يمكن أن 
مخلد ذ كراه ولتكون سيرته وعمله موذجين لكل خادم ير يد أن يعمل للرب بأماتة ( 1 ) , 


() مله الامان _ العدداك » ولاب قيراير ومارس سنة ١54148‏ اص 14؟١١149-1١.‏ 

(؟) مجلة مدارس الأحد ينايرسنة 1588 ص ء ومن نعمة الله أننى التقيت بأبينا القمص ميخائيل سعد ( راعى 
كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف يسموحة بالاسكندر ية ) مساء الثلاثاء ؟ أغسطس سنة 1585 , فتحدث عن إسكندر حنا 
باستفاضة وانتهى بقوله : << كان ممتعا حقأ : يأسر القلوب والأذهان  »‏ 


داكا 
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5 لقد علمنا الآباء الأماحد أن رحمة الله أكير من أية خطية , وما على الخاطىء إلا 
أن يعود فى توبة وانسحاق ليجد الأذرع الأبوية مفتوحة لتحضنه . بل لقد بلغ إدراكهم لهذه الرحمة 
الشاملة الكاملة أنهم أفهمونا بأن خطية يبوذا الاسخر يوطى ليست فى خيانته لفاديه بقدرما هى 
فى يأسه من مغفرة هذا الفادى الحبيب الذى خانه ‏ ولو أنه حين ندم عاد الى رب المجد 
وأعلن له ندمه لحصل على المغفرة كبا حصل عليها الابن الضال . وهذا التعليم الأبوى الذى ينفخ 
فى النفس الأمل والثقة فى المراحم الالحية ند له أمثلة غاية فى الروعة على مدئ تاريخنا 
العحيب (' ) . 


وهذه النشوة الروحية التى فاضت بها قلوب التائيين مازالت تتكرر لو أننا فتحنا بصائرنا 
وتأملنا عمل التعمة . والسيرة التالية صورة من هذه الضور الباهرة التى تخبس أمامها الأنفاس , 
إنها صورة الشاب حبيب فرج 


نشأ بعيداً عن الجوالروحى . وطغت عليه محبة العالم ببر يقها . فاستعذب الحياة الدنيا 
بكل ملذاتها. وإن حاول أحد أحبائه أن يحدثه عن الله ومحبته اللامدركة هم أذنيه وسخ رمن 
محدثه. وعلى الرغم من أنه كان يعيش على مقر بة من كنيسة أبى الرهبان ( بشبرا ) : وعلى 
الرغم من أنه كان يرقب الشباب فى ذهابهم وإيابهم الى الكنيسة والى الاجتماعات الزاخرة 
التى كانت تلتثم داخلها فقد ظل متفرجا من الخارج ! 


ومن نعمة الله وعملها الخقى فى القلوب أن أصدقاء حبيب فرج لم ييأسوا منه , بل ظلوا 
يطلبون اليه أن يحضر معهم : تارة بالاستعطاف وطوراً بالشدة . أخيراً وعد أن بحضر اجتماعاً 
كمكفرج فقط , وحباً فى الاستطلاع , مؤكداً أنه لا.يعد بالمواظبة . ولكن من أين كان له أن 
يعرف أن عمقاً ينادى عمقا ؟ ! ورضى أصدقاؤه بذلك » وقد ارتفعت الصلوات من أعماقهم 
لأجله ء و بلغت هذه الصلوات الى العرش الإلهى . وهكذا ذهب إرضاء كن ظلوا يلحون عليه وم 
يكن يدرئى_ وهوفى طريقة الى الكتيسة_ ما سيعمله الله فيه ويه . فن أين له أن يدرئ وهولم 
يدق بعد ؟ 


وجلس يتفرس فيمن حوله دون أن يلتفت الى المتكلم . وفيا هو يتفرس فى هذا وذاك إذا 
بالجميع يختفون من أمام ناظر يه فلا يرى غير السيدة العذراء متألقة بالتور السماوى . فأمسكت 
بيه ولقاك أولاً لتريه مكان الأشرار. ثم اقتادته الى قصر نورانى لم ير له مثيلاً » ورأى القديسين 
كلا فى مكانه ووجهه يسطع بالنور. ثم أشارت الى كرسى شاغرء فنظر الها مستفسراً عن 
الججه _ ااه وناو الف وهنا كاسيلة _ وعوعفوظ للك نشت أن تحصل عليه ولن 
مكنك من الاستراحةاقوقةا الا'ابنن. ابيب 'اللتى. افقد اله موتة عمل الصليب 18 





. راجع «قاطع طر يق يصبح قديساً » ا وعلى ضفاف الأرون» فى ح ؟ عن هذا الكتاب‎ )١( 


د#ؤةات 
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وتباعد الصوت العذب.. وتلاشت الرؤ يا المذهلة . ووحد حبيب نفسه مرة أخرى بين 


لقد تملكته شهوة قدسية دفعته الى السعى المتواضل ليعوض الوقت الى أضاعه . كان 
يلتم كلام الله إِلمَاماً ... يصلى فى الدع . و يصوم بلا فتور. و يواظب على حضور القداسات 
ولم يكن انذاك « قداس ياكر» ؛ ومع ذلك كان لا يترك الكنيسة إلا بعد أن يقول أبونا « اذهبو 
بسلام ... » . فكان قيس فى ' العهل :يو يق على الاير » إل أن حبيت حتفل فن صر تيده 
دل وعتراكة ينا كذلك عؤة معن على :ثلاؤة الصلوات السبحة: فيضلى باكر والعالقة قبن 
الذهاب الى عمله . والسادسة والتاسعة عقب رجوعة وقبل تناول الغداء ؛ والغروب والنوم البيل, 
خروجه للخدمة . ثم يتلذذ بصلاة نصف الليل قبل أن ينام ومع هذه الصلوات واظب بلا انقطاع 
على قراءة الكتاب المقدس » وعلى الصوم الانقطاعى . وذات مرة خطر فى باله أن ينقطع عن 
الطعام طوال الصوم الأر بعينى اقتداء بسيرة . ولكن أبا اعترافه منعه من ذلك . 


واشتاق الى الرهينة فقصد الى الدير امحرق » ولكن ررئّيسه رفض أن يقبله مالم يأته مموافقة 
والديه ولا كان يعلم أنبها يرغبان فى تزويجه فقد عاد الى البيت فى صمت . فلابد أن الآب 
السماوةف شاء أن لمتنيك فين العالم ليكو صورة حية أمام الجميع للعمل الخفى الذى يعمله الروح 
القدس فى النفس التى تسلم اليه قيادها . 


كذلك اشتعل قلبه محبة كتيسته القبطية : بتعالمها وطقوسها وألحانها وصلواتها . اشتعل 
قلبه بمحبة قديسها وشهدائها , و بتلك السحابة العظمى من الشهود الذين عاشوا بالله وفيه ومعه , 
فواجهوا كل ضيقات العالم بيقين واطمئنان . 


ولكن ما أبعد أحكام الله عن الفخص وطرقه عن الاستقصاء ! فهذا الشاب الذى عاش 
حياة الخطية ثم حياة النعمة . والذى اختبر طر يق العالم وطر يق السيد المسيح » لم يعش على هذه 
الأرض غير سبع وعشر ين سنة . وما أنه انتقل الى الفردوس سنة 1441 فيكون من مواليد سنة 
38ل أى انقامة قلايسى هذا القرك العشر ين 

ولقد قضى الساعات الأخيرة فى ترنم وتسبيح » وفى دعاء واستشفاع بالقديسين . ومن 
عجيب أنبم حين كانوا يغسلون جسده لدفنه وجدوه مرسوما بصلبان طبيعية واضحة راها الجميع 


فجدوا الله العجيب فى قديسيه , 


وإن سيرة حبيب فرج لقلا النفس ببجة إذ هى صورة حية على أن الله هو هو أمس واليوم 


-؟4 اسه 
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, )١3.8 أغل‎ 


لال إنه. لجدير بنا أن نذكر أن الجهود البئاءة لا مكن أن يضيع عبئا لأن الدعايات 
النخرضدة أدت الى شئء هن إفعاف النفوس.. والخدير هنا أن تذك رأيضا أن غددا من الكتاب 
الانجليز والفرنسيين والأمر يكيين قد سجل فى كتاباته أن ها بذل من حهود ؛ وما أنفق من مال 
لانتعدراج. القيط نهدا عن أيهم كات بالفظأً ونتنية“خزيلة (7). ولي لك فجسبه بل إن 
هناك أيضنا من هزهم الحنين الى كنيستهم الأصيلة » ويحرك فيهم دم الشهداء الذى يجرى فى 
عروفهم ؛ فعادوا اليها ووجدوا منها الرعاية والحنات . 


وننشر هنا رسالهة بعث بها راعى الكنيسة الإنجيلية بكوم اسفحت تتضمن استقالته وعوديه 
الى الكنيسة القبطية ؛ واليكم الرسالة : « حضرة الأب الوقور الورع القمص جرجس بطرس 


رئيس جمعية الإممات بشبرا/ 


١‏ الدع ا رجي يوا يا ووب الحمر الجليل الأنيا مرقس 
مطرات كرسى أبوتيج وطا وطهطا ( ”): راجيا التكرم بنشر بمجلتكم الغراء « الإيمان » . 


وتفضلوا بقبول وافرا احترامى . 


وهذا نص الاستقالة : « حضرات ا محترمين رئيس وأعضاء مجمع مشيخه أسيوط : تحية 
واحتراما انيع في حقل امندمة يبمكم أكترهن لمان نوات تبدأ يول 'كلية اللاهوت فين 
شهر سبتمبر 11110 وتنتهى فى اكتوبر سنة ١4148‏ . و يسرنى أن أبلغكم استقالتى من الخدمة فى 
الكنيسة البروتستانتية عامة ومن رعاية شعب كنيسة كوم اسفحت البروتستانتية خاصة للأسباب 
اذا نيه , 


أولاات بس بسن أل خروية ين _منارسة اللاهوت البروتستانتية سنة ٠14١م‏ تكن لدى 
الفرصة الكافية لفهم الحق الإلمى كيا هومسلّم من الرسل . وكان ذلك لحداثة عهدى بدراسة 
الكتاب المقدس . وباطلاعى على كلمة الله والممارسات الدينية فى الككئيسة البروتستانتية 


(1) مملةالكرازة_العدد الخامس للنة الأولى يونيوستة 15578 ض 78-/1؟ ع تقال للقفضص شنودة السر ياتى ( الآن 
تنبا يكس سنتف الغريية) فخلة نحن ال: نس العدد الرايع للسنة الثالثة ( مطبعة ملجأ الأيتام بالظاهر) أبر يل سنة 1447 ضص 
١5-14‏ - حت عتوات «رحياة عؤالية » , 

(5) يراجم ما جباء مين التقاط العيشيرى الآمر يكن ( مغيروة فى سيرة البايا الوقور كيرلس الخامس » وطالع مراجع ذلك" 
العصر: ح ه من هذا الكتاب . 


(؟) وردت نه عندافى فل 70( ). 


غ4 [سس 
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لاحظت الفوارق الجوهر ية بين تعالم الكتاب المقدس وبين تطبيقها فى التعالم البروتستانتية- 
وهى فوارق جوهر بة لم يسترح لها ضميرى فى الاستمرارفى الخدمة بينكم , ' 


ثانيا ‏ أبلغكم أنى بعت الى ناظر كلية اللاهوت الدكتور بطرس عبد الملك طالباً منه 
موافاتى بوجهه ة نظره فى بعض الأمور التى لم يسترح إليها ضميرى ؛ وهى كلها فى صمي تعالم 
الكنيسة الرسولية المقدسة . ولكنه صمت وم يشأ أن يرد على ما أقنعنى بأنه لا مفر من التسليم 
بحقائق التعاليم فى الكنيسة القيطية الأريوذ كسية واعتناقها . 


ثالث لما كانت حقائق التعالم الإلهية متوفرة وم تكن لى حر ية امجاهرة بها فى الوسط 
البروتستانتى لذلك لم أتمالك أن أستمر فى الخدمة معكم عائداً الى خدمة المسيح فى الجو الذى 
بوافق رغباتى فى حقل الكنيسة القبطية كنيسة الله الرسولية التى أسسها بالحق و يرعاها 
بالأمانة . 


رابعا إن هناك أمورأ شخصية كثيرة لم يسترح فاعسرق أنهنا . وهثه الأمور اعد 
أنها فى أذهان الكثير ين منكم ‏ أها الآباء والإخوة . وبكن أن تتضح وتظهر بكل جلاء إذا 
خلت نفوسكم من الأغراض المادية والاعتبارات الذاتية . 


وإذ أصلى الى الله من كل قلبى أضرع اليه أن يعلن هذا الحق الذى لى إلى الكثير ين 
منكم إن أآجلاً أوعاجلا ؛ لترجعوا معى الى النور الواضح والحق القويم فى حضن الكنيسة القبطية 
الأرنية الجسينة المستقيصة الراين الى 50555 آباء كم وأجداد كم ليان المسيحية ع وجاهدت حتى 
الدم فى رفع علم المسيحية فى بلادنا المصر ية هذه القرون الطوال 


هذا وقل , تغتشيت الى كشيسة كوم اسفقحت مكتوب استقالتى من رعايتها بتار يخ 
١/٠‏ 545 فاقبلوا استقالتى متنازلاً عن بقية حسابى طرف الكنيسة ولس مم ور 
شكرق : 
زكرى خليل النخيلى 


راعى الكنيسة الانجيلية بكوم اسفحت ( سابقا ) 


050ظ هذه الم سالة ا وق : ينعيو ينود التق بالمكلية اوقل ع للأقباط 
الأرقتوة كلسو لجتؤوة من سات الملسرقة الأرثوذكسية التى تؤهله بنعمة المسيح الى خدمته بروح 


١58 
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الأرثوذكسية . وتشكر الجمعية ببذه المناسبة نيافة ال حر الجليل الأنبا فرقس مطران كرسى أبوتيج 
وطيا وطهطا الذى شجع حضرته على العودة الى بيعة الله الأرثوذكسية ١(‏ ) . 


واستكمالاً للواقع التاريخى نقول إن هذا الابن الذى حن الى الرجوع للكنيسة الأم أتم 
دراسته الاكلير يكية الأرثوذكسية : كم رضم كاهتاً باسم زكر يا . فخدم أولاً فى كنيسة مارمرقس 
تم فى كنيسة مارجرجس وكليتهها فى مصر الجديدة : الأولى فى شارع كليو باترة ؛ والثانية فى 
ميدان مستشفى هليوبوليس . وقد خدم بالكتابة أيضاء ومن أهم مؤلفاتة كتاب عن السيدة 
العذراء بين فيه أنها دائمة البتولية » كها أوضح ما يليق بها من التكريم الذى تقدمه لها الكنيسة . 


ا و يعتبر صاحب السعادة قلينى باشا فهمى امسن الاول الممتاز فى أوساطنا 
بشعورهر. الفياض بالوطنية الصادقة والقومية الصحيحة . و يكفى. القول إنه عاش من فحر رجولته 
الى السيوم والى الغد والى الأبد 'يسدى و يعطى و يناصر الجمعيات والمشروعات الخير ية والقومية 
على اخمتلاف مناحيها . وفى «وقفته المعروفة التى نبسط خلاصتها ما يبيط بأجمل معانى الفضل 
والنبل وأقدر مظاهر الشعور الوطنى المنزه عن الأغراض والغايات . 


فقد تنازل سعادته عن أكثر يه أملاكه وأطيانه لضروب التثقيف الوطنى والقومى المختلفة 
والبر بالفقراء والمرضى : فأوقف عشر ين ألف متر مر بع أرض بناء مجلس مدير ية المنيا » يشيد 
علها أربع مدارس إحداها صناعية والثانية ابتدائية والثالثة أولية للبنين والرابعة للبنات باسم 
سمو الأميرة فايزة مع ميدان للألعاب الر ياضية وغرفة للعيادة الطبية تقوم بخدمة المرضى . 

وخصص قصره فى مغاغة للمدرسة التى اطلق عليها اسمه الكريم وأوقف علها 75 فدانا 
من أجود الأراضى للإنفاق علها . 

وخصص قصره فى حلوان لإنشاء مندرسة للبئات به تحمل اسمه وأوقف علبها ٠١‏ فدانا , 

وأوققن 4 قاخهذانا بن حتاين وأراضى زراعية لكنيبنة 'مغاقة التبطية التى شيدها» وقيد 
ها المافة واشترظ أن يصرف من ريع هذا الوقف عشرة جنيهات لفرقة الكشافة وخمسة وأر بعون 
جنها حوائز تمنح لقائلى القصائد الأولى الثلاث فى الحفلة التذ كار ية السنوو يةع وحمسة وحمسون 
جنيها لجوائز سنوية تمنح لأوائل مدارس محلس المدير ية وفرقة الكشافة مغاغة ومدرسة المنيا 
الشانويه ومدرسة البنات التابعة مجلس المدير بة مع إقامة حفلات تل كار به توزع فها الصدقات 
على الفقراء : 


(15) الإماك_عدد هاتورو كيك مينة 13317 ( توقرت دسعرسده 1١51468‏ )ض 1ه أنلم 
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وأوقف ثلاثين فدانا للمستشفى القبطى والجمعية الخير ية القبطية الكبرى . وخصص 
حصصا لبعض الجمعيات الأخرى وعشرة أفدنة لكنيسة طحا الأعمدة المدفون بها جده المغفور له 
يوسفه بك عبد الشهيد عضو حلس شورى النواب.. 


هده فيراتة الخخثير به . ولكن الرجل كان مصر يا وطنيا صمها فدفعته هذه المضر بة المرهقة 
الى بذل الجهود فى سبيل مواطنيه جميعا . ومن أبرز هذه الجهود ما بذله فى سبيل تدعيم الإقتصاد 
المصرى . 


وخير أعمال قلينى باشا هومشروع بنك التسليف الزراعى الصرى ؛ ثم الجهود الاقتصادية 
الى تحدم بها البلاد فى المساهمة بتسوية الديون العقار ية التى هى أعقّد مشا كلنا الداخلية » 
والعمل على تأجيل أقساطها ومد سلفها ومنع البيوع الجبر ية حفظا لمرافق المصر يبن وثروتهم 
العقارية» فانه لما كانت ازمة سنة ١1007‏ والأزمات التى توالت بعدها قام سعادته مطالباً 
الحكومة بأنشاء بنك زراعى ليحمى المزارعين من تعنت المصار يف الأجنبية التى اقفلت أبوابها 
فى وجوههم . 


ولاتهافت الاجانب على شراء الدومين رأى سعادته أن أهل وطنه أحق وأولى ببذه 
الاملاك فاقترح توز يعها على صغار المزارعين حفظاً للثروة القومية . 


جهوذدهة الاجتماعية 


كذلك نادى عطوفته بتحرج الخمر أسوة بأمر يكا , كيا نادى أيضاً مكافحة التسول فكان 
لدعدوته الأثر المحمود اذ شرعت الحكومة على اثر ذلك فى سن القوانين اللازمة ونفذت فعلا جانبا 
منها . 

ولعطوقة الباشا يد بيضاء على جمعية الحلال الاحمر فقد كان من مؤسسيها وظل وكيلا 


مجلس اذايتنا زهاء عقر ين سئة . وهوأيضاً من منشىء المسنتشفى القبطى وقد أوقف عليه ثلا ثين 
فدانا » وكذا أوقف عشرة أفدنه غلى كنيسة طيا ؛ وآنشا كنيسة ومسحدا مغاغة (1). 


5 كامل صدقى 
عرفته ... رئيسا للجنة المدارس القبطية ووكيلا نجلس النواب . وعرفته وكياة المجلس 
امون العام وفعظيماً من عظياء مصر امجحاهدين . 


ظ (2)1 الجمعيات" القطية ود اقساع اعمالًا » لرفرىق تادرس ح ١‏ ص 8# وه ع محلة الأنوار فى 5 بابة سلة ١555‏ (5 
توقر سنة ١9141‏ ) صن 5 ,٠١‏ 
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فهمته عندما كان يعطف على أبنائه الطلبة والشياب و يعاملهم معاملة الوالد دون ثميز أو 
تفر يق . وقذرته حينا كان يجرى معى تَحقْيقَا لآفر ما . ولا بغمطتى حقى فى إبداء اراثى بإسهاب 
بالرغم سن وقته الغالى ومركزه العظيم . 


مراد مهسي / : ( 


رئيس ديوان الخاسية ووكيل خلس الملى العام 


من أقوى الشخصيات البارزة فى الأقباط . معروف بجهاده الطويل المضنى فى سبيل 
رفع شأن أمته , عالم كبير وقانوئى ضليع , له مواقف مشهورة فى الدفاع عن المجلس الملى والكنيسة 
القبطية . خدم الأقباط خدمات جليلة » غيور على مصالح الشعب القبطى وعلى تحسين أحواله 
وعلى السير بأفراده وجماعاته الى الحياة الصحيحة المنتجة . له نفوذ واسع » شخصيته فذة وله مكانة 
وتقدير فى جميع الأوساط . 


خدم الكنيسة والأمة القبطية فى انمجلس الملى العام سبع دورات متتالية » فكان الرجل 
الذئ عرف بالمحافظة على تقاليد الكتيسة القبطية ؛ و بالدقة المتناهية فى مسائل الأحوال 
الشخصية الذى ترأس دائرتها عدة مرات . وكان من المعارضين فى إصدار قانون الأحوال 
الشخصية الجديد وناضل نضالا كبيرا وكتب مذكرة مستفيضة هاجم فها المشروع المشار اليه 
وقدمها لوز ير العدل بالاشتراك مع حبيب المصرى باشا مع ما فى تقدمها من حرج لموقفه كوفدى 
قي وزالة وقدية. قدلا ةلك على بره هناعئة قلسبه القنسب سما كبيرا..,ملقب اها يزان 


اجلس الملى العام . 


اللاحؤال الشخصية لغير المسلمين 

قدم كامل صدقى راشا وسعادة جريب المضرق:ناشا تضغتنيا القلخصية مذ كزة معفيقبة 
الى معالى وزير العدل فى شأن مشروع الاحوال الشخصية لطوائف غير المسلمين وقد دافعا فيه 
عن حقوق المجالس اللية مشير ين الى عدم مشروعية اتمام الزواج بالطر يق المدنى إذ أن الزواج 
.يعد فى الكنيسة القبطية سرأ من أسرارها المقدسة لا ممكن إتمامه الا باجراء الا كليل على يد 
الكاهن . كما أن الكنيسة لا تعترف بأى زواج يعقد خارج نطاقها 


اجيس وسوس وس ييار فر ا الحالة 


6 الأسرة القبطية وتضييق نطافق ا الى سيل عي اباحته , 





)١(‏ يحلة الأنوارفى ١١‏ ديسمير سنة 1515 ع راحم أيضا امملة عنبا غدد 64 دسمم فن نفس النه 
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وقد أبدى معالى الوز ير اهتماما كبيراً بالمذكرة وبحث ما ورد فيبا وخاصة أن مقدميها من 
كنار يهال القائوق الو عاتب آنا كاناعة واقلاه اغفلس الملى الساشين:(” 2 


لأ سس ا مرحوم امين بوسف 
من علاء اللغة القبطية 


استأثر الى رحمة الرب يوم السبت الماضى 98 هاتور الموافق 1" نوفير المرحوم الأستاذ أمين 
ينوسفق .وكانت وفاته يسكتة قلبية + قانظوت موته صفحة من ضصفحات رخل عمل طول أنامه:على 
إحياء اللغة القبطية وهو يعد بحق من علمائها , 


وقد حدثنى رحه الله كيف نشأت الرغبة فى نفسه الى تعلم هذه اللغة فى سن متأخرة 
من حياته فقال لى : لما توفيت والدته وحضر الصلاة عليها اتجهت افكارة انئذ الى معرفة ترحمة ما 
تلى على روحها . فصمم على تعلم هذه اللغة إلى حد الإتقان . وأصبح يتكلم بها و يعبر عن رأيه 
بكل سهولة بدون أن يتلعتم لسانه و بلفظ صحيح . وإذا ما عثر على كلمة حديئة نحت لها كلمة 
قبطية توافقها . وقد كان من أسعد أوقاتى تلك الساعات التى كنت أقفها معه لأسمعه يتكلم بهذه 
اللغة , 


وكان رحمه الله بجانب معرفته القبطية ماهراً فى اللغتين الا نجليز ية والفرنسية » كها أنه 
كان مدة خدمته فى السكة الحديد مثال الموظف النشيط الأمين لعمله . وكان رجلا متزناً فى 
كلامه نحا للاطلاع وتعلم اللغات قوى الحجة والإرادة . 


وقد تعلم اللخة الأرمنية فى مدة وجيزة وأتقنها رغم أنها من اللغات الصعية » وأن أحد 


أبداء هذه اللغة كان يعتقد أنه لا مكنه أن يتقنها . فأعجب به عدد ما سمعه يتكلم بها كما حدثنى 
ذلك . ٠‏ 


ولا أزال أذكر كيف كان يتمنى بلهفة وشغف أن يتعلم جنيع الأقباط لغة أجدادهم . 
وكان يتطع لتعلم الشياب هذه اللغة عن رضاء خاطر. وكان يسر حينا يعلم أن عدد الأقباط 
الذين بتموث تعلم هذه اللغه قد ازداد . 

ويعد موته خسارة لتلاميذه والشتغلين بالقبطية » فقّد فقدوا موته ركنأ ركيناً » وترك فراغاً 
لا مكن ملوه . 

١‏ ( الأهرام فى ١‏ ف سيتمزر سنله 1518 ونيو مي أت أقول إنتى ل أجد أى شخص من أسرة هذا الرجل العظيم رضى 
بإعطائى المعلومات عته ما اضطرنى الى الاكتفاء بالمنشور على هذه الصفحة . 
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وإانى أسأله تعالى أن يرحم هذا الصديق رحمة واسعة و يلهمنا مع آله وذو يه الصبري 
والسلوان » | 


قم 01') 
( يسى عبد المسيح ) 


١5454 مارس سئة‎ ١ 
١ ملحق رقم‎ 
حبيب المصرى باشا فى الحضرة الملكية‎ 


مازالت استقالة حبيب المصرى باشا من الجلس لملى موضع حديث كل قبطى . ولا 
تزال الاحتجاجات ترد على البطر يركية تباعا يعلن فيها . مرسلوها من الجمعيات والهيئات 
والافراد سخطهم على استبعاد اكبر شخصية من المجلس لا مكانتها الاولى فى قلوب الشعب وها 
فاضيا احيك ,ولق يسن الشعت سيب الصرى الة'شقائى اق .غيدمة "كته حتى تبوأ مكان 
الزعامة وقاد الامة القبطية فى ظروف حرجة واوصلها الى ميناء الامن والسلام . وسوف تكون 
الايام القليلة المقبلة اكبر شاهد على شخصية حبيب المصرى وسيعود الى ا مجلس معززا مكرما يرفعه 
الشعب على رقابه . 


واكبر دليل على أن حبيب المصرى باشا شخصية لها مكانتها الاولى ان جلالة املك 
حفظه الله استدعاه لمقابلته يوم الاحد ه مارس الجارى واستطلع رأيه فى مشكلة اوقاف الاديرة 
وظل معه أكثر من ساعة سرد فيها المراحل التى مرت بهذه الشكلة منذ سنة +188 . ولم يستطع 
اقرب المقربين الى حبيب باشا ان يعرف منه ا كر من ذلك . ولكن الجميع يتسائلوك لماذا لم يدع 
المنياوى باشا لمقابلة جلالة الملك باعتباره وكيل المجلس الملى العام . الجواب عند علام الغيوب . 


اوقاف الاديرة واذارتها 
لا شك فى ان المجلس الملى وقع فى مأزق حرج كا أنه أوقع غبطة البطر يرك فى ورطة 
كبرى . اذ اراد المنياوى باشا أن يظهر مظهر البطولة فخفق وسقط وكانرسقوطة عظيا . وظن 
السكين اث الزعامة تأت عن طر يق البويقن والنقاناث فى العمحقن فهلل وكير .. واسقصدر اههرا 


من غبطة البظير ياه بات يتولى الخلس املو اذارة اوقاافب الاديرة ورعم ائيا خرا بت واب نعم 
ممعلكاتها ينفق فى اوجه غير مشروعة وان انحلس هو وحده الأمين على هذه الاموال . وقبل أن 


1 ) مله الانوار ( العدداك ووق »من البشة الأولى ١_5)‏ كيك (قاخا 1 فيسمر ستة 1445 ), 
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تخوض غمار الكلام فى هذا الموضوع نر يد أن نوجه للمنياوى باشا سؤالا واحد وهو لماذا نص 
فى أمر البطر يرك على ان تعيين واقالة نظار الأديرة يكون بناء على مقترحاتكم ؟ 


ان الذين يعرفون سر هذا القرار يعلمون تمام العلم ان غبطة البطر يرك رفض تحويل 
المنياوى باشا هذه السلطة الواسعة التى سوف تدرعليه الايرادات وتلب له المغائم العظيمة . اذ 
يستطيع فى اى وقت شاء ان يعين ناظر الدير وان يقبله اذالم ينفذ له ارادته . وكان المنياوى باشا 
يتشدد فى وضع هذهالفقرة وقال لغبطة البطر يرك و يعلم الله بحضورى ان القرار لا: قيمة له بدون 
وضع الفقرة المذ كورة . 


اذنث لم يكن المنياوى باشا ليسعى فى تخو يل المجلس حق ادارة اوقاف الاديرة نحرد خير 
الاديرة والرهيان كما يزعم بل لاجل منفعته الشخصية إذ اننا لم نسمع مبذ انشاء امجلس الملى ان 
البطر يرك حول حق تعيين نظار الاديرة او اقالتهم بناء على مقترحات وكيل المجلس او بالحرى 
بناء على أمره . والجميع يعلمون ان البطر يرك لا يرد اكنياوى باشا فى اى طلب . 


اذارة الاديرة ‏ وادارة البطر بركية 


ل يوجة اتلس اللى العام بعد ان بحث ونقب_ اى مطعن معين ضد نظار الأديرة 
ورؤسائها فى إدارتهم ؛ وكل ماقالهعن هذه الادارة إنها مسرفة مبذرة . مع انه يعلم و يعلم 
اجميع والله يعلم فوق الكل أن أوقاف الأديرة فى ازدياد مستمر وفى ازدهار على عكس إدارة 
اجلس لأوقاف البطر يركية فإن الفوضى تسودها والاضطرابات تغشاها والسرقات نتكرر كل يوم 
حعى انكقشت الاوقاف وهبطت الأعيان التى تملكها البطر يركية الى النصف تقر يبا . أما 
الاطيان التابعة للمجلس الآن فهى عيارة عن بقايا منازل وخرائب تنهدم الواحدة بعد الااخرى » 
فاذا كات اذارة املس اللى اداره ائمة وضائقة ف حون فتماذا اقترضسب البظر يزكية ميل 
سبعة الاف حنيه من الحكومة منذ عشر سبوات بفائدة 5 فى المائة مازالت البطر يركية تدفعها الى 
اليوم ؟ واذا كانت إدارة الجلس صالحة فلماذا نقرأ كل يوم بالصحف عن بيع خرابات تملكها 
البظر نركية ويقيل عنفية عباهي العره الآسعاة الكبيطرس يورق الله إن لمن هده 
المترابنات مسيدد يا النديوق القن تراكست على النظريزكية خقى اشرقت على الافلاس ؟ واذا 
كانت ادارة المجلس صالكة فلماذا لا يقبض الكهنة مرتباتهم الا بعد اربعة شهور و يزوروث البيوت 
ملتمسين هد يد المساعدة لهم ؟ واذا كانت ادارة امحلس فبا شىء من الذمة والأمائة والخوف من 
الله فلماذا سعى حبيب باشا المصرى حينا كان وكيلا للمجلس حتى حمل الحكومة على منح 
البطر يركية عشرة الاف جنيه على سنتين اعانة بعد أن خفيت قدماه ؟ واخيرا اذا كانت ادارة 
احلس حازمة.فلماذا نقصت الاطيان التى تملكها البطر يركية والاعيان الى النصف تماما الواقع 
اننا افمسلسن :دربت افيه القمرة اذ يرق اوقاقةفي تأخر واف خلال سكير .فى عتين ير اوقاف 
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الآديره فى ازدياد واعيانه تناطيح التحاببم اذا اراد المنياقئ باشا راغت اشسكيد نيك سيك 
على اوقاف الاديرة لينعها بها . كلا يا سادة الا تتعبوا انفسكم فلن تأخذوا منها سهها واحدا . 


هل تنفذ قرآر البطر يرك ؟ 


فشن نظار الأديرة ورؤساؤها تسليم أوقافها الى اجلس الملى كبا أن الرهبان أعلنوا أنبم 
حافظوا علها كل الحرص » بل أنهم بعرق جباههم ‏ قد أفوها بعد أن كانت ضثيلة فنمت 
وزادت فكيف يأتى اليوم قوم و ينزعون هذه الأوقاف من أيدينا بحجة أننا فى حاجة الى 
إصلاح ؟! إن الغرض الوحيد الذى يرمى اليه اجلس ‏ وإذا قلنا اجلس نقصد هنا المنياوى باشا 
وراغب يك لأنهيا المجلس فعلا ‏ لم يكن حرصه على الأديرة وأوقافها وتوفير أسباب الراحة للرهيان 
بل مصلحته الشخصيةة . لقد انعقد إجماع المطارنة ورؤساء الأديرة على عدم تنفيذ هذا القرار 
وطالبوا غبطة البطر يرك بعقد مجمع مقدس للنظر فيه فى هذا الموضوع , 
ملحق رقم" 
لقتددلت الشجارب الطويلة الى هرت على الب وامفازعات أل يزة القن قامت , 
على صعوبة تحقيق الإصلاح وصعوبة النبوض بالأمة القبطية مالم يكن هناك تضامن كامل بين 
الاكليروس والشعب تربط قلوبم رابطة امحبة ورابطة الولاء والإخلاص . أما سياسة القوة 
والإرغام . وسياسة إكراه فر يق للنزول على إرادة فر يق آخر بطر يق جبرى فيا يعرقل كل ما 
ينشده القبط و يقضى على كل أمل لهم فى الإصلاح . 


امجلس يبذل أموال البطر يركية لجمعيتى 
التوفيق وثمرة التوفيق للدعاية له فى الانتخابات المقبلة 


وقد كان تسا دا اليه الخاس أخيرا عيقية عضب القعب وسحظه القنديد ى:تضرقاته 
انوي بإثارة الشقاق فى الكنيسة أن اتفق مع جمعيتى التوفيق وثمرة التوفيق لإقامة حفلات شبه 
اسبوعية يتحدث فها المهيمنون على الجلس ضد رجال الاكليروس و يطعنوهم بكل فر ية 
ويكيلون لحم السباب علانية و يدفعون ثمنا لكل حفلة ١6٠‏ جنيها من مال البطر يركية . والواقع 
أن المججلس لم يبذل هذه الأموال بسخاء إلا لأنه يعلم علم اليقين أن انتخاباته قد قربت . وظن أن 
جمعيتى التوفيق وثمرة التوفيق تتزعمان الجمعيات القبطية فتؤثران عليها جميعا فى تأييد املس 
منطواتة فَرْعَمَ وأعلن فى كل مكان أن الجمعيات القبطية تَوْ يده فى موقفه وتعضده فى تصرفاته مما 
أضطر 7 جمعية قبطية كبرى فى القاهرة أن تعقد اجتماعا عاما تعلن فيه سنخطها على تضرفات 
ا خلس وتطالبه بصرورة إعادة التفاهم بين الا كليروس والشعب . وقد جاء قرارها هذا لطمة قوية 


نك[ * [امتسم 
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لدعى الاصلاح . وجاءت الاجتماعات التى عقدها هؤلاء الدعون لطمة أشد حيث لم يحضرها 
إلا نفر قليل . فاقرأ واعجب وترحم ولوقليلا على كل من يتورط فى تسرعه . 


قرار مجلس الوزراء الأخير 


على أن ايجلس الملى او بالحرى النفر الذى يديره كان يعتقد أنه بهذه المهاترات يتسلم 
أوقاف: الأدييرة ولك المطارتة و رؤساء الأديرة :ورهناتا تشبغوا بها أكثر فا كير . فسعى املس للا 
الحكونة حقى صدرقرار فى ١5‏ مايوالجارئ بالغاء قزاره السابق صدوره منه فى أول .ديسمير سئة 
. ثم هلل وكير زاعها أنه انتصر انعضارا عظيا . والواقع أنه على أثر صدور القانون نمرة ١3‏ 
لسنة ١590‏ الذى أعاد العمل بلائحة سنة ١8/868‏ أراد اجلس الملى استلام أوقاف الأديرة . ونا 
رفض المطارنة رفع المجلس الملى عدة دعاوى علهم بامحاكم الأهلية مطالبا إياهم بالتسليم . وفى 
ذلك الوقت كان النزاع قد استحكم بين الظرفين فتدخل المغفور له محمد محمود باشاء وتضالح 
الظطرفات غلى أن تؤلقى. لنة إذازة الأديرة مهتا مراقية حسانات الأوقاك:. وقد ياشريت:الليستة 
منهمتها من سنة 1178 الى.سنة 144 وكانت تعتمد يغ الحسابات التى تقدم الها وهى مؤلفة 
من كثير ين من أعضاء المجلس الملى الحالى وهم يشهدون بحزم الرهبان فى إدارة أوقاف أديرتهم , 
الى أن صدر القرار الأخير بالغاء قرار أول ديسمير سنة 1417 . 


ومعتى هذا أئنا رحعنا الى ما كنا عليه قبل نستة 1518 قبل رقع الدعاوق.. وكل نا 
يستطيع أن يفعله الجلس فى الوقت الحاضر هو الالتجاء الى القضاء . وهناك سيعيد التار يخ نفسه 
ويتصالح الطرفان. ونحن لا نعلم لما كل هذه الضجة التى أقامها المنياوى باشا وراغب بك 
اسكسدر كأنا قمحا زوما .. لينتظرا اذا تسا شيا ستطيعان أن للا ويكبرا؛ اما الآن فليس 


والناس يتساءلون ماذا فعل المجلس منذ أن ارتقى غبطة البطر يرك الصلح عرش 
مارمرقس ؟ وهو رجل قلا تجود الأيام علينا بمثله ! توجد مشار يع كثيرة أمام امجلس لم يحقق منها 
شيئًا . ولكنه استطاع فى الفترة بين تتويج غبطة البطر يرك و بين يومنا هذا أن يقسم الكئيسة الى 
شطر ين فى مسألة الأوقاف وأن يوجد اشكالا كبيراً جعل موقف غبطة البطر يرك حرجا إن لم 
يكن قد نفر منه الشعب وأبعد عنه كل محبيه . وأن ينفق من أموال البطر يركية الألوف والألوف 
فى سبيل الدعاية لأشخاص معينين بحيث أنه لم يحصل فى تار يخ الكنيسة نزاع مغل هذا النزاع 
الذى خلقه دعاة الإصلاح. المسا كين على حساب الكنيسة والشعب ؛ وعلى حساب الموقف وقد 
تدهور لكثرة ها يستنزفون من أمواله . 
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بوق دعاة الإصلاح وابجلس 


لم يكتف ههؤلاء المشاغيوك مما أحد ثوه من ضروب الشفاف . ولا ما أصدروه من قرارات 
بعيدة التنفيذ بل راحوا فاتخذوا جر يدة مصر بوقا لهم على الرغم من أنهم يعلمون جيدأ وجيداً أنها 
من الصحف التى تكاد تكون محتجبة لعدم عناية الناس بها بسبب سياستها الحالية التى تقوم على 
هدم الكنيسة وتحر يضها على الثورة ضد رجال الاكليروس . فهى إن صدرت اليوم محبذة أعمالهم 
بخاضعة لضرفاهم ولرقابتهم فلا يكتب فيها شىء إلا بإذنهم و باطلاعهم ولذلك فإن صوتها 
الخافت لا يصل الى ابعد من جدرانا . فهنيئًا لمم بها وهنيثًا لما مال الوقف الدى قرروه ها 
4٠٠ ((‏ حنيه شهر يا » على حساب هذه الدعاية الضعيفة 


ميزانية البطر بركية 


وكان أول اصطدام حدث بين المصلحين من أعضاء المجلس الملى و بين المستقلين منهم أن 
طالب هؤلاء بعرض ميزانية البطر يركية عليهم . فسوف المصلحون وأخفوا الميزانية . كا أخفوا عن 
العيون كل ما يطلبونه من بيانات خاصة بالاموال التى تتفق بأمر وكيل المجلس الملى العام دون 
علم المجلس أو لجانه وبعد الانتخاب القادم ستسمع العجب كيفك ذهبت اثتى عقر ألقأ هن 
الجببات فى سبيل الدعايات الكاذية وانجد الباطل , 


مسألة الحيشة 


وفى خلال هذه الفترة الى شن فيها الصلحون الحرب على الاكليروس والشعب 
والكنيسة ظهرت مسألة تحتاج الى حكة وعقول متزنة . لكن المصلحين الإجلاء أسرعوا كعادتهم 
الى إصدار قرارات فها زاذت الطين بلة والموقف حرجا . فقد قرروا تأليف لجئة ستسافر الى 
اديس ابابا لتسوية المسائل المعلقة وهى مسائل غاية فى الخطورة , فكانت ثالثة الأنافى . ومع كل 
هذا ومع حاجة مسألة الحبشة الى درس وبحث وخاصة ما تعلق منها برسامة أسقف حبشى فإن 
اللجنة ستباشر مههتها وهو أمر يجعل انفصال الكنيستن أمرمحقق . 
الرقابة على القصر البطر يركى 
لا نزاع فى أن القصر البطر يركى محاط بعيون من الرقباء فلا يمكن لأى انسان أن يقابل 
غبظة البظر يرك الا و يكون الماحز بينبها واقفا والحاخز هتا عَرْمى افتدئ نوارر_ وكانت آخخر 
رقابة فرضت على غبطة البطر يرك أن وضعوا له سو يتش“ تليفونى . فإذا أراد انسان أن يتحدث مع 
غبطته تليفونيا فإن عامل التليفون وهومن أسرة عزمى أفندى نوار يلتقط المحادثة و يبلغها أولا بأول 
الى سيده عزمى افندى . حتى محادثات ديوان البطر يركية فإنها ميعها تحت الرقابة الآن . 
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من 79 جنيها الى 5٠‏ جديها وتليفون خصوصى كمان 


حينا وقع اختيار المجلس الملى على عزمى افندى نوار ليكو ناظرا لمدارسه فى سنة ١18‏ 
كان حضرته مدرسا فى الدرجة السادسة مرتب قدره ؟؟ حنها فز يد بقدرة قادر و بامر من 
المنياوى باشا الى خمسين حنها فى الشهر. وقد طلب المنياوى باشا له علاوة قدرها عشرة جنيبات 
أخرى فى هذين اليومين والمنظور أن تمر العلاوة من لجنة المدارس لأن الأمر أمر المنياوى وراغعب 
اسكندريك . وليت الأمر اقتصر عند هذا الحد بل أدخل الجلس الملى فرعا للتليفون بمنزل حضرة 
عزمى أفندى على حساب البطر يركية , 


ان الشعب القبطى يطالب المجلس الملى ان يكون سكرتير غبطة البطر يرك رجلا من 
رجال الدين . 


هل هذا انتصا رم اندحار؟ 


فى وسط هذا النضال العنيف القَاتم بين امجلس الملى والاخبار تتضائل قوة الكنيسة وتئن 
من أعماقها أنين الألم والشجن لأن فر يقا من أبنائها يحاولون السيطرة عليها وعلى شمُوتها الدينية 
والملدنية حملة واحدة. ومن أجل ذلك أخذوا يقاومون رحال الدين . وأخذ رجال الدين يدافعون 
بكل قواهم للمحافظة على كيانهم تما أدى الى اشتداد المقاومة حتى أصبحت تشبة مصارعة 
شديدة بين اخوين يتناو باك فيها الملاكمة ليل جار. وأمهها وهى الكنيسة تقف متوجعة متألة 
تتقطم أحشاؤها من كثرة ما أصابها 


نعم قد يفوز أحدها . ولكنه فوز معدوم النتيجة النفع معدوم المصلحة . بل فوز مضر قد 
أساء الى الكنيسة والى الشعب . يخرج منه الغالب والمغلوب منهوكى القوى . ضعيفى الجانب فلا 
هواستفاد من صراعه ولا هو أفاد منه احداً . ولا هو استطاع بعد طول هذا الجهد أن يرفع من شان 
الشعب ولا من شان منغاته .ولا أن عفظ كيان الكنيسة المسكينة التى أخذت تتمزق إرباً 
وتنبار لأ وتنظوى فى سجل الأحداث خزنا وشجنا . وكل ذلك من أجل تنفيذ فكرة فقط ومن 
أجل السيبطرة والاستعلاء ومن أجل أن يقال فاز فلان وفشل فلاث ... ارحموا الكنيسة وارحموا 
ابناءها وأسرعوا الى الاتحاد ففى الاتحاد قوة وكل خير وتعاون وسلام . 

أنرثى الكنيسة فى محنتها الحاضرة ؟ 

ويؤلنا ونخن نكتب هذه الكلمة أن نبكى حالة الكئيسة التى أضبحت فيها بمشاغبة 
بعض المدعين الاصلاح نبكيها بكل دموعتا » وقلوبناء نبكيها بدمائنا التى روتها فى عصر الشهداء 
وما بعده, نبكيها لأن هؤلاء المشاغبين يهدمونها و ير يدون أن يرتفعوا على أنقاضها , والله عليهم 
وعلى هن ينصرهم رقيب حسيب . 
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نبكى الكنيسة فى أيامنا هذه لأن نفراً ير يدون تمز يقها والقضاء عليها . نبكيها لاننا لو 
جمعنا كل مراثى ايوب وارميا وغيرهم لما وفينا حالة الكنيسة حقها . ولكن بكاءنا هذا انا 
يتتصاعد الى عرش العلى وهووحده الذى ينتقم لكل من يمس بيعته الطاهرة وكل من يناهضها 
حبا فى الظهور والادعاء بطلب الاصلاح . 


إفشاء أسرار الكتب المتداولة بين الأحبار والبطر برك 
حضرة صاحب جر يدة الوطنية الغراء 


سمعيا سعادة المتياوى باشا يتلوخطابا فى الحفلة القى أقامها مجلس الملى مجمغية 
القوفينق : يقول إثه سناد رمن ثيافة:مطراك القفمن فى اقسطس _مننة 8 وأط يعلق عليدنا 
يؤيد وحهة نظر سعادته ومجلسه الملى . 


فهل تبيح قوانين الكنيسة إذاعة كتاب صادر من أب روحى الى بابا و بطر يرك الكرازة 
المرقسية © بلا إذنهها أو اتفاقهيا كلببها على النشر ؟؟ أولا يعر هذا المخطاب الخاص ضمن الأسرار 
الواجب صيانتها ؟ أرجو الإجابه مع قبول الشكر سلفاً 


شاكر خليل 


و«الوطنية» نجيب على سوال حضرة القارىء الأديب. أنها حولت سؤاله على أرخحن 
كنس لديل للإجابة عليه فتفضل بهذا الرد قال 


إن قوانين الكاميسة لا تييح مثل هذا العمل الصغير وكذلك لا تبيحه آداب السلوك ولا 
واجب اللياقة فإذا ما أباح وكيل انملس اليوم تلاوة الخطابات الخاصة الواردة للقصر البطر يركى 
فى عهد البطر يرك السابق لتعضيد وجهة نظره فكيف لا يذيع غدأ مكاتيات البطر يرك الحالى 
لاى سبب من الاسباب ؟ 


م ينا 
4 ا 


: أسراز القضر البطر يركى على ما يظهر فى غهدة رجال غير مسؤولين يستبيحوك كل شىء 
فى سبيل تحقيق أغراضهم الخاصة . وليس الذنب فى هذا ذنب سعادة المنياوى باشا اما هوذنب 
سكرتيرية البطر يرك المؤتمنة على أسرار الدار البطر يركية فكيف سلمتٌ هذا الخطاب ليعرض 
على السوقة كا يستعرض طالب العيش القردة ليستدرعطف المتفرجين فيجودون عليه . ومن 
الذى يحول بين أعضاء الجلس الملى وإذاعة خطابات القصر البطر يركى ليستجدوا بوساطتها 
أضوات الناحبين يوم الانتخابات 


إن التوطنينة طنانا تدك دوذ سكرتين بن افدنيين لغيظة الأب البظر ترك واطيت على 


9/ب 
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وجوب اختيار السكرتير البطر يركى من رجال الاكليروس الذين يحت علييم واجبهم الدينى 
ونظامهم الكسقى صيانة الأسرارء ولوتعرضت حياتهم للموت . وها هى الظروف نحقق صدق 
فراستها فى سكرتيرية السادة الأشراف العلمانيين الذين يقدمون الخطابات التى تحمل أسرار 
سيدهم للنشر تفكهة للناس فى الحفلات العامة . وهكذا تكون الكرامة وهكذا تكون الشهامة 
وإلا فلا 


حول المشكلة القبطية 
.لقد. انث لوناديت .. 


نشرت مجموعة بنجوين الخاصة كتيبا وسمته بعنوان ١‏ ماذا يقول هتلر» تحدثت فيه عن 
بضعه فقرات من خطب هتلر منذ عام 151 حتى اليوم : وضحت فها مطامعه وتقلبه وتأرجحه 
بين اهواء هده المطامع , وأنه لم يكن رجلا جادا قى أى وعد قطعه » وانه عندما كان يتحدث عن 
مراحل القتال كان داعية أجوف ولا اكثر من هذا ... 


وقد ذ كرنا هذا الكتيب بعدة كلمات نشرتها زميلتنا الوطنية ع احاديث لسعادة 
المنياوى باشا و كيل المجلس الملى العام قيل ان سعادته القاها فى عدة حفلات للدعاية للمجلس لم 
يحضرها بالطبيعة وعقدت فى جمعية ثمرة التوفيق وكنيسة مارمينا ومدارس اللهضة بشبرا» 
والتعقب لاحاديث سعادته هذه يرقب تطوره الى الديكتاتور ية الزعامة التى يعمل ا سعادته 
ويبذل لما الجهود والاموال ولكنها لن توصله الا الى باب المجلس الملى عندما هزم فى المعركة 
الانتخابية . 


والذى يعنينا اليوم هو حديث سعادته فى الكان الاخير الذى يقول فيه ( إن كان 
السطر يرك يحب أن يعالج الامور بالحسنى لحبه السلام » واذا كانت شيخوخته تستدعى 
اهدوء فاننا سنسير فى محاكمة المطارنة رضى البطر يرك أولم يرض » ونخرج من هذا إلى 
أمر ين اثنين 


١‏ ان المنياوى باشا كان يضحك على سامعيه عندما قال فى ساحة جمعية التوفيق 
« ان البطر يرك هو الدينامو الذى يدفعنا بقوة للاصلاح ‏ ولا يفتأ يحرضنا بقوله اعملوا اعملوا ولا 
تباونوا » 

؟س ان وكيل امجلس الملى الذى يقول ( ان الاب البطر يرك هو الذى يشرف على لحائنا 
و يرأسنا ) قد قرر الخروج على هذا الرئيس لانه يحب السلام 

وكيف تتفق كلمات الدينامو الدافع القوى وكلمات الشيخوخة التى تتطلب الحدوء 


ظ بوذكم 
ث/ا د آس 
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الوطنية. 4/4/9 4 
ملحق 4 ب 
حبيب باشا المصرى يتحدث 


توجهنا يوم السبت الماضى إلى القصر البطر يركى للسلام على حضرات أصحاب التيافة 
الطارنة الأجلاء فوجدنا ساحته عامرة بعدد محترم من حضراتهم . فجلسنا نتمتع بأحاديثهم الطلية 
فتئرة طويلة من الزمن » وفى أثناء ز يارتنا أقبل حضرة صاحب السعادة الأستاذ حبيب باشا 
الملصرى تصحبه كرمته الآنسة المهذبة اريس . وبعد أن استقر يه المقام طلب كأس ماء ؛ فنادى 
الأحبار بفراش الدار مراراً وتكراراً لإحضارها ... بدون جدوى . إلى أن انتزع حضرة صاحب 
النيافة الأنبا توماس كوبة ماء انتزاعاً لكى يكسب الأجر السماوى الذى قرره المسيح له الخد لمن 
يعطى أنخحاه كأس ماء بارد . وهنا حصلت مقارنة بين كرم القصر البطر يركى فى عهده الحاضر 
وعهده الغابر» وبين كرم الفلاية البطر يركية وكرم بناتها مطرانيات الابروشيات فى القطر 
المصرى . : 


وعلق حضرة الأستاذ الكبير كامل صالح نخلة المؤرخ المداقق على هذه المقارنات مما حضصل 
له شخصياً منذ بضع سنين فقال ( انتدبعنى الحكومة المصر ية مع زميلى المرحوم الاستاذ متى بك 
ابراهم فى مهمه رسميه سنة 1115 بمدينة سوهاج فوصلنا الها فى الساعة الثامتة مساء » وطرقنا 
أبواب جميع فنادقها لنجد مأوى وطماماً فلم نوفق الى ذلك ؛ ففكرنا فى الرجوع إلى القاهرة 
بالقطار التالى. وحينئذ عنّ لى أن أقصد دار المطرانية فلم أتردد فى طرق بانها وتيعنى رميلى بعد 
تمنع ؛ وهناك لحسن حظنا وجدنا حضرة صاحب النيافة ابر الجليل الأنبا بطرس فى ساحة 
المطرانية يحف به أراخنة الأبروشية . فلما محنا رحب بنا كما يرحب الوالد الحنون بأولاده بعد غياب 
طويل ؛ وصرف أبناءه بظرف ليتفرغ لمؤانستنا فوجدنا فى داره العامرة مقاماً طيباً . ومكثنا فى 
ضيافته الحاتمية سبعة أيام كاملة كانت ل أياء ااععر. عل اتطاع مامد الى اه 
ونتخلص من ضيافته إلا بعد أن أطلعناه على أوامر الصلحة واستمارات السفر. وعلى ضرورة 
سفرنا مد هذه المدة التى قضيئاها هنا . ولولا وحود مطرانية سوهاج المضيافة لما استطعنا أن نقوم 
مهمتنا الصلحية . 


وققا سآل سعلدة حبيب الغري باكا نيافة الأثراا ناس عزا حضل بن سضى إبنائه 
فاطلعه نيافته على التلغراف الذى أرسله المجلس الملى الفرعى بطنطا يحرمه فيه من وظيفته ومنعه 
في الرجوع الى لوه فابتسم الحاضروت لهذا السكف : فقال جنيب ناشا القن 0 استسيغ 


5ص 


0 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: مانا 


حتدئ الابقسام أزاء هذه الحوادث القناذة , فأجابه نيافة المطران ولكن لا تنسى ياباشا «أن شر 
البلية ما يضحك ) وقال آخر. ولا ننسى أبغياً 8 أن الطبر يرقص مذ بوحاً من الألم . 


وهنا قال حبيب باشا لقد تطورت الأمور بالكنيسة القبطية تطوراً سيئاً جداً . و يلغت حداً 
لم تبلغه فى أشد الكنائس تطرفاً , وأبلغها استبتاراً بنظام الكهنوت . فإن البروتستانت الذين نعيب 
علهم عدم اعترافهم بالرتب الكهنوتية لا يجرأون على حرمان شماس عندهم قبل عرض أمره على 
بجلس الكنيسة التابع لها . وإذا لم يقتنع بالحكم رفع أمره الى امجمع الاقليمى التابع له. وله أن 
يستأنف الحكم الى السنودس الشيخى العام . 


أما عندنا فإن مجلس ملى فرعى الذى انتزع منه آخر اختصاص له . لا يرى غضاضة أن 
يجتمع أعضاؤه و يشلحون مطراناً . هذا قلب للأوضاع , وهدم للمنطق المألوف. ولعب بالمعقول 
والمنقول . 


سعيد على قرار المجمع المقدس كان مشجعاً لمثل هؤلاء على ارتكاب مثل هذا المخطأ « والناس 
على دين زعماثهم » فأجابه حبيب باشا بقوله : 


(أنت تعلم . كرا يعلم الجميع . أنى كنت غائباً عن الجلسة التى قررفيها المجلس قراره 
هذا. وتعلم أننى فى الجلسة التالية حاولت جهدى أن أعرض الموضوع مرة ثانية على بساط 
البحث للنذلر فيه . فخذلنى الأعضاء المكرمون . وحتى أولئك الزملاء الذين قدموا استقالتهم فى 
الجلسة السابقة التى صدرفها القرار. لم تكن لديهم الشجاعة الأدبية الكافية لكى يؤازرونى فى 
موقفى لتضحيح ذلك القرار الشاذ . فأنت ترى أننى برىء من الذنب الذى تر يد أن تحملنى وزره 
الأن . وهنا قال آخر: ولكنه الإصلاح ياباشا هو الذى يدفع القوم إلى هذه المواقف ؟! 


المشكلة القبطية 
الناخبوك .. 


نشرت الأهرام فى جوار باب الاجتماعيات إعلانا مأجورا للمجلس الملى الحالى يتحدث 
تيد املس عن أن قواتئم أسهاء الناخبين قد الصقت با محل المعد لذلك بالديوات البطر يركى » وطلب 
امجلس من أفراد الطائقة ناخبين وغير ناخبين أن يقدموا الطعون فى هؤلاء الذين أدرجت اسماؤهم 
فى الكشوف المذكورة كتابة فى ظرف الأيام السبعة التى تلت هذا اللصق أى من يوم .م سبتمبر. ٠‏ 


ومعنى هذا أن المدة تنتبى فى يوم ١4‏ سبتمبر. وقد وفرعلينا امجلس الملى بإعلانه ما كنا 


د ة9: لاب 
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قوسو ةيه افراد الطائقة القبطية أن يبوروا الأهر مغيار أل باوصالج اكب 2 وصالح 
الطائفة فلا يتركون مطعنا لا يتقدمون به مهنا كان الفرد أو الافراد الذين يدون فييم أى مطعن . 

ونحن بالاضافة الى هذا نرجو ملتمسين من أفراد الطائفة أن ركعبوا الينا أو الى زميلتنا 
الوطنية بما تقدموا به للمجلس الملى من طعون حتى نستطيع أن نتعرف هم ماذا كانت نهاية هذه 
الطعون التى تقدموا بها ؛ والطعن فى المنتخب لشىء يعطل من انتخايه مساله قومية صحيحة لا 

يجب أن ثقف فى سبيلها صداقة ولا يجب أن 'تفقل عن سويت 2 أو معنوق ويك أن الدين 
7 هذا الأمرعن قصد أوعن إهمال إنما يفرط فى حقوق نفسه وفى حقوق الطائفة القبطية 
كلها لأنه إذا صلح الناخبون صلح الانتخاب » وكانت النتيجة نصراً للكئيسة . 

وقد يكو هذا الموعد قصيراً سما إذا لوحظ أن الطعن يتطلب تحقيقا فلا يجب أن يساق 
#تروه فى الى هين لفاكر د طول لكوي علي سكب لاماي نيلياه علي الس 
أن يطيل هذا الأمد لأسبوعين كاملين على الأقل . 


والأمسر الآشى النذق :نرجوه هو أت يعمل لولس الوحه اللاهذه المزةقيعمل حصالا رتحقيق 
هذه الطعود ووضعها موضع التقدير!! 


إن الله هو الذى يعلم الغيب ... ولكن ما تفعل من شر إِتما مرجعه اليك وحدك . 
يعدب النفاس 'الأس. ...ول عرب أن يتناوتوا قن آرة ناسية من توانحى .هد الاشكات 


القادم؛ لأنه هووحده القياس على تماسك الأفراد كلهم من أجل صالح الكنيسة وصالح 
تاها , 


والله ولى التوفيق 


)) سام سيدهم )) 


حفلة الجمعيات القبطية 


دعت الجمعيات القبطية يوم الثلاثاء ١07‏ الجارى ( أكتوبر) . جمهور ناخبى المجلس الملى 
العام إلى حفلة انتخابية اقامتها بساحة مدرسة الأمان الثانوية للبنات بز يرة بدران . فلبى الدعوة 
.نيف والف ناخب . ولاحظنا على هذه الحفلة . الحد والنظام والابتعاد عن التبر بسج والاقتصاد فى 


ل كك 
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التصفيق والحتاف . لأن الناخبين رغبوا أن يدرسوا الموقف على ضوء الحوادث لك يؤْدوا مهمتبه 
بأمانة واخلاص . مراعين المصلحة العامة قبل كل شىء , 


وفى الساعة السادسة إلا ريع ألقى الأستاذ حبيب المصرى باشا خطيب الحفلة خطاباً 
قباملا أتنى فيه على كل مايهم الناخب الوقوف عليه من شؤون الأمة القبطية . وراعى فى القائه 
الصراحة . والتؤدة. لكى يفهمه الجميع . وتخلل الخطاب أسئلة وجهها اليه الحاضرون فكان 


مرب هلي وانجدا والهدا « واستهرقت اماس «ساعة وتضلقن. الساعة , 
خطاب الأستاذ المصرى باشا 


قال المصرى باشا فى مستبل كلامه ليس موضيع اليوم يدور حول الأشخاص وليست 
العركة الأنتخابية لكى يفوز فيها النياوى باشا أو حبيب المصرى . وإنما الموضوع هو مصلحة 
الطائفة أولا. والسياسة التى يجب أن يتبعها المجلس الحديد لكى تنال الكنيسة مبتغاها : فدعونا 
من الأشخاص وتعالوا بنا ندرس ا موقف على ضوء الحوادث , فبعد ارتقاء غبطة البابا أنبا 
فكاريوين لالكرسى ارفس صارعتى سعادة المنياو باقانيانه وإخوته أعضاء الجلس هم الذين 
أرسلوا غبطته إلى الكرسى . وطبيعة الحوادث والمنطق تقرر أنه وإخوته منسجمون مع غبطته 
وينتجون خيرأ واصلاحاً للكنيسة . وموقفى لا مكننى من هسايرة المجلس فى خطته الحديدة , 
فتولتنى الدهشة هذه المفاجأة غير المنتظرة ولكننى لم أعارض . فقدمت استقالتى حباً فى اتمام 
الإصلاح المزعوم ومكثت ست شههور بعيداً عن الحيط الملى أترقب الحوادث : 


وهدة نتائج الانسجام الموضوم 


دعل أله البريا بساضة القلس الباق لقو سقط 3143 السسيبة لني الكمراطور 
فى إرجاع نيافة الأنبا كيرلس مطران الحبشة إلى كرسية . وتكونت لجنة قوامها صادق باشا 
وهبه. فرج بك موسى . مريت بك غالى لمرافقة المطران إلى اثيوبيا . ولم أرافق الوفد لمرضى 
ووجودى بالمستشفى فى ذلك الوقت : ولا رجم الوفد مله جلالة الأمبراطور مطالب عديدة لكى 
يدرسهاالمجلس الملى ويحققها . اذا عمل المجلس , بعد, ارتقاء البابا ؟ كون لجنة أخرى وأرسلها 
إلى اشيوبيا بالرغم من نصح عقلاء الأمة له بعدم إرساها : وأدخلوا فرج بك موسى عضواً هذه 
اللجنة دون أخذ رأيه فرفض أن يسافرععها لأنه يعلم الوقف : وأن الجلس لم يرد على مطالب 
الأمبراطور القديمة . فليس من المعقول أن يتوجه الوفد وهوغير مزود برأى الكنيسة القبطية فى 
مطالب ربيبتها الاثيوبية وبالرغم من كل ذلك فقد توجه الوفد مزودأً مطالب جديدة افدح من 
القدمة . وعلى أثره شرف مطران اثيوبيا القاهرة وأصبحت العلاقة بين الكنيستين أسوأ مما كانت 

عليه سنة ١5147‏ بفضل سياسة المجلس الملى الحالى . 


1١١1 
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أما موضوع الأحوال الشخصية فهوثالثة الأثافى : ففى سنة 19 وضع حضرة صاحب 
الرفعة على ماهر ياشا قانوناً للأحوال الشخصية لغير المسلمين.. وكان من أحسن القوانين ضمانا 
لصيانة المسيحيين فلم يقبله الجلس الملى إذ ذاك لا لأنه غير واف بالغرض . بل لإبقاء القضاء 
الأحوال الشخصية فى حضير: الكنيسة ولصيانة العائلة المسيحية من الابقذال'. 


وقدمت الوزارة السابقة للمجلس الملى الحالى مشروعاً آخر وكان تقدمه فى خلال المدة 
التى كان يسعى فيها مجلس لاستلام الأوقاف . فألغت هم الوزارة قرا سنة ١517/.‏ وهوقرار باطل 
من طبعه . وقدم لهم وز ير العدل السابق مذكرة فى الأوقاف لم تطلب منه . ليسلموا بوجهة نظره 
فى مشروع الأحوال الشخصية وفعلا قد سلموا على طول المتط . ولا ثارت الأمة ضد القانون 


تراجعوا . وقدموا هذ كرتبم التاريخية المعروفة . 


السياسة الخديدة 


هذا هوالموقف بدون مبالغة . وهذا ماعرفه الناس جميعاً . فهل ماتم الآن فى مصلحة 
الكنيسة ؟ لقد شعر تم شعر الجميع بوجوب وضع حد لهذه الفوضى . وإرجاع الأمور الى بيو ْ 
وهذا لا يكو الا باخحتيار هيئة جديدة : تقوم بسياسة جديدة مبنية على الوفاق والتوفيق الامر 
الذى لا يمكن أن تقوم به هيئة الجلس الملى الحالى والتوفيق مستطاع وفى حد الإمكان . وهناك 
استعداد كبير العسليم بوجهة نظر الشعب من جانب الرئاسة الدينية إذا ما أحسن اختيار نوابه 
با مجلس الملى . وهناك استعداد من الكنيسة لوضع نظام حسابى دقيق لأوقاف الآديرة ومساعدتها 
لشار يع الطائفة الكبرى من فائض ر يع هذه الأوقاف , وهنالك استعداد قوى من اذب الأب 
البطر يرك فى إتمام الإصلاح المنشود العملى وله فيه من ٠١‏ سنة برنامج اعجبت به الامه . 
ويرغب فى إثمامه . وهنالك استعذاد من الكنيسة القبطية لإرضاء ابنتها الاثيوبية وإجابة مطالبها 
العقولة داخل داثرة القوانين والتقاليد الرسولية القديمة . 

وهنالك تصميم من جانب الككنيسة لصيانة العائلة من عبث التشر يع الجائر الذى يضمر 
لها الشر. وهنالك استعداد كبير ورغبة ملحة فى الأتحاد من جانب الرئاسة مع الشعب . وكل 
ذلك تحقيقه متوقف على حسن اختياركم لأعضاء المحلس الملى , ولقد أصبحنا فى موقف لانحسد 
عليه. وتعطلت مصالح الكنيسة فهنالك أبروشيات هامة فى حاجة الى رسامة مطارنة لها . 
وتندهشون حينا تعلمون أن هدينة أسيوط العظيمة ليس بها الآن الا قسيس واحد يقوم برعايتها . 

وهنالك اثيوبيا تنتظر جواب أمها وهى على أحرفن الجمر. وقد حرمت هى الأخرى من 
وحود ربيسها الدينى فها 
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أبينا الناخيوت:. لقأ صبح أمر حل هذه الشاكل فى أيديكم فاغملوا على إيجاد حال 
سعى الحيلة . رحبى ى المياور لقووا وقد الاك على اله الأكمل , 


وانهى المخطيب من محاضرته فى الساعة السابعة والر بع مساء , وقد عاتب حجر يده مصر 
لتعمدها اغفاله . وعدم ذكر اسمه إذا ما اضطرت أن تشير اليه . وقال أننى كنت ولا أزال صديقاً 
لصر. ومؤسس مصر المرحوم تادرس بك شتوده المنقبادى . وذكر حادثة تدل علئْ هذه الصداقة 
قفال : 


(«(جاءنى صاحب مصر يومأ . وقال لى لقد أغلقوا جر يدة مصر وأحالونى الى القضاء . 
فأرحولة ان تجد لى مخرجاً من هذه الورطة , فطلبت منه أن يحضر الى الأحكام فأحضر خمسة منها . 
واستخلصت من اثنين منها مذكرة جاءت فى ١‏ صفحة فولسكاب باللغة الفرنسية انقذت مضر 
وصاحها من الحا كمة » . 


ملحق ه ب 
آخر ساعة الخميس 44/١١/١9‏ قبيل الانتخابات المليه التى انتبت فى 4؟ اكتو بر سئة ١9544‏ 


سياسة التفاهم وسياسة الخصام والانقسام 


« إن الأقباط يطالبون بالإصلاح منذ سين أو ستين عاماً . وإن كلمة الإصلاح تعنى 
فى نظر الكفير ين اليرب بين الأكليروس والشعب. ولكن الخبرة اثبتت لى أن الإصلاح لا مكن 
أن يتم إلا بتآزرالجانين ووقوفهما كتلة واحدة لأن احبة هى التى تنشىء وتخلق . اما الكراهية فلا 
مكن أن تشمر ثمراً ضا حا والتفاهم مستطاع دائماً بين الناس الذين لا غرض طم ولا مصلحة 
شخصية » وانما يضعون نصب أعيئهم خدمة المصلحة العامة ووجه الله فهؤلاء يتشدون التفاهم . 

و ينوك اليه حنتا )) . 


. «انى أعد هذا اليوم فاتحة عهد جديد لأن ابيع المقدس والمحلس الملى العام لم يصدر كل 
منها قراراً منفصلا وم يعد كل منهها نفسه معسكراً قائمً بذاته » بل اصدرا قراراً وقعوا عليه جميعا , 
بوصف انهم كثلة واحدة مثلة لمصالح الشعب الدينية والمدنية وببذه المقابة مكن أن يعد المحضر 
الذى وقعوه اليوم وثيقة تاريخية لم يسبق ها مثيل فى تار يخ الاقباط فى السئوات الاخيرة » . 


هذا ما قاله حضرة صاحب السعادة حبيب المصرى باشا يوم انتخاب القامقام البطر يرك 
الأنبا يوساب ‏ وحبيب باشا بطل من أيطال الحركة الملية القدماء المتطرفين الذين جاهدوا فى 
سبيل الإضلاح سنوات عديدة و بعد هذا الجهاد الطويل علمه الاختبار ما قاله من الحكم البالغة 


1715ل 
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والوقائع الصحيحة_ وعندى أن حوادث الأمة القبطية فى الستين السنة الماضية تو يد كل حرف 
من مقال المصرى باشا . فبسياسة الحبة والتفاهم استطاع رجل واحدأ وهو المرحوم أرمنيوس بك 
حنا أن يقوم بمشار يع طائفية وأمور إصلاحية لم يستطع رجال المجلس الملى جميعاً أن يقوموا بجزء منبا 
فى ستين سنة . واليك الإإصلاحات التى قام بها هذا الرحل الفذ فى هدة وحيزة . 


. زاد إيراد أملاك البطر يركية مبلغ 1/0 جتيها‎ ١ 


؟- قام بزخرفة الكاتدرائية الكبرى . ودهتها بالزيت . وعمل أبوابا زجاجية للأبواب 
العمومية » وطبق حجاب الهياكل من الداخل باشب وعمل شبابيك خرط . انتيكة للكئيسة 
من الخارج . وزودها بالمقاعد الكافية وملابس الكهنة والشمامسة واشترى لها الكراسى الخيزران 
والثر يات الللازمة , 


+ أصلح فير الأنيا قايس ةب وأحدث فيه مساكن لفقراء الدير. فقملة اضرا 
بطر يركياً وفرشه بالأبسطة العجمية , وزوده بالأثاث اللازم وفرش الكنيستين بالحصر 
والأسطة . وبنئ بوابة الدير على الطراز الحديث . 

؛ جمع تبرعات طائلة من الشعب القبطى للمشروعات العامة قدرها ١٠٠و80١‏ جنيه 
مصرى ينفوذ البطر يرك ( كيرلس الخامس ) . 


ىب اشترى :من هله التبرسات سراى مهوسقة :وتقل الها المدرسة الااكليريكية: واشعرئ 
أيضا 56" فداناً دفع عر بونها من هذه التبرعات . وأتم بناء المدرسة الصناعية ببولاق . 


هذا ها انتحته سياسة التفاهم بين قبطى واحد ورجال الا كليروس فى قليل من الزمن , 
ولكن امجلس الملى الحالى لا يؤمن بهذه السياسة ع وانما يعر نفسه معسكراً قائماً بذاته , 
ومن واجبه أن يحارب معسكر الاكليروس وهذه هى النتائج التى بحصل عليها من سياسته هذه فى 


ذورية الخالية , 


١ل‏ خسر أفضل أعضائه وأشدهم إخلاصاً . وهم مراد وهية باشا تكلا بك ميخاثيل 
وكامل بك ابراه وحبيب المصرى باشا . 
؟ أثار الرهبان على الأديرة. وساعد ثورتهم بمبالغ طائلة من خزانة الديوان 
البطر يركى . ' 
عطل الجلس الملى الفرعى القاهرى ستة شهور كاملة ذاق خلاها المتفاضون مرارة 
الأنتظار وضياع مصاحهم . 
74 
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4- أضاع على الأقباط فرصة نإدرة ..وهى قرصة ارتقاء غبطة البايا الأنبا مكار يوس ' 
التى لو استثمرها لحصل على تبرعات شعبية هائلة كانت تكفل تحقيق كثير من الإصلاحات 
الطلوية. ظ اه ظ ظ 


54 قلل من هيبة المجمع المقدس . وجرأ الطامعين على الأعتداء على حقوق الكنيسة 
ودفع فى سبيل ذلك 7٠٠١‏ جنيه . 


عضد الخركة الأنفصالية التى يقوم بها المتطرفون من شباب اثيو بيا . 


لوكا 
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/ث6م 


سل اا لح بار ١‏ _ بوه 


طبع بشركة هارمونى للطباعة 
تليفوتن )*5(11٠١١١454‏ 
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لجيه يريد العم مار حرحس 
رياه 


ع 


تقع هذه الكنيسة على شارع هو الفاصل الوحيد بينها وبين قصر محمد على ( الذقى أصبح 
الا كلية الزراعة ) . وكان عرض الشارع أولاً عشر ين مترأً. فراى الملك فاروق وجوب توسيعه 
ليليق بقصر جده الكبير. وقرر أن نوسعه عشر ين مترا أخرى على أن تؤخذ كلها من التاحية 
المقابلة للقصر ولو أن هذه الرغبة نفذت لانيدم نضف الكنيسة ( طلا ) . وكات القمض يوسف 
الاو راقى الكتيسة ناظرا لدرسة أولية من الملاارس_القابحة للسعتةةاللسلاات لترعية الطفولة:, اقمت 
اجتماع:تلاميذ كل المدرسة للصلاة صباح اليو التالى لسماعه هذا الخبر قال لهم بعد أن انتبوا من 
الصلاة : «يا أولادى سنصوم جميعا ونقم القداسات خلال الأيام الثلاثة القادمة لكى يحفظ لنا 
الله كديستنا . وقولوا لوالديكم أن يصلوا و يصوموا و يأتوا الى الكنيسة » . ثم أبلغهم ما سمعه عن 
توسيع الشارع, قأطاعه المميع.. :وكاتوا بعد الانتباءامن القداس الالفى ترفوت بتمحيد للشهيه 
العظم مدا جرحسن.. وق اخخر ذلك الأسبوع كان القمض دقل السوس: كقارييا فرق مرويدنا 
بقيس المساحة من ناحية القصر. فخياة واستفهم منه عا يعمل . أجابه : « لقد صدر الأمر بتوسيع 
الشازع . ولا شمع الملك بأن هناك كنيسة غلى الناخية الأخرى شدد الأمر بان يكون التوسيع كله 
من ناحية القصر كى لا تتعرض الكنيسة لأى تكسير» . وهكذا بالصوم والصلاة و بالاستشفاع 
بالشهيد البظل حفظت الكنيسة ومازالت بافية ترتفع مناراتاها نحو السياء . 
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اشحر )) 


م فضا عه عار 2 جين ., مطنع أ 


تت 


تكو بظ م 12 


اه 


او ذز مصارعة اتساك حح. طلوء الفجر) 
5-5 [ + ع 0 
اول انتاج لله افين ميرف و حتمرد انذاك عمرنفو نستوانك وتعف ‏ وهو احقيد 2 حمل اسم ادن 


اد شاع ابوه اعين ات بكوك هدك!ا الاسم حافرا للتحهاد الدو وب ( دابع ف ١8١‏ ى ) 
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المؤلقه وأمها السيدة سليمة غيتا عمد هدرسة تابفه لجبعبة السيلاات القبطية لثرنية الظفولة يحتى 
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ش" 


الارشييا كيك و رمس نه كيممة ينب حح جد 


سيدا 


مغلم لا جنال عنديلنه اف ٠:؟‏ ) 
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دبر السلطات. 
عاش صالاح جلال امحرر باخر ساعة داخل دير السلطات فئ قلب المدينة المقدسة << القدس )) 
| وشهد الحياة الرقيقة الشفافة التى يعيشها رهبان الدير من أقباط مصر وضيوفهم من الرهبان 
الأحباش .. ش 
وفى داتخل الدير كلية للتعلم كان بها مدرسون من القاهرة وكانت نتائجها الدراسية /5/ وتعتير من 
أحبين مد أرس الأردن ان : تكن اضيا 7 
وفحاة ثارت العواصف لمر يبة هرة واحدة وتحولت الحياة الرقيقة الشفافة فى داخل دير السلطان الى 


سحب وغيوم :واسعفزاز 


5 
م 
3 


ومبتى دير السلطان هبة من صلاح الدين الأيوبى للقبط تقذيراً منه لخدماتهم ولولاثهم : واعترافاً منهم 
بفضيله أعطوا 5 الاسم للدير الذى فرحوا باححياة فيه . ًُ افتتحوا به مدرسه باسم الكلية الأنطونية ا أن 
غالبية الرهبان الخادمن فى الأراضى المقدس من دير الأنبا أنطونيوس . 

ولقد طردت اللحكومة المحلية الأسسناون من أديرتهم وكنائسهم مند ثلا نه قروك لعحزهم عن دقع 
الضرائب المقررة عليهم . فاستضافهم القبط حرصاً على عقيدتهم وتوفيراً لهم السبيل للبقاء فى القدس على 
أساس أنم ضمن أولاد الكيسة القطية . وخلال القرون القلذثة حاول الأحباش عاولات عديدة للاستيلاء 
على الدير وإخراج الأقباط منه . وكانت محكمة القدس الشرعية تعيد الحق الى أصحابه فى كل مرة . 

ويقول احرر بآخر ساعة ‏ صلاح جلال ‏ « دخلت الى الدير السلطانى والتقيت بالراهب القبط 
بطرس البرموسى و بالرهبان الأحباش الذين أخيرونى بأنهم ضيوف قدامى وأنهم يتمتعون بمحبة إخوتهم الأقباط 
وبرعايهم فى متتهى المحبة. وزررت الرهبان الأحباش فى صوامعهم مرافقة مندوب هن مصلحة السياحة 
الأردنية . وسمع بنفسه ثناء هم على الرهبان القبط كبا سمع اعترافهم بأنهم ضيوف » . 


(( ودخلدا من باب جانبى الى الكلية الأنطونية التى التقيت فيها بالمدرسين المصر يبن التى كانت وزارة 
التربية والتعلم قد أعارتهم للعمل بها ؛ وعلى رأسهم فوزى سليمان دينامو نشاط الكلية . والتقيت بالطلاب فن 
ابناء فلسطين والقدس ..., » 

« وطلبنا من مندوب السياحة الأردنية أن يأخذنا الى كنيسة القيامة , فقال لنا إن الدير هو الممر 
الطبيعى الموصل بين البطر يركية القبطية وكنيسة القيامة . ولكتنا سرنا من طر يق آآخر فبدأنا مشواراً طو يلا 
فى أحشاء القدس ودهاليزها ووسط الزحام الشديد . وطال بنا المسير. وكنا ستوفر هذا المشوار لوأننا مررنا من 
دير السلطان لأنه بقع على سطح مغارة الصليب وهى إحدى كنائس القيامة نفسها .... ومعتى انتزاع الدير من 
الأقباط صعوبات لاحد لها بالنسبة للحجاج الصر يين . ومعناه ساعات طويلة مرهقة بمضونها فى دروب 
ومسالك القدس للوصول الى كنيسة القيامة 0 
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فياك إ داح : 3 . !| ب 0 عد راأاجم: لق | الب 0 - اه 
لاشاط #لطيمر أ كنيسجم 8 أو 
لمق وات وأ ةل 2 ! ع ناب الطلطات ال أهييها 
و معد مماوصات دارت بن شافه. الانبا يونس ومتدوب عحكومة الاردنت عاد دير السلطاب الى اضحابه , 


ع 0 صتن ين حار ار ا 5 1 اذاه 
وعلى الرغم من كل ها حدث ققد ظل الأقباط حر تصن على استصافه وأخياش 


© ودير السلطان يعد من أحسن آديرة الطوائف المسيحية الموجودة فى القدس وهى تز يد على ١١‏ طائفة. 
١ | 0 5 6‏ . فر - 44 5 5 9 5 . ب ب 
لآنه الدير الوحيد الدى يطل على قير القيامة :وقد تبرع الرسس عتال عند الناض, لخدا الدير التيلى الملاضق له 


بخمسة الاف حنية . وقد استقبلت الطائفة القبطية هذا التقدير بالترحيب الكبيرلمعتاه الاذبى والمعتوى اانا 


فوق فيفحة المادنة ... 


5 3000 5 : حر 5 3 
وذ للف مسا همه سن 5 عنساء الناعير فى تخكاليف لرشي الدير ععديلة:, 


ب 
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